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بدا العمل على هذا الكتاب كمشروع مشترك بين المركز الفلسطيني لمصادر حقوق 
المواطنة واللاجئين (بديل) ومؤسسة الدراسات المقدسية في آیلول/ سبتمبر ٩۱۹۹ء‏ عندما 
عقدت ورشة عمل في فندق أمباسدور لمناقشة مصير الضواحي والقرى العربية للقدس التي 
كانت قد دمرت أو تم الاستيلاء عليها خلال حرب .١۹٤۸‏ وكانت السيدة إنغريد جرادات 
غاسنر هي المقررة الرئيسية في ورشة العمل . وآمضى كل من تيري رمبل وروشيل ديفيس 
وداليا حبش الساعات الطوال في التحقيق في مسودات الكتاب» وفي إعادة كتابتها. وكان 
تيري» بصورة خاصة»› حاسماً في المساعدة في الحصول على صور نادرة» وفي تحریر 
الترجمات عن اللغة العربية . وراجع روشيل ديفيس النسخة الأخيرة من المادة المطبوعة. 
أمّا ناثان كريستال فساعد في الحصول على المراجع العبرية الأصلية . كذلك أتوجه بالشكر 
إلى مارتينا ريكر وجوليا هوكينز وبندلي العيسى على تعليقاتهم القيّمة على المسودات 
الأولى» وإلى حسن خضر على التحرير اللغوي لبعض فصول الكتاب. وتستحق منا 
جمعية االذراساق المرب ا(و خرصا فقوق القشاغن ,ومؤمسة الفراسات الفاسةة» 
ومؤسسة الحفاظ على التراث العربي المصور في بيروت» وجامعة بير زيت التقدير 
لسماحها بإعادة طباعة صور من مجموعاتها الخاصة. وقد ساهم الدكتور حنا طليل› 
بوقته وجهده» في تتبع مذكرات مافريدس في مكتبة بطريركية الروم الأورٹوذكس في 
القدس» وفي ترجمتها عن اليونانية. ووفر رودي شونك وعبد الهادي قواسمي» من 
مقر رئاسة الأونروا في عمّان» معلومات تفصيلية عن لاجئي القدس من نظام التسجيل 
الموخك: وقافت انج وليامس» رئيسة قسم الإغائثة والتسجيل في عمّان (وحاليا في 
سورية)» قد منحتنا حرية كاملة في التشاور مع موظفي الأونروا. وكان السيد محمد 
المريدي» بصورة خاصة» مصدر المعلومات المتعلقة بمشكلات تسجيل اللاجئين. 
وأخيراً» شكر خاص للآنسة نور الأشهب على مساهمتها في طباعة النصوص والجداول. 


القدس» کانون الثانی/ ینایر ٠۹۹۹٩‏ 
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القرس :۱۹٤۸‏ المرب ا رة 


الطالبية والبقعة والقطمون وعين كارم ولفتاء إلى جانب فرى كثيرة ضمن 
المنطقة المجاورة للقدس الغربية» ذمرت وأجلى سكانهاء وكاد يغمرها النسيان بعد 
کیا ااا فی ار کک ۸ 

وعلی مدی خمسین مانا بقيت ذكراها مشتعلة في آذهان عشرات الآلاف من 
الفلسطينيين المقتلعين من جذورهم› الذين وجدوا أنفسهم فجأة في الجانب الآخر من 
حدود الهذتةء أو القت بهم النكبة إلى المنافي الاضطرارية في عمان وبيروت 
ودمشق» وإلى شتات عربى وأجنبى أبعد من ذلك. وكما حدث في الساحل» قامت 
القوات اليهودية بإجلاء ا السكان العرب عن الضواحي ات الغربية وطردهم 
شرقاً. واستشني من ذاك المصير قريتا أبو غوش وبيت صفافا فقط . 

وقد انفرد جون روز» الكاتب المقدسي الأرمني الذي استطاع البقاء في البقعة 
بعد الاحتلالء بالكتابة عن مصير هذه الأحياء والقلة القليلة من العائلات غير اليهودية 
(معظمها من حراس الأديرة والعاملين فيها في المنطقة) التي تمكنت من البقاء هناك. 
يقول روز: «في نهاية سنة ٠۹٤۸‏ تم نهب جميع البيوت العربية التي أجلي سكانها 
ولم يبق فيها شيء يُذكر. أمّا نحن البقية الباقية فقد شارفت أعصابنا على الانهيار 
راضخ ات أشبه بمعسكرات اعتقال على حافة ميدان المعركة.»"“ أربعة أعوام 
أمضاها روز في حي البقعة حتى سنة ۲١۱۹ء‏ ثم اجتاز بوابة مندلبوم الفاصلة لخط 
الهدنة وانتقل إلى ما أصبح يسمى فيما بعد القدس الشرقية. وبقيت قصة حياته شهادة 
فريدة لمصير أحياء القدس العربية في زمن الحرب. 

في الجانب الآخر» وفي عملية اقتصرت على بضع مئات من السكان اليهود 
3 إجلاء القاطنين في الحي اليهودي إلى الجانب الإسرائيلي. بعدها» ولأول مرة 

في في التاريخ الحديث» أصبحت خطوط الهدنة للمدينة هي الحدود الفاصلة بين 

التجمعات الإثنية» حذود العرب واليهود. 

يهدف هذا الكتاب إلى إعادة صوغ عملية الطرد والنزوح التي مني بها آهالي 
القدس» وإلى استعادة عالمهم البهي الذي دمرته الحرب من خلال نسيج الحياة 
اليومية في المدينة. هذه الحياة التي طغى عليها لاحقاً الجدل القومي»› PE‏ 
الصهيوني › بشأن الهوية الدينية للمدينة وجغرافيتها المقدسة» وموه رؤيتها. استعادة ما 
هو «طبيعي» هنا هي استعادة مدينة حية متعددة الانتماءات» تتمير بأحيائها وحاراتها 
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وطوائفهاء لكنها في النهاية انتماءات مشتركة للمدينة الدنيوية. لقد تمكن المصير 
اللاحق للقدس من تقسيمها إلى مدينتين: شرقية وغربية» عربية ويهودية» منقلسة 
قومیاً وموحدة عسكرياً. وعلى الرغم من أننا نحاول تجاوز هذا التقسيم في التحليل 
التاريخى › في اتجاه ما كانت المدينة عليه» فإنه يعود ويفرض نفسه علينا كوحدة 
قايا ` 


في الصور التالية تظهر لنا المدينة بشكل غير معهود لنا فى الوقت الحاضر؛ 
مدينة يطغى عليها الحراك الاجتماعي والتعددية الإثنية وتباينات طائفية تعيش نهارة 
عصر ما قبل الحداثة. عصبيات محلية تتجاوز حدودها الضيقة لمصلحة اعتماد 
متبادل وتضامن حضاري . يتجلى هذا المزيج المدهش من الإثنية الهجينة في تعايش 
التقليدي مع الحداثي والعلماني مع الأصولي» وهو ما يضفي على المدينة روحا 
وثقافة عالمية نجدها في العالم الفكري لخليل السكاكيني» الكاتب والمقكر 
المقدسي» الهارب من البلدة القديمة إلى حداثة القطمون.”“ كما نجدها فى الكشير 
من الكتابات المعاصرة اللاحقة لمؤلفين عرب ويهود وإنكليز عايشوا حقبة الانتداب أو 
استر جعوا طفولتهم فيها (راجع توماس هودکنز» «رسائل من فلسطین» [e1٤۲ /۲٥۳۸(‏ 
(Palestine‏ ¢ إدوارد سعيد» «طفولة في القطمون»؛ جون روز» «أرمن القدس» 
ila ¢(Armenians of Jerusalem)‏ السکاقینی «القدس «(Jerusalem and 1) «liÎ,‏ 
عاموس عوز« «جبلJ‏ |لشر« (Hill of Evil Counsel)‏ . وتجذها آيشضاً فع 'المساهمات 
الإثنوغرافية في هذا الكتاب» مدينة بدأت تحبو نحو الحداثةء ثم شلتها الحرب عن 
ا 

تتعارض حيوية الأحياء الغربية مع النمو التقليدي الحديث للمدينة خارج أسوار 
البلدة القديمة في اتجاه الشرق والشمال (وادي الجوز وباب الساهرة والطور والشيخ 
جرّاح). هنا بدأت عائلات أعيان المدينة وأشرافها بناء منازلها الفخمة مع نهاية القرن 
التاسع عشر. واتجهت قلة منها نحو الخرب (الشيخ علي الخليلي وآل النمّري وآل 
الوعري)» حيث وجدت أيضاً بعض الأحياء اليهودية الحديثة والسابقة للمشروع 
الصهيوني (من أهمها مشروعا البارون دو روتشيلد في حي مونتفيوري» وحي يمين 
موشيه قبالة جبل النبي داود). وقد جاء النمو الحقيقي لهذه الأحياء الغربية مع 
النهضة الاقتصادية التي رافقت المشاريع العامة لحكومة الانتداب وتبلوّر طبقة جديدة 

من التجار وأصحاب المهن وموظفى الدولة. واستفادت الطبقة الوسطى الفلسطينية من 
فا االتوسم» وغصوبا عدبا روت أجهزة الدولة والجيش والشرطة داخل العاصمة 
في العشرينات وساعدت على انتقالها من اكتظاظ البلدة القديمة وتخلفها إلى 
الضواحي البورجوازية الحديثة في القطمون والطالبية والبقعة. كما استفادت الجالية 


٤ 


اليهودية فى القدس من اقتصاد الانتداب» وعززت نموها في رحافیا ومیکور حاییم 
قایس پک أحياء مؤلفة من عائلات ممتدة (النخرى؛ الوعري» الشماعة) إلى 
جا أحياء تعايش فيها اليهود والمسلمون والمسيحيون في جيرة حميمة ووئام 
(روميما» المصرارة» مئاه شعاريم). 

نكوقت الأحاك العربية من عة تشكيلات ارتبطت بشبكات التضامن اااي 
وبعلاقتها بالسلطة العثمانية» وبمشايخ القرى المجاورة للقدس غربا. ونستطيع ها ان 
نشیر إلى ثلاثة عوامل تضافرت على دفع حركة الهجرة والعمران إلى هذه الأحياء 
الجديدة: )١‏ إقطاعات الدولة العثمانية لعائلات معينة في مقابل خدماتها لحل 
۲) توطيد الوضع العائلي في أراض متروكة غربي المدينة؛ ) تین أراض من 
وقف الكنائس المسيحية (معظمها من أملاك دير الروم الأورثوذكس) لأتباعها من 
الطائفة لإسكان العائلات التى ضاقت بها حارات المدينة داخل السور. ورافق ا يع 
الغمرال الغاتلى العربى» فى هله لفترة» نمو عمراني مطرد قامت به مؤسسات الأديرة 
اليا ا(يرتاتي رتسي واطالي) والخزمسات الخرية البيودية وتجمسات أعضاء 
جمعية ا الألمانية التي بدأت ترسیخ وجودها في التلال الغربية قبيل بداية 
القرن. 

يعتبر حيًَا آل النمّري وآل الوعري في البقعة الفوقا والبقعة التحتا من ام 
مشاريع العمران الموثقة في أحياء القدس الغربية. بينما نجد أن آعيان القدس» أمثال 
الحسينية وآل النشاشيبي والخطيب» امتدوا بسكناهم نحو الأحياء الشمالية» في اتجاه 
طريق نابلس: وقد ا آل التبرق فلن ازاضن جديدة في العقد السابع من القرن 
التاسع عشر من مشايخ المالحة وبيت جالا الذين ارتبطوا معهم» ت تی٤‏ 
تجارية.”“ اما آل الوعري» فقد أقنعوا المتصرف العثماني بنقل أراضي ميري في 
البقعة الجنوبية (التحتا) إليهم» ومن ثم تسجيلها كوقف ذري للوعرية پاس الحال 
باس لے اسا تی ف امشات قورت ت الس سروق اریہ اا 
اریت فيما بعد إلى رق ا لتبضع فلاحي القرى المجاورة» والبيع بالمفرق 

النمامرة والوعرية. 
ا ال الاقم الس اوا جا في نمو الأحياء العربية 
غربي المدينة» واعتمد معظمها على ملكيات الكنائس الأورثوذكسية» الروسية 
واليونانيةء فى المصرارة والطالبية والقطمون. ونجد هنا نموذجين من التصرف في 
العقارات: الأول يتشكل من عائلات تسجل أراضيها الموروثة كوقف کس لحمايتها 
من السلطة الحكومية (وخصوصاً في العهد العثماني)ء والثاني قيام الأديرة بتحويل 
ملكيات كنسية عن طريق إيجارات طويلة المدى أو تمليكها لأفراد من الطائفة 


التابعة لها. 
وما إن حلت سنوات الأربعينات حتى بدأت هذه الأحياء تتلاصق بالقرى 
المحيطة بها. وقد أدى هذا الامتداد إلى تبلور نمطين من العمران الجديد: الأول 
بروز ضواح مدينية مريّفة» أو بالأحرى قرى أصبحت تشكل حارات ممتدة للمدينةء 
کیا ۳ الال السا ألى فعا والالبة ودير ياسين وعين كارم. أمّا النمط الآخر 
فهو تلاصق a‏ العربية ومستعمرات يهودية أشكنازية› مثل میکور حاییم ومئاه 
شعاريم ورحافيا. وقد ساعد في اندماج اقتصاد القرية الفلسطينية ضمن البناء 
الحضري لمدينة القدس ازدياد الطلب على الأيدي العاملة الماهرة في قطاع البناءء 
واستيراد المادة الخام من محاجر هذه القرى. وفي مقابل للا ازداد تدفقی 
المحاضيل الزراعية لهذه القرى على أسواق المدينة مع تحسن الطرق ووسائل النقلء 
وخصوصا مع إنشاء خط سكة الحديد بين يافا والقدس (مروراً بقرية بتير)» وتدشين 
خطوط جديدة للحافلات» ومد شبكة معبدة من الطرق تربط المدينة بلوائها. 
وشكلت مناطق «التماس» بالأحياء الجديدة (وهى المناطق المحاذية لأحاء 
المصرارة وروميما والطالبية) بدايات تجمعات يهودية _ شر مشتركة» فعززت أنماط 
التبادل والاعتماد الاقتصادي والمؤسساتي أشكالاً من التعايش الاجتماعى. وفى 
خريطة الملكيات العقارية لسنة ١٤۱۹ء‏ التي أعدها سامي هداوي» يتجلى هذا الح 
المشترك بوضوح» وتظهر حقائق اجتماعية جديدة بشأن التوليفات الإثنية للمدينة. 
وکس هذه الخريطة واقع مدينة ما زالت منقسمة إلى مجموعات إثنية (ومن السابق 
لاوانه استعمال تعبير «قومية) في هذا المجال)» لكنها تقسيمات تبرز من طياتها أنماط 
اجتماعية مختلفة ومشتركة © 
نرى في كتابات المؤرخين العرب العلمانيين نزعة مبالغاً فيها إلى تصوير حالتى 
الانسجام والإخاء بين عرب القدس ويهودها قبل حرب فلسطين عامةء وروز التار 
ا الفبيرني خاصة (راجع» مثلا: عارف العارف» «المفصّل في تاریخ 
القدس؛؛ محمد اديب العامري» «عروبة القدس)). في الجانب الآخر تثرى فى 
التأريخ الصهيوني نزعة إلى تصوير الصراع بين العرب واليهود كأنه تناقض أزلى يعود 
آل غابر العصور. وفي أحسن الأحوال بُظهر هذا أن المجموعات الور کات 
ت بصفتها من أهل الذمة في الدولة العثمانية وفي عهود الخلافات الإسلامية 
اللأخرى في مصر وبلاد الشام. وفي واقع الأمر تظهر العلاقات اليومية بين الجوالى 
اليهودية الفلسطينية والمواطنين العرب» من مسلمين ومسيحيين» في نهاية القرن 
الماضي» كما جُمعت من مصادر معاصرة» أن الصورة أكثر اتا اا شما 


ساهمت سلطات الانتداب في تهيئهة ظروف للاندماج الاجتماعي بواسطة التاظ 
الاستشمار والتوظيف والمشاريع العامة. ومع ظهور سمات الحداثة الثقافية وعولمة 
أنماط الحياة الأوروبية فى الشرق الأوسط نلاحظ بداية «الحارات المختلطة» فى يافا 
وحيفا وفي أحياء كثيرة من القدس» مثل روميما والشماعة والمصرارة. وفي مقابل 
هذه الأنماط أدى انعشار الأيديولوجيا والثقافة الضهيونيتين فى أوساط المهاجرين 
اليهود إلى إحداث ردة فعل قومية فى الأوساط العربية» الأمر الذي أضعف العلاقات 
الاجتماعرة بین العرب واليهود بصورة عامة» وقوی العلاقات فوف الطائفة (القومية) 
بین المسيحيين والمسلمين العرب . وسمح بتقوية هذه النزعة عا الخلفة العربية 
واللغة العربية كلغة للتخاطب في أوساط يهود القدس خلافا للوضع السائد في 
الخليل وطبرية وصفد» حيث وجدت آغلبية من الطائفة اليهودية المتكلمة بالعربية. 

كانت قضية تنظيم الأراضي وترسيم حدود البلدية في فترة الانتداب في جوهر 
ومسلمين أغلبية فى لواء القدس كوحدة تشمل القرى والبلدات المحيطة بالمدينة» 
استطاع اليهود (عرباً وأشكنازاً) أن يصبحوا أغلبية سكانية داخل حدود البلدية (سنة 
٩٩٤:۷‏ ألف يهودي في مقابل ٠٥,١‏ ألف عربي).“ وقد راجع المؤرخ 
البريطانى مايكل دمبر الأدبيات الديموغرافية لفترة الانتداب ووصل إلى تفسيرين لهذا 

الأول: اعتادت إحصاءات الانتداب احتساب المهاجرين الذين وصلوا إلى 
القدس قبل سنة ١٤۱۹ء‏ ثم انتقلوا إلى تل أبيب ومناطق أخرى» كأنهم ما زالوا في 
القدس . 

الثاني : استثنت هذه الإحصاءات سكان الأرياف المحيطة بمدينة القدس الذين 
يعملون فيها (منهم» مثلاًء العاملون في المدينة من سكان لفتا ودير ياسين)» بينما 
احتسبت في الوقت ذاته اليهود القاطنين خارج حدود البلدية وكأنهم من سكان المدينة 
يسميها دمبر «الإحصاء الديموغرافي الهيكلي». ^ 

لم تكن عملية الدمج والاستشناء الانتقائي العامل الحاسم في التمييز بين تنظيم 
الحارات اليهودية والعربية فى فترة الانتداب» فالعنصر الأهم نجده في طريقة تنظيم 
الأحياء؛ ذلك بأن مؤسسات التجمع اليهودي كانت حريصة على تنظيم الأحياء 
اليهودية الجديدة داخل حدود البلدية فى المناطق الغربية والشمالية الغربية للمدينة. 
وکان یوضع لهذه الأحياء مخططات هيكلية مدروسة مسبقاً. هكذا كان الحال مع 
الكثير من «الأحياء الحدائق»» كما كانت تسمى» مثل حي تالبيوت وحي رحافيا» من 


¥ 


تصميم المهندس ريتشارد كوفمان. "° وتشير روشيل ديفيس» في دراستها عن نشوء 
هذه الأحياءء إلى الطابع المنظم والمبرمج لهذه الأحياء اليهودية» في مقابل أنماط 
البناء غير المنظم والمشيد بمبادرات فردية وعائلية في الأحياء العربية الحديثة ©١‏ 

ثمة دراسات قليلة تعالج سير المعارك التي أدت إلى سقوط القدس الغربية 
وعملية طرد سكانها العرب سنة .۱۹٤۸‏ وقد ساهمت مذكرات بهجت أبو غربية في 
إلقاء الضوء على الجانب العربى - الفلسطينى للحرب."“ كذلك بصف ناثان 
كريستال» في هذا الكتاب» الجانب العسكري للاستيلاء على القدس الغربية وعملة 
تهجير سكانها العرب. وأضفنا في الملحق مذكرات قسطنطين مافريدس» موظف 
القنصلية اليونانية في القدس خلال الحرب» الذي دون الأحداث بشأن إجلاء سكان 
القطمون والبقعة إلى البلدة القديمةء والإجلاء المعاكس لسكان الحى اليهودي فى 
اتجاه القدس الغربية. وغطت هذه المذكرات الفترة من ٠٤‏ أيار/ مايو إلى ٠٠‏ كانون 
الأول /ديسمبر .٨۸‏ وقد ترجمها عن اليونانية حنا طليل» وساهمت مقدمة موسى 
البديري في وضعها في سياقها التاريخى ."'“ 

من القضايا المنهجية التي واجهتها هذه الدراسة مشكلة تكوين التجمعات العربية 
في القدس في فترة ما قبل الحرب. ذلك پان : تعبير (القدس الغربية) فى حد ذاته 
إشكالي» إذ إنه يشير إلى حيز جغرافي تكن نتيجة ترسيم خطوط الهدنة سنة ٠۹٤۹‏ 
وليس له وجود اجتماعي قبل ذلك. فالأحياء العربية التى أقيمت غربى المدينة فى 
العشرينات رالفلانجات من القرن الشرين» كنا هو الخال بالسة إلى ادات قى 
عین کارم ولفتا والمالحة» لم تتبلور كجسم اجتماعي أو إداري مستقل خارج علاقتها 
الإإدارية بالبناء الحضري للمدينة ككل»› وخارج شبكة العلاقات الاقتصادية التي ربطت 
القدس بمدينتي حيفا ويافا. وبما أن من أهداف هذه الدراسة معاينة مصير هذه 
الأحياء وسگانی بعد الحرب» فقد قررنا أن نستعمل تعبير «القدس الغربية» بمعناه 
الحالي» والذي ظهر بعد سنة ۸٤1۹ء‏ بهدف إعادة صوغ تشكيل هذه الأحياء وتقويم 
مصير لاجئيها وأملاكهم . 

وتظهر مشكلة أخرى جراء استعمال إشارات الهوية القومية. فكلمة «فلسطيني» 
في الفترة الانتدابية كانت تشير إلى المواطنين العرب واليهود من سكان المدينة› 
وظبعاً قإت كلمة مربي تبلورته لعشي إلى, السكان. السيخين والسلين سل ق 
مقابل يهود فلسطين» حيث أخذ هؤلاء بالتماثل مع الحركة الصهيونية ill‏ 
پک پک 1 وازدياد الهجرة اليهودية من اوروبا الفاشية. ومما زاد فى 
تخقيد. هذة المسالة أن آغدادا كثيرة من يهود فلسطين› ا اوشخض و تا يهود صفد زط 
والخليل» وفسماً لا يستهان به من سكان يافا وحيقا والقدس الیهود کائوا يتگلمون 


۸ 


ارتي اسيا الي 1م ومن ناحية ای طا ت في القدس مجموعات فلسطينية 
أخحرى لم تعرّف نفسها ضمن المجموعات اليهودية أو العربية - لكنها كانت فلسطينية 
قبل کل شيء» ومنها الأرمن واليونان والسريان والحبش في البلدة القديمة» وأعضاء 
جمعية الهيكليين الألمانية في المدينة الجديدة. فهؤلاء كلهم كانوا مقدسيين 
اليتون اة ال ,مايا خلى الجفمع االأفداوت يلا بجر آة المتسل سجر 
«فلسطيني عربي» في الإشارة إليهم. والحل الأمثل لهذه الحالات أن نستعمل تعبير 
ابي إشارة إلى الحقدسن المسسسية ,اميخ التاطفين بالعربية بضروة قامة 
را تسل الجر الس لعا مرت کی اماک عد اة 
أوضاعهم الطائفية» كما هو الحال في الملكيات الوقفية مثلاً. وبما أن المؤسسات 
المذهبية أدت دوراً حاسماً في نمو أحياء القدس في الاتجاه الغربي وامتدادهاء فإن 
هذا الاستعمال مبرر تاريخياً وإن بدا إشكالياً بمقاييس اليوم. ولا شك في أن 
«الضحية الأولى» لهذه الاخحتزالات في استعمال المفاهيم الاتنة هي الأقليات 
الفلسطينية من غير العرب واليهود (مثل الأرمن واليونان) الذين سرعان ما تذوب 
هويتهم شن المجموعات الدينية والإئنية الأغرى. 

إن احتفال الحركة الصهيونية بالذكرى الخمسين لإنشاء دولة إسرائيل»ء وإحياء 
الفلسطينيين ذكرى النكبة يثيران الجدل مجدداً في شأن أسباب هجرة اللاجئين 
وظروف تشتتهم. وهذه الدراسة تعالج بالتفصيل الأوضاع التي سبقت الحرب» 
والعمليات ا التي أدت إلى اقتلاعهم من أحيائهم وقراهم وتشتینهدر في أنحاء 
المعمورة كافة. وفى النهاية تحلل اراس فاا الأراضي والسلکبات الاحرق التي 
صنفتها لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين. ولا شك في أن 
مسائل كثيرة تواجه أي محاولة للوصول إلى تقويم شامل لهذه الملكيات» ذلك بأن 
التسوية التي بدأها العثمانيون لتسجيل أراضي فلسطين سنة ۱۸١٥۸‏ لم تكن قد اكتملت 
کی ف الانتذاب» وبالتالى فإن سجلات الطابو لا تغطي هذه العقارات كافة. وعلى 
الرق سن ذلك قرت هي الجكات ترئيق سم سل المكيات مسن شلال مسجلات 
الفيراتب المدفوعة» حتى في الحالات التي تغيب فيها سجلات الطابو. وقد قام 
الباحث سلمان أبو ستة بتوفير ملخصات إجمالية لهذه العقارات من خلال بحثه 
الدفيى يشان اساك اللاجه القاس 

أمّا العملية الأصعب فهي تتبّع مصير اللاجئين وأماكن توزعهم. ولدى وكالة 
الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) 
سجلات مفصلة عن كل اللاجئين المستحقين للخدمات الاجتماعية والمسجلين في 
مناطق خدماتها الخمس (الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن ولبنان وسورية). وبما أن 


۹ 


قسماً كبيراً من لاجئي الضواحي الخربية للقدس يتحدر من الطبقة الوسطى» فإن 
أعدادهم لا تظهر بدقة في هذه السجلات نتيجة عزوفهم عن تسجيل أنفسهم في 
سجلات الأونرواء وعليه فإن الأرقام التي نوردها أدناه يجب أن تعامل بحذر. 

يحتوي نظام التسجيل الموخد .)0R5(‏ الذي أنشاته الأونروا سنة 1۹۷۹ في 
فييناء على معطيات بشأن أربع فثات من لاجئي الضواحي الغربية للمدينة وفئة خامسة 
من لاجئي قرى اللواء. ““ اما الفقات المدينية فهى: «لأجثو المدينة الجديدةء 
و«القدس - عام»» وافقراء القدس»» و«القدس - البلدة القديمة». وتشمل أخر فئتين 
سكان القدس الذين قضت الحرب على مصادر دخلهم من دون أن تشردهم من 
مساكنهم (وهم بذلك أقرب إلى وضع القرى الحدودية في الضفة الغربية وقطاع 
غزة). ولمعرفة مصير أهالي المدينة في حرب ۸٤۱۹ء‏ قمنا بعزل أول فئتين وتحليل 
معطیاتهما في الجدول التالي : 


لاجئو مدينة القدس (الضواحى الغربية) فی حرب ۱۹٤۸‏ بحسب منطقة اللحوء» ٠۱۹۹۷‏ 


مولود قبل کانون 
الثانی/ ینایر ۱۹٤۸‏ 


1,۷ 
۱۸4۹۷ 


المصدر: المعطيات مستقاة من الأونروا - داثرة الخدمات الاجتماعية» «نظام التسجیل الموځد؛ (0۸5) _ عمان» أیار/ مایو ۱۹۹۷ء 
وهي تشمل «المدينة الجديدة» و«القدس - عام؟» وتستثني البلدة القديمة» وافقراء القدس». تشمل هذه الإحصاءات جميع اللاجئين 
المسجلين وذريتهم ممن هم في قيد الحياة اليوم ولا تشمل الذين تُوفوا. 


تظهر هذه المعطيات أن لاجئي مدينة القدس في حرب ۱۹٤۸‏ ما زالواء فى 
معظمهم» يقطنون في الضفة الغربية. ويوجد معظم هؤلاء اليوم في القدس العربية 
وضواحيهاء وفي رام الله وبیت لی ° ويضم الأردن ثاني أكبر تجمع» أي نحو 
نصف ما تحتويه الضفة الغربية. أمَّا قطاع غزة وسورية ولبنان فتحتوي باقي هذه 
التجمعات. وتظهر إحصاءات الأونرواء فى المقابلء أن مجمل عدد اللاجثين من 
القرى المقدسية وأبنائهم من الأحياء قد بلغ ٠٠١,٤۳۹‏ لاجثاً سنة 1۹۹۷ء ومن هؤلاء 


١» 


قطن تسر القن ( ۴ ات قى الإرت رالفلت وزی ١٭ا‏ لخ ف 
الضفة الغربية."“ ماذا تعني هة الأخضانآت؟ ۰ 

أولاً: لقد استقر لاجثو القدس» في معظمهم» بمناطق محاذية أو قريبة من 
بيوتهم الأصلية. وهذا ينطبق بصورة خاصة على اللاجئين من الضواحي الغربية 
للمدينة الذين هم أفضل حالاً من إخوتهم الريفيين» وبالتالي أكثر قدرة على توثيق 
أملاكهم المصادرة. وبقي هؤلاء على مقربة من أراضيهم الأصلية ‏ 

ثانياً: تظهر المعطيات أن اللاجئين الأكثر فقراً من قرى لواء القدس - وعددها 
قرية - اختاروا في معظمهم طريقاً أكثر تعقيداً في النزوح سعياً وراء خدمات 
الأونروا في الأردن» حيث كانت إمكانات العمل أكثر توفراً في عمان وإربد والزرقاءء 
وخصوصاً بعد سنة ۱۹١۷‏ حين انتشرت الهواجس في أوساط اللاجثين بشأن استمرار 
أعمال الأونروا وخدماتها فى المناطق التى سيطر عليها جيش الاحتلال الإسرائيلى . 
ويضاف إلى ذلك الخوف التقليدي من العمليات الحربية التي تدفع بالمدنيين العرَل 
إلى البحث باستمرار عن مناطق أكثر أماناً. 

لهذه الأرقام دلالات مهمة تتعلق باستحقاقات اللاجئين المقدسيين» ولا سيما 
عند بداية مفاوضات الحل النهائي . وبغخض النظر عن تراجعات الوضع السياسي في 
هذا المجال» فمن واجبنا أن نضع الأدلة والبينات في موضعها تمهيدا لتحضير ملفات 
لهذه المستحقات . والاستنتاج الأساسي لهذه المعطيات أن قسما كبيراً من المهجرين 
ما زال يقطن في القسم العربي من المدينة المحتلة» أو في ضواحي المدينة» في 
الوقت الذي قامت السلطات الإسرائيلية بإنشاء أو توسيع مناطق استيطانية يهودية في 
البلدة القديمة (الحي اليهودي)» وفي سلوان وراس العمود والنبي يعقوب وعطروت 
والثوري» وكلها مناطق كان لليهود فيها بعض الملكيات قبل سنة ۸٤۱۹ء‏ أو كان لهم 
مطالب مبنية على أحياز مستأجَرة. هذا التباين فى المطالب والاستحقاقات يأتى على 
خلفية مفارقة مهمة وهي أن الاستحقاقات الم العربية من الأراضي الات 
فى غربى المدينة المحتلة» وفى القرى المحيطة والمهدمة» موثقة تماماًء كما يظهر 
۳ ت السا سواء في اا الأراضي (الطابو) أو في سجلات الضرائب» أو 
في وثائق لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطین (۱۹۰۱ - .)۱۹٩٤‏ 

وبما أن الحكومة الإسرائيلية لا تكل عن إعلان القدس مدينة «(موحدة وغير 
قابلة للتقسيم»» وما يتبع ذلك من أن قوانين الدولة تطبق على شقي المدينةء الغربي 
والشرقي منهاء فقد أصبحت هذه المفارقات في التطبيق الانتقائى والعنصري للحقوق 
التاريخية مثيرة للسخرية. ۰ ۰ 


المصادر 


John H. Melkon Rose, Armenians of Jerusalem: Memories of Life in Palestine (London: (1) 
Radcliffe Press, 1993). 

(۲) خليل السکاکيني» «کذا آنا یا دنیا» (القدس» .)٠۹٥۸‏ 

(۳) طاهر النمّري» «حارة النمامرة في البقعة»» مخطوطة غير منشورة» القدس» تشرين الثاني/ نوفمبر 
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)٤(‏ المصدر نفسه. 

)٠(‏ يجب الحذر هنا من الاستعمال المغلوط فيه لكلمتي عربي ويمودي؛ فكثيرون من اليهود كانوا عرباً 
(بالمعنى اللغوي على الأقل)» ونسبة عالية من الفلسطينيين العرب كانت في الواقع تتشكل من 
أقليات غير عربية» مثل اليونان والأرمن. إلا إن المستعمرات المشار إليها هنا كانت» في الغالب» 
تتكون من اليهود الأشكناز الذين يستعملون الييديش في تعاملهم اليومي» ولا يمكن اعتبارهم عرباً 
في هذا الحال . 

(1) يُلفت نظر القارئ إلى آنه يجب الحذر من إقامة افتراضات بشأن التطابق بين حيازة الملكيات في 
القدس وبين استئجارها أو استعمالها من قبل مجموعات إثنية أو طائفية. 

(۷) وليد مصطفى»› «القدس» سكان وعمران: من ٩۱۹۹١ - ۱۸٩۰‏ (القدس: مركز القدس لاإعلام 
والاتصال» ۱۹۹۷). 

Michael Dumper, The Politics of Jerusalem (New York: Columbia University Press, (A) 

1997), pp. 61-62. 
وبشأن موضوع تسجيل السكان بحسب مكان الولادة. أنظر:‎ 
Justin McCarthy, The Population of Palestine (New York: Columbia University Press, 
1990), p. 165 (note to table A8-14). 
Dan Bahat, The Illustrated Atlas of Jerusalem (New York: Simon and Schuster, 1990), (4) 
pp. 131-132. 

- ۱۹۱۷ أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب: روشيل ديفيس» نمو الجوالي في القدس الغربية»‎ )٠١( 
۸ 

)١١(‏ بجت أبو غربية» «في خضم النضال العربي الفلسطيني: مذكرات المناضل هجت أبو غربية 
٠۱۹٤۹ _ 1‏ (بيروت: مؤسسة الدراسات القلسطينية› ۱۹۹۳). 

Constantine Mavrides, «Jerusalem Dairies: Old City May 15 - December 30, 1948,» Nea (1۲) 

Sion, 1948.‏ 
نشرة أصدرتها بطريركية الروم الأورثوذكس في القدس (باليونانية). 
Salman Abu-Sitta, Palestinian Property in Western Jerusalem, Forthcoming. (1T)‏ 
UNRWA Registration Manual (Codes), 95. 10 (Amman: HQ, no date). (1€)‏ 
يحوي هذا الدليل لائحة بأسماء المدن والقرى والخرب ومضارب البدو. 
)٠١(‏ الأونروا - دائرة الخدمات الاجتماعية» «نظام التسجیل الموځد» (0۸8) (عمان» آیار/ مایو ۱۹۹۷). 


٢ 


انيتا ن هذه الأرقام فئتي افقراء القدس» و«القدس القديمة)» وعليه» فإن النتيجة تشمل النازحين 
الذين طردوا من المناطق التي احتلتها إسرائيل في سنة .٠۹٤۸‏ 

(۷١‏ المصلر فقسة: استشنينا من هذه البيانات جميع القرى التي لم تحتلها إسرائيل في لواء القدس سنة 
۸ لكننا شملنا اللاجئين من قريتي أبو غوش وبيت نقّوبا. 

(۱۷) للحصول على معلومات عن مواطني القدس الشرقية الذين لجأوا من القدس الغربية ومن مناطق 
أخرى احتلتها إسرائيل في سنة ۸٤۱۹ء‏ أنظر: المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلى»› «تعداد 
السكان والبيوت لسنة ۷١۱۹ء‏ القدس الشرقية» (القدس» ۸٦۱۹)ء‏ الجدول TET ١۷‏ ۱۸ 
(«عدد السکان الذين هم فوق سن ٠١‏ حسب منطقة السکن قبل حرب .))۹٤۸‏ 
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الصنل الأول 


القن إانية : 
وا ىة اع اررشرار © 


روشہل د یمیش 


مقدمه 


إت اة التقلبدة إلى الس قى اباق اخعاول طاتا لها س ةا 
تصورها مدينة راكدة ومتخلفة› سیا "کی کا اقتصادي أو من ناحية مسخوقى 
اا * ويعزى دور أساسي» في تكوين هذه النظرة» إلى المخطوطات التي 
وضعها موظفون إداريون بريطانيون ورحالة مسيحيون أوروبيون إلى الأرض المقدسة 
کانوا قد أسقطوا على نظرتهم إلى فلسطين قيمهم الخاصة» ومستويات معشيتهم»› 
كأفراد من الشريحة العليا في الطبقة الوسطى» وبرامجهم السياسية - الدينية في حقبة 
استعمار» ومساعيهم الخيرة» وعلم تحسين السنلالازت ° کما ساهمت بالمقدار 
نفسه في تكوين هذه النظرة مؤلفات كثير من الباحثين الصهيونيين» الحاليين 
ساق على حد سواء» الذين غالا ما اختاروا أن يركزوا على «تخلف» القدس 
بطريقة مبرمجة» لا لإبراز طبيعة المدينة الفريدة وتطورهاء وإنما لتأكيد ما جلبه 
المشروع الصهيوني إليها. ° وهذا لا ينفي أن قيمة القدس تكمن أساساً في أهميتها 
الدينية أكثر مما هي في إنتاجيتها التجارية والزراعية» لكن تصوير المدينة وكأنها 
اکخستت: اهمها Aki‏ بفضل الجهود الصهيونية وإدارة الانتداب البريطانية يحد بلا 
مبرر من إمكان إثراء النقاش فى شأن فلسطين العثمانية عامة» والقدس خاصة» كما 
أنه يتجاهل حلفية التغيرات التي حدثت في المديئة في النصف الأول من القرن 
ال 

هناك إيضاحات لا بد منها تتعلق ببعض المصطلحات المستخدمة فى هذا 
الفصل؛ ف «المدينة الجديدة» تشير إلى الأجزاء من القدس التي بنيت خارج المدينة 
المسورة (البلدة القديمة). وستستخدم المصطلحات «يهودي» و«مسيحي» وامسلم» 
امات ¥ لأن هك اليفيطلهات السية مامة بالضرورة تضاح إلى اقات 
والطوائف» لكن لأن الإحصاءات العثمانية والبريطانية قائمة على هذا الأساس. كما 
أن استخدام مصطلحي «عربي» و«يهودي» يتبع ما هو دارج في الكتابة عن الموضوع› 
مع أن هذين المصطلحين يستثنيان قطاعاً مهما من المقدسيين - الأرمن واليونان 
والحبش وغيرهم - الذين ربما عاشوا في المدينة جيلاً بعد جيل ويعتبرون أنفسهم 
قلسن اتاك إن افا كرا من هؤلاء يعتبرون أنفسهم فلسطينيين» ومع أنه 
يمكن استخدام مصطلح «فلسطيني» لوصف السكان العرب والجماعات الأخرى غير 


۱۷ 


اليهوديةء بناء على الميول السياسية والانتماءات الوطنية» فإن هذا المصطلح يشمل 
أيضا مواطني فلسطين من اليهود ج اس ۱۹6۸ء وسا آنا القدس., کات چیا س 
ساحة أوسع للصراع بشأن الأرض بين العرب واليهود» فإن مصطلحى «عرب» 
رھز ست خان موا مع الإشارة إلى أن المقصود ب «العرب» هو الفلسطينيون 
العرب» أكانوا مسلمين أم مسيحيين» والجماعات الإثنية الأخرى التي اناه عن 
الدولة اليهودية عندما أقيمت في سنة .٠۹٤۸‏ 

يتناول هذا الفصل نمو القدس خارج أسو ار البلدة القديمةء الذي بدأ فى 
منتصف القرن التاسع عشر. وعند اقتراب القرن من نهايته» فإن الأوضاع السكنية 
المزدحمة في البلدة القديمةء والنمو الاقتصادي والسكاني في فلسطين› وتحسن 
الوضع الأمني بفضل ازدياد الوجود الإداري والعسكري العثمانيء أدت كلها إلى جعل 
فكرة الإقامة خارج الأسوار خياراً مقبولاً وممكناً لدی عدد متزايد من السكان. وثمة 
عامل آخر ساهم في نمو المدينة يتصل بأراضي الأوقاف المسيحية والدور النشبط 
الذي قامت به الكنائس الأجنبية والمحلية» والذي آتاح لكثير من الفلسطيني 
المسيحيين بناء منازل أو استئجار عقارات تابعة للكنائس في الأحياء الغربية. إنني آمل 
بان أستشير نظرة أكثر تدقيقاً في المصادر المتعددة» وأن أضع موضع التساؤل بعض 
التوجهات في الدراسات التي تعالج موضوع نمو القدس» من خلال نظرة نقدية إلى 


النماذج المطر وحه في النقاشات الصهيونية والإسرائيلية لنمو المدينة الجديدة. 


القدس العثمانية في أواخر القرن التاسع عشر: 
مدينة متغيرة 


کان تعداد سکان المدينة في السبعينات من القرن التاسع عشر ما بين ٠٤,٠٠١‏ 
la E kg ed‏ في مصادر آخرى» كانت المدينة مركزاً 
للحياة الدينية للمسلمين والمسيحيين واليهود. وخلال القرن التاسع عشر» ازداد في 
الارضي المقدية الع الديني القادم من أوروبا. وقد تضافرت التوجهات السياسية 
للقوى الأوروبية نحو «تغلغل حضاري ديني٠‏ مع الإصلاحات العثمانية المتعلقة 
بالأراضي في سني ۲۸۳۹ و۸51٠‏ التي سمحت للمواطنين من غير العثمانيين 
نلك الأراضي» وجعلت القدس والأراضي المقدسة بأسرهاء کما یذکر شولش» 
«(حلبة صراع للمنافسات الأوروبية .)°0 هذا النشاط الديني» بتضافره مع الإصلاحات 
العثمانية في جميع أنحاء الإمبراطورية» حول القدس في نهاية الحكم العثماني إلى 
مدينة مختلفة جدا عما كانت عليه قبل فرن من نواحي السكان والامتداد والمبانى 


۱۸ 


مع نهاية الحكم العثماني للقدس في سنة ۱۹۱۷ء كان تقدم تکنولوجي أساسي 
قد أحدث تغييرات في الحياة في المدينة من عدة نواح. ففي سنة ۱۸۹۲ أنشئ خط 
سکة حديد ربط بين القدس وميناء يافاء الأقرب إليها. واستخدم هذا الخط فى 
الأعوام الأولى بصورة واسعة لنقل الحجاج والمسافرين› لكن سرعان ما استغل لنقل 
البضائع . ۷ كما ربطت طرقات واسعة ملائمة للعربات بين القدس من جهةء ويافا 
ورام الله ونابلس والخليل (عبر بيت لحم) وأريحا من جهة أخرى» بالإضافة إلى 
يه عن ارج لمجاورة ومقام النبي ۰ ومع بداية القرن گانت أرصفة من 
الحصى قد انش نشئت على جانب الطرق الدا- خلية في مدينة القدس الجديدة: طريق 
i u .‏ (4) : 
نابلس وطریق ماميلا وحي محانیه يسرائيل وطريق يافا وشارع الأنبياء. ومند 
سبعينات القرن التاسع عشر وصلت خطوط التلغراف مدينة القدس بمصر وبيروت 
وأوروبا. ٠‏ وتمتع السكان بخدمات بريدية متعددة» عثمانية وروسية وألمانية 
E :‏ م 8 # CYND ao,‏ ۰ 8 . 
ودمسوبه وفردسبه وإيطالية› لكنها لم تكن موخدة. : وکر نت بیرتا سبافورد» رن 
آفیرکة كانت تقيم بالقدس» أن السلطات التركية سمحت لهم بتركيب هاتف فى 
الكولونية الأميركية» وافتبست عن كاتب هو «الجوال المتدين» قوله: «صلت 
التخكة الجديدة کن القدس بالسرايا القديمة» وسیتم نوسیع هذا النظام بدءا بالمراکز 
الرسمية» ومن ثم سيجري تزويد المكاتب والمنازل بأجهزة الهاتف “٠١‏ 

قي سنه ۱۸١۳‏ مار اقرافا اض تالبك مج بلتي ° وقاق ی 
التسعينات»› جرى تنظيم جمع القمامة بصورة دورية» وعغلقت مصابيح الكاز لإضاءة 
المدينة» وكانت الشوارع ترش بالماء في أوقات معينة من السنة لمنع تطاير الغبار. 
وفى سنة K١۱۸۹١‏ افتعخحت حديقة عامة للجمهور فى المدينة الجديدة فى شارع يافا 
قبالة المسكوبية» حيث كانت فرقة موسيقية عسكرية تعزف فيها يومي الجمعة 
ا وقبل الحرب العالمية الأولى بفترة وجيزة» رُرعت أشجار على امتداد 
خفن الجن ارع» ونوقشت خطط لإدخال الحافلات الكهربائية ونظام الهاتف إلى 
ال 2 وفي سنة ٤۱۹۱ء‏ مُنحت بلدية القدس امتيازاً من أجل تزويد المدينة 
بالگهرباد ۹٩‏ وشملت التغييرات الأخرى التي أحدثتها البلدية إنشاء قوة شرطة 
للمذية في سنة ١۱۸۸ء‏ ودائرة إطفائية في منتصف التسعينات› ومستشفى تابع للبلدية 
ْ سنة ۱۸4١‏ مجهز ب ٣٣‏ سریرا ومفتوح للعامة» مع معالجة مر ضصی الر 
المجاورة ا ثلاث مرات في الأسبوع .۷ ویحسب شولش › فإن البلدية بدأت 


۹ 


فصاعدا. “ وفی سنة ۱۹۰۷ء صدر انون يقضي بالحصول على ترخيص من أجل 
البناء أو توسیع المنازل أو إضافة طبقات اچ ۹ 

اشتخدنرت المطابع أول مرة في المدينة في الأربعينات من القرن التاسع عشر. 
وکانت نوجد في تلك الفترة مطابع في دير اللاتين (الفرنسيسكان)» ودير الأرمنء 
ولدی طائفة الروم الأورثوذكس› والطائفة اليهودية. وكانت منشوراتها الأولى محصورة 
في التصرص الذيتة والتفاسيرء ثم وسّع أصحابها عملهم لاحةقا ١‏ زتین. ساتنی 
۲ و۱۹۱1 صدر عدد من الجرائد والدوريات العربية» منها الجريدة الحكومية 
«القدس الشريف» وجريدة «باكورات جبل صهيون»» وهي مطبوعة أصدرها أساتذة 
وطلاب مدرسة المطران غوبات."“ وفى سنة ۹٠0۸‏ صدرت فى القدس اثنتا 
عشرة مطبوعة جديدة. كما صدرت فى تلك الفترة الصحيفتان المشهورتان «فلسطين» 
من يافاء و«الکرمل؟ من حيفا. ٠ ٩"‏ 

وقام بدور مهم في الحياة الفكرية للمدينة عدد من المربين الذين کرسوا حیاتھم 
لعملهم ومُُلهم العليا. ومن أكثرهم احتراماً نخلة زريق» المعروف في التاريخ 
الفلسطيني بتأثيره الكبير في منهجية التعليم وتعليم اللغة العربية. وقد ولد في بیروت 
مه x١١‏ وجاء إلى القشذ سنة ۱۸۸۹ ليدڙس فيها بناء على طلب إرساليات 
تبشيرية إنكليزية. وبالٍضافة إلى دوره الفاعل في إحياء اللغة العربية» كان عضرا فى 
حلقة أدبية ضمت آدباء القدس› مثل سليم سین رئيس بلدية القدس سایق 
وموسى عقل وفيضي العلمى . ”© رفي سلة ۱۸۹۸ آسس عدد من مثقفي القدس. 
بينهم زريق» جمعية الأدب الزاهرة» وكان رئيسها داود الصيداوي» وضمت بين 
أعضائها عيسى العيسى وفرج فرج الله وافتيم مشبّك وشبلي الجمل وجميل الخالدي 
وليل السا ۹" 


التعليم في القدس العثمانية 


شهد القرن التاسع عشر توسعا هائلاً في فرص التعليم لأبناء النخبة بمن فيهم 
القانت, وبيینما حدث إصلاح عثمانی دسہط ۆة التعليم (بهدف توفیر کوادر عسكرية 
ومدنية للخدمة في الدولة»»“ فإن مشاريع الإرساليات الأجنبية أسست أنواعاً 
متعلدده من المدارس . وفي جمیع اا المشرق› ادت هذه المدارس شا رسا في 
تعليم المسيحيين تحديدا؛ إذ لم تسمح السلطات العثمانية للطلاتب المسلمين 
بالالتحاق بها إلا في أواخر القرن. وأحدث تغرض المقدسيين لأنفلة التعليم 
واللغات ووجهات النظر الأوروبية تأثيراً ملموساً في حياتهم من الناحيتين الاجتماعية 


۲ ۵ 


والسياسية. وبدا هذا التأثير جلياً بأشكال متعددةء منها نمط اللباس والتذوق 
الموسيقى والأذت وحقول الدراسة» وغيرها. كما نجح في «أن يغرس في الطلاب 
یچین الین غل سد سرا وا مشا بوت اة ری الفا 
إلى ذلك كان للمدارس التبشيرية أهداف تربوية ثقافية متنوعة» واتوجهات سياسية - 
اجتماعية)» نجم عنها توفير فرص تعليمية للفقراء والفتيات (تخطت الدراسة في 
اا 9 

ويتضح من مطبوعة عن التعليم في سورية الكبرى» ترجع إلى سنة ۱۸۸۲ء أن 
مدارس القدس كانت تضم ما مجموعه ۳۸٥٤‏ طالبا ۲۷٦۸(‏ فتی و۱۰۸۹ ا 
ا وكان عدد البنات في المدارس المسيحية (الإنجيلية والروم الأورثوذكس 
واللاتينية والروم الكاثوليك والأرمنية) أكثر قليلاً من عدد الصبيان فتاة في 
کے ا ا ومع أن أغلبية هؤلاء الطلاب كانت مسيحية»ء فإن أربعاً من 
المدارس الإنجيلية (مدرستين للصبيان ومدرستين للبنات) اقتصرت على تعليم 
اليهودء بعدد إجمالي بلغ ٠١۸‏ طالباً وطالبة. وبالإضافة إلى ذلك كان هناك ٠۷١۷‏ 
طلاب فی مدارس e‏ ۱1۰ منهم فتیات. اما في المدارس اللإسلامية الثماني» 
المخصصة جميعها للصبيان» فقد كان هناك ٠٠١‏ طالباً. وفي سنة ١١۱۸ء‏ «افتتحت 
الحكومة مدرسة عامة [ثانوية] (الرُشدية) [كذا] في مدينتناء حيث كان في إمكان أولاد 
المدينة كلهم» بغض النظر عن ديانتهم» أن يتلقوا دروساً في اللغات العربية والتركية 
والفرنسهةء وقي الحلوع الأشاتية * قا ورد ذكر جاسيس مدوسة اسلاة 
لانت <“ 


عدد الطلاس فی مدارس القدس فی سنة ۱۸۸۲ › بحسب نوع المدرسة وجنس الطلاب 


مدارس ودية 


کان أمام الطلاب الذين يودون متابعة دراستهم عدة خيارات› بما فیها کلیات 
تدريب المعلمين في القدس وجوارها."“ وسافر آخرون» ذكوراً وإناثاًء إلى 
الخارج اکا دراستهم› على الأغلب في گلنات يتان ومصر وإستنبول. ووفرت 


۹ 


جامعة الأزهر في القاهرة تعليما إسلامياً لكثير من الظلاب الذين اتخرجوا متها وعادوا 
ليضحوا آتبة. آو علماء شريعة في القدس وفي مختلف أنحاء فلسطين. والتحقت 
ملكة ومارغريت غازمَرّريان بكلية التمريض في بيروت» وعملتا لأحقاً فى خدية 
الحكومة العثمانية في سورية>"“ وكذلك فعل غت اتوس اللخ درس فى اة 
الطب آفي بيروت *”"" وقد وفرت هذه المعاهد مناخاً ثقافياً مملوءاً بالاثارةي 
وأتاحت المزيد من النقاش للقضايا المطروحة وقتئذء مثل القومية العربية والعلمانية 
والدارونية والإصلاح الإسلامي والمسيحيين العرب وصلتهم بالكنائس الأجنبية. وعاد 
الطلاب إلى بلادهم وهم ضليعون بهذه الأفكار والنقاشات “١‏ 
كانت الفرص التعليمية والثقافية» التى وفرها ازدياد عدد المدارس» كثيرة وبعيدة 

القاثير. آولاء ادس إلى زيادة ملحوظة في ڪا الأشخاص المتعلمين في القدس (وفى 
أجزاء أ2 من النشرق انيا تعلم كثير من الطلاب لغات اا بالإضافة إلى 
العربية والتركية (اليونانية والروسية والفرنسية والإنكليزية والألمانية). ولم تتح لهم هذه 
المعرفة رؤية الأمور من زوايا جديدة فحسب» بل أتاحت لهم أيضاًء بين أمور أخرىء 
فرصا للعمل لدى البعثات الدبلوماسية والدينية والمنظمات الأجنبية» كمعلمين وإداريين 
وآدلاء وسکرتارين ومترجمین . الفا“ ازدادت الفرص أمام هذا الكادر المتعلم للعمل في 
خدمة الحكومة العثمانية» وشكل مجموعة استخدمتها إدارة الانتداب البريطانى لاحقاً. 

a‏ فحت الأنظمة التعليمية الجديدة لهذه المجموعة الخاصة مجال الاستفادة من 
وارد خارج نطاق دعم البنية المحلية والعائلية - تحديداً الكنائس الراعية أو الجمعيات 
الخيرية - مح فرص لاستكمال آلفراسة. 

ودخحلت الأنشطة الرياضية المنظمة إلى حياة المقدسيين الاجتماعية والتعليمية 

وحياة النخبة في ذلك الوقت» وعلى الأرجح بتشجيع من مدارس الإرساليات 

اة الأزووية ويتذكر عزت طنوس» الذي كان في الفترة ۱۹۰۰ _ ٠۹۱۱‏ طالاً 

في مدرسة سان جورج التابعة للكنيسة الإنجيليةء أنه ل يكن هناك مباریات في کرة 

القدم فحسب» بل أيضاً مباريات في أثناء فصل الصيف في الكريكيت وكرة السلة 

والهوكي . وحظيیت مباريات يام السبت والمباريات السنوية بشعبية كبيرة. و«آصبح 

الجمهور العام متحمساً للرياضة إلى درجة أن عدد المتفرجين على مباراة لكرة القده 
في ملعب مدرسة سان جورج بلغ في سنة ٠‏ نحو خمسة آلاف متفرج» بينهم 
بقع مغانت من السو المسسانف +" وفي سنة ١١1۹ء‏ كان لدى مدارس جمعية 
الكنيسة التبشيرية وسان جورج وجمعية الشبان المسيحية فرق لكرة القدم تبارت مع 
فريق الكلية البروتستانتية السورية الذي أتى من بيروت. وفي العام التالي سافر فريق 
کا من عدة مدارس هن القدس إلى بيروت للعب ضبد فريق الكلية المذكورة. 


ا 


النشاط الاقتصادي في المدينة 


على الرغم من التغيرات | لكثيرة وازدياد عدد السكان منذ القرن التاسع عشر 
فے و : کو کھ فی الفا ا اك 
«الملامح المدينة للش (Urban Profile of the Middle East) «طhwgلl J‏ إلى ùl‏ 
ت ا ۶ £ Ê‏ طا 2 7 2 
فی کثیر من الحالات اشى التطور الصناعي الإولي الاسادن لتو مسىر اس س 
تحت اا ة فی مکان أ . [مثلا] يافا بدلا من القدس ٠...‏ 
تحت سيطرة عواصم سياسية في اخر. . يافا ر 


i : :‏ ۹10 
ففى سنه ۹ CO‏ کان عدد سکان القدس نحو 0,۹۰ ناسمه »› وقي سنه 


صبح كثر من الضعف قلیلا سنما تضاعف عدد سكان يافا فى الفترة 
ا ا 4 (A. oo‏ ر ٣‏ 
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شا ا یات س ١ا‏ لی ١٠ب‏ ك وکاللك يفا سن ٠‏ إلى 
نفسها اربع مرات» من و ل 
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et O 4 ۰‏ * د . که 
إن الدراسات عن القدس في الفترة العثمانية تتحدث ٣‏ 
اقتصادة DIE EE‏ لکن محدودة . فالمواد الغذائة الضرورية اکان | س ی 
1 [ أ فک ۰ وة كما اله « 
من الأرياف المجاورة» ومن مناطق أبعد. وکانت فلسطين بصور 0 5 
تستورد الأرُز من مصر وإيطالياء وتستورد السكر من فرنساء والبن من امير چ 
د » ا ل 
وشه الجزيرة العربية. وکانٰ البدو يموك المدينة للمتاجرة بالحبوب ب ی 
ا 0 ۰ » ۰ أ“ والتجار 
المزارعرن يأتون من القرى المجاورة سوق الفاكهة e e‏ 
يجوبون أنحاء المشرق للحصول على المتتوجات المحلية أو الي فاا e‏ 
قد د | تو 2 عالم آثار أميركي عمل في فلسطين› انه کان في س 
وقد ذکر إدوارد روبنسو ٍ e‏ 
فى سنة ۱۸۳۸ تسعة معامل لصنع الصابون» وعشر معاصر لزيت السمسم» وم 
is iii bk ( : :‏ 
ة» وورشات كثية لصنم العحف العذكارية .“" وفي أوائل القرن التاسع عشر› 
كبيرة» وورشات كثيرة لصنع 0 
كان هناك نحو عشر مصابغ للألبسة تبيع الاة قمشة البق ئوالزرق للبدۇ بو ۳-4 
ف الخمسينات كان هناك عشرون مطحنة للقمح في المدينة» لكن مع تحولها | 
أغلى كقير منها أبوابه."“ وقبل الخرب 
Et‏ و 2 ل صناعه 
العالمية الأولىء كان هناك مصانع لصنع المعكرونة في يافا اء 
الحجر والطوب والسيراميك كانت جزءا من الأنشطة الاقتصادية في س ق 
)€۲( 
| 
لحرب ۰ ا ۳ 
(EY)‏ و رحسب شولش› فان «اقتصاد الجديثة شن 


الثانى من القرن التاسع عشر | 
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+ ن | دات ۰ الخار- ٤‏ وندعمه» 2 حالتي الطائفتين | * 

اقتصادا استهلاکيا تدعمه وار من € 


۲۳ 


واليهويت آمرال آجد 1ة ۴02 وقد کتبت بيرتا سبافورد» وهي من أوائل سکان 
الكولونية الأميركية التى أسست في سنة ۱۸۸1ء عن نحو ٠١‏ ألفاً إلى ۲١‏ ألف حاج 
روسي زاروا القدس : 


أوجّدوا طلباً على جميع أنواع الحلي الصغيرة» واستّخدم عدد كثير من سكان 
القدس وبيت لحم للعمل في الورشات الككيرة العاملة في صناعة التحف 
التذكارية بمختلف أنواعها. وكان العاملون في صناعة الشمع يعملون على مدار 
السنة ليوفروا الكمية الكافية من الشموع لتلبية طلبات آلاف الحجاج الروس 
واليونان والأرمن والأقباط والمقدونيين» الذين كانوا يأتون لحضور احتفال 
ات کے الشتوي. وبالإضافة إلى صناع الأيقونات والتحف الصغيرة 
المصنوعة من عرق اللؤلؤ وخشب الزيتون» حصل «صناع الأكفان» على ربح 
وفیر من رسم جماجم سود وعظمتین متصالبتين على قماش أبيض من 
الموسلين ليلبسه الحجاج الروس. . . (*“ 


بالإضافة إلى ذلك أقيمت أسواق مرتبطة بعدة احتفالات دينية فى فلسطين. 
فخلال الاحتفال بعيد استنا مريم»» الذي کان يستمر آنا کانت طاثفة الروم 
ااورٹوڈکس کے عخیبا على المنحدر الغربي لجبل الزيتون. وتتذكر هالة 
السكاكيني› التي حضرت الاحتفال في الثلاثينات من القرن العشرين عندما كانت 
طفلة» أن «حشداً من مختلف أنواع الباعة كان يتجمع في الموقع لتزدهر تجارة 
نشيطة. ٠ ٠‏ وجلبت احتفالات «النبي موسى!» التي تترافق مع عيد الفصح وتستمر 
آیقیا اسف الكشير من المسلمين الذين يتوافدون من جميع أنحاء فلسطين إلى 
القدس للمشاركة في الموكب المتجه إلى قبر النبي موسى في وادي الأردن. ولم 
تکن هذه الاحتفالات مناسبة للباعة والتجار الموسميين فقط» بل أيضاً فرصة للقادمين 
هن الأرياف لريارة آسراق الد '**؟ وقد استمر كثير من هذه الاحتفالات حتى 
سنة ۱۹٤۸‏ عندما أدى تشريد السكان وتقسيم البلد إلى جعل السفر إلى الأماكن 
المقدسة أمرا مستاخیاد 


النمو السكاني 
أضبحت القدس في نهاية الحقبة العثمانية» عشية الحرب العالمية الأولى» أكبر 
مدينة في فلسطين› والمركز السياسي والحضاري للبلد.““ ويتضح من كثير من 
الدراسات المتعلقة بالموضوع صعوبة التوصل إلى تقديرات أكيدة لعدد السكان في 


٤ 


تلك الفترة. فالأرقام الواردة في الإحصاء العثماني لسنة ٠۹٠١‏ تظهر أن مجموع عدد 
المواطنين العثمانيين في القدس في تلك السنة کان ۳۲,٤٠٠١‏ منهم ٠١,٠٠١‏ يهودي 
و۱۱,۰۰۰ مسلم و٩۸۰۰‏ مسو“ لكن هذه الأرقام لا تشمل الأجانب الذين 
يعيشون في المدينة» والذين من شأنهم على الأرجح زيادة عدد اليهود 
والعسين. ٠‏ وتي المضاكر الخهرذية رقا لحدد السكان في السنة المذكورة 
آعلی کثیراء بما فيها مصدر يقدر عدد اليهود ب ٠,٠٠١‏ نسمة من مجموع ۷٥,٠٠١‏ 
ا وتذكر المصادر العثمانية لسنة ۱۹١٠١‏ أن عدد المواطنين اليهود في قضاء 
القدس بأکمله کان ۱۸,۱۹۰ یهوديا ۲“ أا المؤرخ يهوشواع بن - أرييهء الذي 
تفحص عدداً لا حصر له من المصادر بشأن ديموغرافية المدينة في ذلك الوقت» فقد 
استنتجح ما يلي : 


e 


في سنة 1۹1۷ رفع الكولونيل زكي بك» رئيس نقابة القمح في القدس› 
ورا إلى جمال باشا ذکر فيه أنه يوجد في القدس ۳٠,۱٤١‏ يهودياً من 
مجموع السكان البالغ عددهم .٥,٤١٠١‏ وقد استند هذان الرقمان إلى شهادات 
الميلاد وقيود الشرطة» وأكد صحتهما أول إحصاء شامل أجراه البريطانيون في 
القدس في سنة ۱۹۲۲. وأظهر هذا الإحصاء أن إجمالي عدد السكان هو 


E RL‏ منهم TET‏ ھو دی" 


لم يكن اعا في تلك الفترة آن. تسل الإحصاات على لسجيل أماكن اقا 
السكان بالمناطق المتعددة من المدينة. لكن من المعروف أن مساحة المدينة الجديدة 
في بداية الانتداب البريطاني كانت أربعة أضعاف مساحة المدينة القديمة.““ وكان 
غك سكات اة اة ئن 4 ات السا کس یات بى د اليه 
کما يلي: ۲۰۰۰ ۲٤٠١‏ مسلم» آي نحو ٠١‏ من العدد التقديري البالغ ٠١,٠٠١‏ 
مقدسي مسل" و ۲۹,۹۰ يهودي من مجموع اليهوذ البالغ وروم 
يهودي»"“ في حين شكل المسيحيون 116 من سكان المدينة الجديدة (أو تقريبا 
د إلى #١‏ على آي ساك امعبرت الما ف الین كما کد 
للمسلمين والمسيحيين واليهود» ويشير إحصاء سنة ۱۹۲۲ إلى أن ۳٠,۳‏ من 
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| لا کانوا یعیسو ل خارج الا ستو ار 


منذ بدايات القرن التاسع عشر حتى منتصفه»ء تألفت القدس من المدينة 


0 


المسورة» مع منشآت قليلة خارج السو وداخل الأسوار كانت مدينة إسلامية من 
القرون الوسطى ومقسمة» جزئياً على الأفل» تبعاً للانتماءات الإثنية - الدينية» مع أن 
التسميات و الأحياء الحالة (الحي الإسلامي والمسيحي واليهودي والأرمني) 
لم کن سرج °۰ وبالأحری تکونت حارات على أساس سمات مشتركة» قد 
تكون الدين آو الأصل أو القبيلة أو الانتماء الإثني أو الجماعة. فأفراد عشيرة بني 
زيكء على سبل المقال» آنشأوا حارة بني زيد» الكائنة في الموقع المعروف اليوم 
باسم عقبة المولوية شرقي باب العمود. وكانت المناطق تسمى ضا فبا لمهنة 
آآصحاب الدكاكين فيهاء كحارة الجوالدة (دباغي الجلود)» أو بحست مَعلم معروف» 
كدير الروم أو خان الزيت (نزل تجار زيت الزيتون) ”°“ 

وخارج الأسوارء كان هناك مقابر وأبنية دينية متنوعة ومنازل صيفية مسورة» 
تعر جنها ءا من القدس» لا من القرى المجاورة. وكانت المقابر الإسلامية 
وال واليهودية تقع إلى الشرق والشمال الغربي من الأسوار. وكان خارج 
الأسوار أيضاً عدد من ا الط بوا وای ؤالنمداأرس والخانات 
والمقامات (قبور وأضرحة)» لکن مع حلول منتصف القرن التاسع عشر کان کثیر منها 
فل قق ازدهارة الل ١‏ ونذكر على سبيل المثال أنه كان في القرن الثالث عشر 
خان وزاوية في موقع قبر الشيخ جراح . ئا الس الحالي القائم ف في الموقع فقد 
بني في سنة ۱۸۹٩‏ ۔ ۱۸۹٩‏ °۳ 

في منتصف القرن التاسع عشر» اتخذ الاهتمام الأوروبي المتعاظم بالأرض 
المقدسة شكل نشاط عمراني متزايد من جانب الجماعات المسيحية. وكان 
البروتستانت الإنكليز والألمان» بحسب شولش» «أول أجانب شيدوا میا دة 
داخل المدينة وخارجهاء أشهرها الكاتدرائية) آي كنيسة المسيح› التي دشنت في 
ARE ks‏ ثم راح الروس وفرسان الهيكل الألمان والكاثوليك الألمان 
رالكاتوليكف الإنظاليرن جما يبنون الكنائس والتُرُل ومباني ا اتل اواز 
وخارجها. وقد حققت هذه المشاريع الأؤزودة غرضها المنشود؛ ففي تة ۹١۶‏ 
فاق عدد الحجاج الاوزونىس السنوي للقدس عددهم قبل ذلك بأربعين عاما بما 
يجاوز الضعف. “° وقد أفآد هذا النشاط العمراني أيضاً السكان المحليين. 
وأحصى الرحالة فيتال كوينيه» في نهاية القرن التاسع عشر» ۱۷ مستشفی و٤٥‏ 
مدرسة (باستثناء مدارس المساجد الإسلامية) فى القدس .”°“ وأنشئت خلال هذه 
الفترة مؤسسات تعليمية أوروبية كثيرة لسكان القدس المحليين› 5 pin‏ مسيحية 
ويهودية بإدارة جماعات دينية إنكليزية وألمانية ونمسوية وفرنسية ويونانية. 

قبل تلك الفترة وخلالهاء أقدم السكان المحليون أيضاً على القيام بأعمال بناء 


E 


مهمة . > وعلى الرغم من أن جهودهم هذه ليست موثقة جيدأى فإننا مع ذلك نجد لها 
ذکراً في مصادر» مثل روايات الرحالة والكتابات التاريخية والخرائط والسّير الذاتية. 
وقد تجاهل معظم كتابات الباحثين الإسرائيليين والصهيونيين مؤلفات الرحالة العرب 
إلى اتسن وال اريه بينما اعتمد بإفراط على أدب الرحلات الوصفى 
الذي ألفه حجاج أوروبيون. °۷ وثمة نمط من أنماط البناء خارج اا 
أو فللت: مخ ةة القوأسات الم بالموضوع › وهو المنازل الصيفية الكثيرة 
التي بنيت في ا شرقي وجنوبي غربي المدينة المحاطة الا سوا وکان بعضص 
هذه المنازل قصوراً بناها الأغنياء وأصحاب النفوذ» وكانت محاطة بالأراضي 
المزروعة وأشجار الفاكهة» وغالباً ما وجد فيها مطاحن أو معاصر للزيتون. وتتحدث 
روايات الرحالة العرب عن هذه المنازل الكبيرة في منطقتي البقعة وجبل الزيتون في 
العصرين المملوكي والعثمانى CA‏ 

مع منتصف القرن التاسع عشر والنصف الثاني منه» أصبح من المعتاد أن يمضي 
المقتدرون الصيف خارج الأضوؤاز سرا من حر القدس الشديد في الصيف› 
الاحوال الخانقة في المدينة القديمة المزدحمة. وكان القرويون والمزارعون 
دائماً مع عائلاتهم لاوقامة في موا سم الزرع والحصاد بالبيوت الصغيرة التي شيدوها 
قرب حقولهم . واستمرت عاثلات النخبة في ممارسة التقليد المتبع في القرون السابقة 
بالسكن في قصور ببناء منازل اتاو صيفية› او الاسولى: وکا مت المفتي 
المنزل الصيفي الخاص بعائلة الحسيني» وقد شيد في ستينات القرن التاسع عشرء 
واد بناؤه بفخامة بين سنتي ۱۸۹١‏ وه۱۸۹.""“ وخلال هذه الفترة تخطت عادة 
بناء منازل صيفية النخبة والفلاحين لتنتشر بين عائلات الطبقة الوسطى»ء وخصوصاً 
العائلات المسيحية التي أذن لها في الاستفادة من أراضى الأوقاف المسيحية ومبانيها. 
گی ایی جلد م العاثلات المسيخية هذا التوجه: قفي الشمائيتات» بدت عاناة 
السكاكيني › التي کانت تقطن في الحي المسيحي في البلدة القديمة» مزلا ماقا في 
المصرارة. كما كان جيرانهاء» عائلة عبدو» يمضون الصيف ا الأشوار في منزل 
تملكه بطريركية الروم الأورثوذكس في مبنى يدعى الحريرية ٠١”‏ وقي القسسيتات 
انتقل نيقولاس سبيريدون» وهو طبیب يوناني» مع عائلته من منزل في البلدة القديمة 
تملكه بطريركية الروم الأورثوذكس إل اشر خارج الأشوار يقع في ماميلا وتملکه 
ایضا ال £ ذاتها. وفي سنة ۱۸۹۷ اشترى هذا الطبيب ۲١‏ قطعة أرض من 
فلاحى المالحة» وبنى منز لا «(ريفياً) أو اصيفياً)» وزرع نجار زیتون وکینا»ء وحفر 
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ا اشا (۷1) 


۷ 


الأحياء والضواحی أو التحمعات | لسك 
نمو المدينة الحديدة 


كان القلق الشديد إزاء الأمن السبب الرئيسي الذي يعزى إليه البطء النسبي في 
توسع المدينة خارج الأسوار في البداية. فحتى السبعينات من القرن التاسع عشر» 
كانت بوابات المدينة تغلق ليلا وفي أثناء صلاة الجمعة عند المسلمين."“ لكن لا 
ند ان أن يوند بين الأعاز يقبا آذ أسرار خدوة القاس فان يسك آن تحرط 
بالسكان بسهولة لقلة عددهم» وبالتالي كان الخافز على ترك المديتة ضثيلا. ؤكانت 
مسألة الأمن مرتبطة بعلاقات معقدة بين الوجود العثماني العسكري» والزعماء 
المحليين» و«قطاع الطرق» الذين كانوا يهاجمون الأشخاص غير المحميين 
یلیوو "۰ وعندما أصبحت القدس متصرفية في O KEN Ba‏ 
الحضور العثماني» الإداري والعسكري» الأمر الذي جعل المدينة تبدو أكثر أمنا 
ومحمية على د نحو أفضل . لكن الحقيقة أن العائلات القاطنة في حي النبي داود» 
المنجاور لاأسوار المدينة القديمة» وفى القرى القريبة - الطور» سلوان» العيزرية» دير 
اہی توت وشعا ایت تین قبل ذلك من دون أسوار.“ وبالتالي» کان يمکن 
للعيش خارج الأسوار أن يكون آمناً من الهجمات والغارات» إلا إن هذا ربما لم يكن 
ممکنا بالنسبة إلى المهاجرين اليهود الذين لا يجيدون اللغة العربية» وليس لهم 
علاقات بالشيوخ والزعماء المحليين. والروايات الصهيونية والإسرائيلية» التي تشدد 
على زيادة الأمن في النصف الثاني من القرن التاسع عشر باعتباره السبب الرئيسي في 
النمو خارج الأسوار» تكشف عن منظور أحادي الجانب إلى علاقات تلك الفترة 
وأحداثها . 

مع ازدياد النمو في فاق الستكال وتنامي الهجرة اليهودية» ازدادت العوامل التي 
تدفع السكان إلى البناء خارج المدينة القديمة المسورة. وكان من الدوافع الرئيسية إلى 
ترك المدينة الازدحام الشديد ومشكلات الصحة العامة. فالحصول على المياه في 
اليلد 'القذبحة مشكلق ولا سيا شلال اشر الصيف الحارة» بينما كان في وسع 
القاطنين خارج الأسوار أن يحفروا آباراً أسفل منازلهم لتخزين مياه الأمطار المنسابة 
من على سطوح المنازل خلال فصل الشتاء» فيخففوا بذلك من اضطرارهم إلى قطع 
مسافات طويلة من أجل الحصول على المياه» أو إلى تقنين استخدامها في الصيف . 

إن الأغلبية العظمى من الدزاسات المتعلقة ينمو المدية الخديدة ترگ على 
ظهور الأحياء المخطط لها."“ وقد أنشئت هذه الأحياء من قبل جمعيات بناء 
يهودية أو مشاریع خيرية حافظت على قواعد وآنظمة وسجلات مفصلة تجعل هذا 


ازداد 


۲۸ 


الجانب الخاص من نمو البناء في المدينة الجديدة يفهم كسعي منظم بصورة 
و لكن النموذج النظري القائم على التشديد على الأحياء ينطوي على 
إشکالیات لانه یرکز الاهتمام بصورة حصرية على طائفة شيدت أحياء منظمة» ويتعامل 
مع الأساليب الأخخرى في بناء المنازل وتكوّن التجمعات السكنية على أنها شذڏوذ عن 
القاعدة. وهكذا لم تجد طريقها إلى كتب التاريخ إلا الأحياء المخطط لها فقط. إن 
اتون الدقيق لمشاريع البناء العربية في الفترة الأولى» والشبيه بالتوثيق المتعلق 
بمشاريع البناء اليهودية» شبه غائب. فمشاريع البناء العربية كانت تجري بصورة 
مختلفة؛ إذ كانت تتم إمَا بمبادرات فردية أو عائليةء وإِمَّا بمبادرات من أوقاف 
مسيحية . وكان التوسع العربي خارج الأسوار في الأساس مشروعاً خاصاً قائماً على 
توفر الأرض ورأس المال العائلي» ويفتقر إلى الإجراءات الرسمية والتنظيمية المتبعة 
في إنشاء الأحياء اليهودية. وقد عمد بعض العائلات المسلمة التي اشیقر ت ایشا 
وکت خارج الأسوار إلى تحويل أملاكها إلى أوقاف لإبقاء ملكية الأرض داخل 
العائلة. و تشر بشاڻ هذا الموضوع سوئ أبساث اة وبالتالي فإن محفوظات 
العائلات» وسجلات المحكمة الشرعية الإسلامية» ووثائق الأوقاف المسيحية» يمكن 
أن تكشف أكثر عن الممارسات التي تخص تحديد ملكية البناء والأراضي بالنسبة إلى 
المقدسيين العرب والأرمن واليونان. كما تزودنا المذكرات واليوميات والروايات 
ال فا أعمق لعملية البناء والحصول على الأراضي خارج الأسوار. 
ثمة دليل آخر يتعلق بتاريخ البناء في القدس ينطوي هو أيضاً على إشكالية. 
فخرائط كثيرة عائدة إلى تلك الفترة وضعها أجانب» ولهذا يظهر أثر الأنشطة الدينية 
فالخ ة بور بارزة فيها. إن صفقات شراء الأراضي والمباني اليهودية والمسيحبة 
موثقة نا في سجلات أملاك الكنيسة والمؤسسات اليهودية وسجلات الحكومة 
اتتاتة وات اظ في داكرة كل طائفة وسجلاتها كمحطات مهمة في مسيرة 
توسعها في الأرض المقدسة. ولذاء فإن هذه المصادر تميل إلى تجاهل البناء 
المحلي. وسيتناول الفصل التالي الصعوبات الكامنة في المادة التاريخية التى 
يستخدمها الباحثون في تفسير توسع المدينة الجديدة وفي التوثيق المتعلق دابا 
الاء اسول سسا 
تتفق تواريخ القدس على أن آول حي بني خارج أسوار المدينة القديمة كان 
مشکنوت شانانيم» وهو مشروع بناء يهودي قام به موزس مونتفیوري» وکان عبارة 
عن عشرين منز لا بدا بناؤها في سنة ٠۸٠١١‏ وأنجز فى سنة EE‏ كما بني في 
الفترة نفسها عدد من المنازل الخاصة والمشاريع التبشيريةء بما فيها المسكوبية (أنجز 
بناؤها في سنة »)۱۸١١‏ ومدرسة المطران غوبات على جبل النبي داود» ومیتم 


۹ 


شتلر» والبيت الصيفي للقنصل البريطاني فِن في الطالبية. وتظهر في خريطة ويلسون 
AYE‏ (مستوطنة يونانية» في الطالبية ودكاكين خارج باب الخليل ومقهى أرمني 
ET‏ ساس ا 

إذا نظرنا إلى الموضوع من منظور الوصف المدون للمدينة والسجلات التاريخية 
حولها» والتي غالبا ما يجري ذكرها في المؤلفات الأكاديمية والروايات الأكثر شعبة 
لتاريخ المدينة» يبدو كأن سكان الخنطاة العرب واليونان والأرمنء لم يفكروا في 
العيش خارج الأسوار فی تلات ال ایگرم اقا کان س ا أنه لم يكن هناك 
مشاريع بناء عربية ويونانية وأرمنية منظمة خلال فترة التوسع الأوليةء فإن من شأن 
التركيز على الحالات الموثقة جيدا فقط إهمال جانب مهم في نمو المدينة. فجهود 
العرب وغيرهم» لبناء منازل لإقامة دائمة على مدار العام على أراض خاصة» غير 
ا آ4 على الأقل لم تجر دراستها بصورة جدية.”*“ كما أن الحديث 
عن التوسع خارج الأسوار لا يعتبر المنازل الصيفية العربية جزءاً من الأماكن السكنية. 
وبالإضافة إلى ذلك» فإن من الضروري دراسة العلاقة بين الكنيسة الأورثوذكسية 
وقيامها بتأجير الأراضي (ليس بالضرورة في مقابل مال) لأتباعها کي يبنوا خارج 
الاسوارء قمعا مان پان إلا في الخرائط والسجلات على أنها من أملاك الكنيسة 
الأورثوذكسية› مع آنھا قد تکون مباني سكنية لعرب ويونان من أتباع الكنيسة. 

إننا نعرف» على أي حال» أنه كان هناك سكان يهود وعرب خارج الأسوار لأن 
«(مجلة صندوق استكشاف فلسطين الفصلية» (Palestine Exploration Fund Quarterly)‏ 
ذكرت في سنة ۱۸۸١‏ أن بين القاطنين خارج الأسوارء والبالغ عددهم ٠٠٠١‏ نسمة» 
هناك ٠٠١٠١‏ من اليهود. وهناك رسالة كتبها أحد سكان الكولونية الأميركية فى سنة 
۳ تلقي الضوء على أنشطة البناء في تلك الفترة: 


إن أنشطة إعادة البناء لا تقتصر بالتأكيد على اليهود. فالكائثوليك واليونان 
والمسلمون والبروتستانت› جميعهم يشاركون فيها. وحالياًء هناك أكثر من مئة 
بناية في فيد الإنشاء جميعها من الحجر» ومعظمها من الحجر المشذب بعناية. 
والطريقة الجديدة هي استخدام عوارض حدید لدعم السقف» ومن ثم تغخطی 
هذه بقرمید فرنسي بدلا من السقف المقبب الأقدم طرازاً والأجمل منظرً ۸١‏ 


بالإإضافة إلى ذلك» فإن أساليب البناء التي اتبعها سكان المدينة العربء 
المسلمون منهم والمسيحيون» غير قابلة بسهولة للتصنيف ك «أحياء»» خلاف لمشاريع 
اللإإسكان اليهودية القبكرة. وقي بعضن الحالات» كانت العائلة الصغيرة أو الممتدة 


۲۰ 


تشتري الأرض وتبداً البناء مجتمعة في منطقة فسيحة تتسع للأجيال المقبلة كي تواصل 
إضافة بيوت في المنطقة. فالنمُرية والوعرية كانتا مساحتين في منطقة البقعة في 
المدينة الجديدة» اكتسبتا تسميتهما من أفراد من عائلتي النمري والوعري انتقلوا إلى 
خارج المدينة القديمة وأسسوا أوقافاً عائلية خلال العهد العثماني. وفي حالات أخرى 
كانت العائلة العربية تبني منزلا مصكَّماً بصورة مستقلة على قطعة من الأرض تملكهاء 
وهي عادة تشهد عليها تواريخ العائلات ويمكن ملاحظتها بسهولة في طراز الأبنية في 
الحيين العربيين الطالبية والقطمون» اللذين نشا لاحقاً. ومن جهة أخرى» بقيت أملاك 
الكنيسة مسجلة باسمهاء لكنها أجُرت أو مُنح حق الانتفاع بهاء في مقابل مبلغ من 
المال أو خدمات» الأمر الذي وفر لعدد من المسيحيين بيوتا خارج أسوار المدينة 
القديمة. وبالإضافة إلى الأساليب المتعددة في البناءء كان هناك اختلافات كبيرة في 
طابعة والأموال المستثمرة فيه. نضف دافيد يلين وضع البناء في سنة ٠۹٠۰١‏ كما 
يلي: 
يبلغ مجموع عدد المُلاك الجدد ١١١‏ شخصاً. من هؤلاء ٠١‏ يهودياً 
O e‏ سا ویچ ی بف ا قا البلديةء التي 
شيدت مبنى من الرسوم التي حصلتها من جميع سكان المدينة. 
إن الرقم الدقيق ليس ضخماً على الإطلاق» وهو يعكس في الحقيقة 
حالة الركود فى مجال البناء في القدس في هذه الفترة. . . وعندما نرى أن ٤ه‏ 
فزن کی ا شيدوا منازل فی اس اف هذه السنة» نعرف أن ٠٤‏ بناية 
کی قد اضشت: ییا شی تقایل ہن ال که يهودياً منازل جديدة» فهؤلاء 
ببساطة ملاك سابقون» في معظمهم» أضاف كل منهم إضافة صغيرة إلى منزله 
القديم. . 
إن قيمة المتازل ال ۷ المسيحية هي (على الأقل) ۷٠١,٠٠١‏ قرش . 
وقيمة المنازل ال ٠١‏ اليهودية ,1 قرش. وقيمة المنازل ال ۲۷ 
ا اة فرش وق مچ ال ٥ے‏ , 
إن قيمة كل منزل من المنازل الإسلامية تساوي» في المتوسط. .. مرة 
ونصف مرة قيمة كل منزل يهودي» وقيمة كل منزل مسيحي تساوي 
الضعف . . 
ونسبة الأغنياء بين المسيحيين من أصحاب هذه المنازل هي »/.٥٤‏ وبين 
المسلمين /٣۳‏ اما بين اليهود» فهي /٠١‏ فقط . وبالإضافة إلى ذلك» تبلغ 
قيمة أغلى المنازل اليهودية ١‏ بينما تبلغ قيمة أغلى المنازل الإسلامية 
والمسيحية أعلى من ذلك كثيراً. ^ 


۱ 


إن أساليب البناء والميل إلى الاستثمار فيه هى مما يميز البناء العربى خلال 
الحقبة العثمانية وفترة الانتداب البريطاني. وفي نظر المقدسيين العرب» تحولت 
المدينة الجديدة من مكان يرمز إلى الابتعاد عن الروابط العائلية والعزلة إلى مكان 
الغناءء وای نحو لم تکونا فادرتین ائ فعله في البلدة القديمة المزدحمة. مع 
ذلك› تحر المدينة الجديدة للعائلات الثرية جدا فحستب» إذ تحشف تواريت 
1 ڪه دوارچج 

العائلات أن الأغنياء العرب بدأوا بناء منازل ومبان تجارية وتأجيرهاء وهكذاء صار 
متاحا لكثيرين من العرب واليهود أن يتركوا المدينة القديمة ويستأجروا في المناطق 
الجديدة» حتى لو لم يكن لديهم رأس المال المطلوب لشراء قطعة أرض وبناء منزل 
عليها. وأتاحت الأملاك الواسعة للكنيسة الأورثوذكسية والكنيسة الأرمنية فرصا مشابهة 
وتقدم الأمثلة التالية نماذج من التفاوت في المعلومات المتوفرة عن توسع 
البناء. ففي السبعينات من القرن التاسع عشر آسس اتحاد كنيست يسرائثيل جمعية إيفن 
يسرائيل» واشترى قطعة أرض من أجل بتاء ۳ة سترلا. اوتجذ قى مسجل أنظحة 
الجمعية تفصيلات القرعة التي أجريت لتوزيع الختازل» وأسماء مؤسسى الأحياءء 
وتكلفة الأرض»› وطريقة الكرك ** ۴ الببحث عن معلومات دشان التوسع الشكتى 
للعرب واليونان والأرمن خارج المدينة القديمة فإنه» في المقابل» ضعيف النتائج . 
وقد سجل في تاريخ إحدى العائلات أن زوجين أرمنيين متزوجين حديثا في سنة 
کا خارج المدينة ی حی ماميلا قن منزل وره العرزيس عن والده. وبعد 
وفاة الزوجة في سنة ٤۱۸۸ء‏ قدم الزوج التماساً للبطريرك الأرمني لمنحه غرفاً في 
الحي الأرمني» كتب فيه: «من المستحيل أن أعيش خارج البلدة القديمة وأترك 
أولادي بين الأتراك والجنود والناس الأغراب الآخرين.“““ ومن المشكوك فيه أن 
يکون الزوجان الشابان غامرا بالعيش خارج اللأسوار وحدهما» والأرجح وجود علد 
من المنازل الأخرى في المنطقةء إلا إنه لا يوجد ما يشير إلى وجود مبان سكنية 
على خريطة تعرد إلى تلك الفترة. كما روت بيرتا سبافورد فستر حادثة جرت فى 
أواخر السبعينات أو أوائل الثمانينات من القرن التاسع عشر» هي أن شاباً من عائلة 
كاثوليكية من حارة السعدية (داخحل باب الساهرة) كان يبني لنفسه منزلا في نهاية 
شارع يافا» قبالة القنصلية البريطانية»“ لكنه توفى قبل أن يعقد قرانه وبقى المنزل 
غير مكتمل. وتذكر فستر هذه الحادثة لأن المنزل بقي خالياً عدة أعوام» وأن والدتها 
روت لها القصة. وقد سجلت تاريخ المنزل في مذكراتها بسبب الحادثة المأسوية 


الا 


المرتبطة به. لحن الاعتماد على مثل هذه المصادر يكشف عن الوضع الصعب لدى 
استقراء السجل التاريخي المدون: كم من المتازل بناها المقدسيون ولم يجر قط 
توثيقها أو تدوينها؟ إن الأوراق العائلية» وسجلات البلدية» ووثائق الأوقاف الإسلامية 
والمسيخية» هي المفتاح اللكشف عن تاريخ البثاء العربي في المدينة الجديدة. 


نهاية الحكم العثماني للقدس 


ألحقت الحرب العالمية الأولى أذى كبيراً بسكان القدس» شأنهم شأن السكان 
في أنحاء المشرق كافة. وأدى ما أصاب البلد من تجنيد إجباري ومجاعات وأمراض 
ونقص في الإمدادات إلى ركود مجرى الحياة الطبيعية في القدس. كما أن عدم 
وضوح الرؤية المستقبلية» ومشاعر الاستياء من السلطة العثمانية والتي بدأت تتنامى 
فنك آواقل: القرن العشرين» والمزاج العام للسكان»ء والحالة الاقتصادية في 
الإمبراطورية» أدت كلها إلى إعاقة النمو والاستثمار في البناء والتوسع اللذين كانا من 
سمات النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وهكذا» وفي ضوء المقابلة بهذا 
الوضع» نظر إلى الاحتلال البريطاني للمدينة في سنة ۱۹١۷‏ باعتباره قد وفر 
الاستقرار والخدمات للسكان. وولد الوضع الجديد لدى الناس ثقة بالمستقبل› 
نجمت عنها فترة ثانية من النمو في بناء المنازل وفي الأعمال خارج الأسوار. 

لق اتف اسس التجمعات االسكتية قى المديية. الجديدة (الكولوتية الالماتية 
والكولونية اليونانية والقطمون والطالبية والبقعة» وغيرها) في الفترة العثمانية المتأخرة 
بشبت التغييرات في الإإدارة وفي القوانين العثمانية العغاةة بالأراضى . ووفر ازدیاد 
الوجوذ العشاني والشنعون بالأمات» إضافة إلى التو الأقتصادي للمذينة عوامل دافعة 
شجعت سكان القدس على الشروع في البناء خارج المدينة المسورة. كما أن 
الازدحام الشديد داخل الأسوارء والرغبة في إظهار الثروة والمكانة في الزخارف 
المعمارية» دفعا بالعائلات الإسلامية والمسيحية الثرية إلى المدينة الجديدة. ووفرت 
الكنائس المسيحية» ولا سيما الكنيستان الأورثوذكسية اليونانية والأرمنيةء الفرص 
لرجال الدين وغيرهم من آتباعها للعيش في أملاك الكنيسة خارج الأسوار» وساهمت 
بذلك في وجود مسيحي كبير في أجزاء من المدينة. وفي الوقت الذي كانت مشاريع 
البناء والأنماط المعمارية تغير وجه المدينة» كان النسيج الاجتماعي للقدس يتغير هو 
أيضاً. فالمدارس» التي آنشأتها الإرساليات المسيحية والسلطات العثمانية والمربون 
العرب المحليون» وفرت فرصاً مهمة للناس لتغيير حياتهم بالتعلم واكتساب مهارات 
أهلتهم لطرق عيش مختلفة» ومنحتهم فرصا اقتصادية كالوظائف الإدارية والاحتكاك 


۳ 


المتزايد بالسياح . وفي حين تزف الكت هن هذه التحولات خلال سنوات الحرب 
العالمية الأولى» فقد عادت بقوة فى ظل فترة الانتداب البريطاني على فلسطين. 


المصادر 


)١(‏ أود أن أشكر سليم تماري على ملاحظاته القَيّمة في أثناء قيامي بالبحث وكتابة هذه الدراسة. وقد 
قدمت مؤسسة الدراسات المقدسية المساعدة خلال قيامي بالبحث . كما استفدت من التعليقات 
العميقة والمثيرة للتفكير التي أبداها المشاركون في ورشة العمل» التي عقدت في القدس في 
حزيران/ يونيو ۱۹۹۷ برعاية مؤسسة الدراسات المقدسية ومركز المعلومات البديلة» وأخص بالذكر 
سعاد العامري ونظمي الجعبة وبشارة دوماني. وخلال قيامي بأجزاء من هذا البحث» حصلت على 
دعم من «منحة وكالة المعلومات الأميركية» و«المركز الأميركي للدراسات الشرقية» في الأردن. 

Ben-Arieh, New City, p. 355; Schmelz, «Notes,» p. 62; Schmelz, Modern Jerusalem, pp. 9- (TY) 
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(۳) آنظرء مثلا: فاوسیت (٤۴4W6۲)؛‏ آندروز (۸”d۷)؛‏ دف (0u٥)؛‏ وکثیرین آخرین . 

)٤(‏ أنظرء مثلاً: 
Kark, Jerusalem Neighborhoods; Ben-Arieh; Schmelz; Albert Hyamson, Palestine Old and‏ 
New (London: Methuen, 1928); Urban Geography of Jerusalem: A Companion Volume‏ 

to the Atlas of Jerusalem. 

)٥(‏ يدعي بن اريه أنه کان يوجد ٠۰٠۰‏ مسلم و٥٥٠٤‏ مسيحي و ۱٣,٣٣١‏ هودي. وتشير 
الإحصاءات العثمانية إلى وجود ۳۷۸١‏ وديا فقط . وكان هناك» طبعاء يهود ليسوا من رعايا 
الدولة العثمانية (وبالتالي لم جر إحصاؤهم). لكن إجمالي عدد الأشخاص من غير رعايا الدولة 
العثمانية في قضاء القدس بأسره كان ٠٠٠١‏ شخص. وحتى لو اعتبرنا أن جميع هؤلاء بهود» والأمر 
ليس كذلك بالتأكيد» فإن عدد السكان اليهود» بحسب الإحصاءات العثمانية» ما كان ليتجاوز 
٠‏ نسمة. أنظر : 

Scholch, «Jerusalem in the 19* Century (1831-1917),» pp. 231-232. 

Ibid., p. 230. )ل(‎ 

Ben-Arieh, op. cit., pp. 368-369. (¥) 

Ibid., p. 374, citing the newspaper Hashkafah 16 Heshvan 5665 (1904/1905), vol. VI, (۸A) 

no. 11, p. 2; Scholch, op. cit., p. 237.‏ 
لکن عزت طنوس يذكر في کتابه عن تاریخ فلسطین أنه تنقل بين نابلس والقدس في سنة ٠۹۰۸‏ 
ممتطياً حماراً» ويضيف أنه «لم يكن هناك طرق معبدة صالحة للمركبات.» وليس واضحا ما إذا 
كان ذلك يعني أن السفر لم يكن ممكنا حتى بواسطة عربات تجرها الخيول. 
Tannous, The Palestinians, p. 10.‏ 
Ben-Arieh, op. cit., p. 372, citing David Yellin, Writings, vol. I, pp. 9-10 (1896) (4)‏ 
[Hebrew].‏ 


چ 


Ben-Arieh, op. cit., pp. 375-377. (1°) 
بصفتها السنة التي تم فيها وصل القدس بيافا التى كانت قد‎ ۱۸١١ محدد شولش (1ءامطء؟) سنة‎ 
أنظر:‎ . ۱۸١٤ وصلت في سنة‎ 
Scholch, op. cit., pp. 236-237. 
Lieber, «An Economic History of Jerusalem,» p. 36. (11) 
Vester, Our Jerusalem, p. 210. (1Y) 
حلبي» «بلدية القدس العربية)» ص ۷؛‎ (1۳( 
Scholch, op. cit., p. 239. 
Ben-Arieh, op. cit., p. 124; Scholch, op. cit., p. 240. (14) 
Scholch, op. cit., p. 240. (1°) 
Department of Overseas Trade, Economic Conditions in Palestine, 1935, p. 63. (1%) 
Scholch, op. cit., p. 240; Ben-Arieh, op. cit., p. 124. (1¥) 
Ibid.; Ibid., citing Luncz, Almanac, vol. VII, pp. 171-172; Luncz, Jerusalem Yearbook, (1۸) 
vol. V, 1901, p. 283; vol. X, 1905, p. 166. 
Ben-Arieh, op. cit., p. 125. (14) 
Ibid., p. 138. (*) 
.٥ - ۳ خوري» «الصحافة العربية في فلسطين)» ص‎ 1) 
۷۷ المفدر نقسهء ص ۳د‎ )۲( 
.٤۸ خليل السکاكيني» «کذا آنا يا دنيا؛» ص‎ )۴۳( 
.٠۹ ياغي» «حياة الأدب الفلسطيني الحديث»» ص‎ )۲( 
Tarif Khalidi, «Palestinian Historiography,» p. 61. (°) 
Ibid., p. 62. (YY 
Ibid. (¥) 
Graham-Brown, Education, Repression and Liberation, p. 15, citing «Education in Syria» (۲۸) 
by Shahin Makarius, 1883. 
Kark and Landman, «The Establishment of Muslim Neighborhoods,» p. 134, quoting )۲۹( 
Luncz from the Jerusalem Yearbook, vol. IV, 1892, pp. 222-223. 
Ben-Arieh, op. cit., p. 138. (°) 
Ibid.; Hala Sakakini, Jerusalem and I, p. 24. (%1) 
Rose, Armenians of Jerusalem, pp. 43-67. (TY) 
Tannous, op. cit., pp. 27-48. (Y) 
Khalidi, op. cit., p. 63. (€) 
Tannous, op. cit., pp. 12-15. (0) 
يرجع طنوس الفضل في إدخال «تكنيك» كرة القدم إلى فلسطين إلى مدرسة سان جورج» كما‎ 
يرجع إليها الفضل في إحداث «ثورة في الألعاب الرياضية التي انتشرت إلى جميع المدن‎ 


0 


٠. الفلسطينية الأخر ی‎ 
Roberts, An Urban Profile of the Middle East, p. 44. )ل(‎ 
Smith, Palestine and the Arab-Israeli Conflict, p. 27, quoting Ruppin, Syrien als (FV) 
Wirtschaftsgebiet, p. 86. 
من أجل سرد لمثل هذه الأمور» أنظر:‎ )۳۸( 
Vester, Op. cit., p. 156. 
Edward Robinson, Biblical Researchers in Palestine, Mount Sinai and Arabia Petraea (4) 
(London, 1841), vol. II, p. 83ff as cited in Lieber, op. cit., p. 34. 
Ben-Arieh, op. cit., p. 40. (6°) 
Ibid., p. 41. (41) 
Himadeh, «Industry,» in Economic Organization of Palestine, pp. 216-220. (4Y) 
Ben-Arieh, op. cit., p. 350. (f) 
Scholch, op. cit., p. 236. (6 4( 
Vester, Op. cit., p. 92. (é0) 
Sakakini, op. cit., p. 48. (67) 
Veicmanas, «Internal Trade,» in Economic Organization, p. 377; (6V) 
Asali, Jerusalem in History. أنظر آیشا:‎ 
Scholch, op. cit., p. 233. (€۸) 
بشأن دراسة شاملة عن الإحصاءات العثمانية للسكان في فلسطين» أنظر:‎ )٤۹4( 
McCarthy, The Population of Palestine. 
Schmelz, Modern Jerusalem, op. cit., p. 17. (0*) 
يشير المؤلف إلى هذه المسألة فيما يتعلق باليهود المقيمين بالقدس من ذوي الجنسية الأجنبية›‎ 
لك لا يذكز أن السييين الأجائب: بقعو ضفن هله الفغة أيضا:‎ 
Ben-Arieh, Old City, p. 354, citing Luncz (see note 32, p. 354). (01) 
Scholch, op. cit., p. 232. (o) 
Ben-Arieh, Old City, op. cit., p. 355. (oY) 
نسمة» منهم‎ ٦۲,٥۷۸ في سنة ۱۹۲۲ء كان مجموع عدد السكان المدينيين في القدس يبلغ‎ 
ملا و644 ییا . آنظر:‎ a 
A Survey of Palestine, vol. I, p. 148. 
Ben-Arieh, New City, op. cit., p. 366, citing Press Travel Handbook, pp. 125-126. (0€) 
Ibid., p. 354. (0) 
Ibid., p. 241. (07) 
لاحظ بالنسبة إلى عدد اليهود التناقض مع التقديرات العثمانية المذكورة أعلاه.‎ 
Kark and Landman, op. cit., p. 131. (oV) 
Ibid. (0۸) 


۳٢ 


)٥۹(‏ من أجل مناقشة عميقة لهذه المسألة» أنظر: 
Adar Arnon, «The Quarters of Jerusalem in the Ottoman Period,» Middle Eastern Studies,‏ 
vol. 28, no. 1, January 1992, pp. 1-65.‏ 
Ibid., pp. 7-12. (1°)‏ 
(11) كان هناك استخدامات متعددة للزوايا في أرجاء الشرق الأدنى وشمال إفريقيا من العالم الإسلامي» 
وكان يوجد في الزاوية عادة شيخ» وكثيراً ما كانت تتكون من ضريح رجل صالح وبيت للضيافة. 
وكان التعليم الديني دائما جزءاً رئيسياً من دورهاء وكان بعضها مراكز للصوفية الإسلامية. أنظر: 
Encyclopedia of Islam, «Zawaya».‏ 
Kark and Landman, op. cit., p. 114. (1¥)‏ 
Ibid. (1T)‏ 
Scholch, op. cit., p. 233. (14)‏ 
Ibid., p. 237. (1)‏ 
Ibid., p. 233 in reference to Vital Cuinet, Syrie, Liban et Palestine: Geographie administra- (7)‏ 
tive, statistique, descriptive et raisonee (Paris, 1896-1901), pp. 522, 535, 542, 553,‏ 
.563 
(1۷( ولت شمعون لاندمان (”۳2 24ا «i۳0طS؟)‏ استثناء» وهو يعتمد على مصادر عربية كثيرة فى 
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مفدمه 


عندما احتل البريطانيون القدس في نهاية سنة ۷١1۹ء‏ وجدوا مدينة تعاني 
الحرمان والصعوبات الناجمة عن الحرب العالمية الأولى. وعندما تركوها في سنة 
۸٨؛,‏ تخلوا عما أصبح مدينة عالمية نابضة بالحياةء ما لبشت أن تعرضت للخراب 
الاجتماعية والمادية والاقتصادية والديموغرافية» التي حدثت في الأعوام الثلاثين 
الفاصلة. إن تقويما واقعيا ومتشعبا للدور البريطانى فى نمو المدينة لا بد من أن 
يتناول كيف شكلت الإدارة البريطانية وأنظمتها تطور المدينةء التى حفلت باختلافات 
کبیرة قىن المصالح والرغبات والأهداف والثروات واللغات واسالین العيش . ورز 
أغلبية الدراسات على الإنجازات البريطانية فى مجالات تزويد المدينة بكمية وفيرة 
وثابتة من المياه وشبكة الصرف الصحي وأعمال الطرق... إلخ» أو تركز على 
التخغييرات التي أحدثها المهاجرون الأوروبيون اليهود في المدينة. والتركيز بصورة كلية 
على كيفية قيام هذه التحسينات بصوغ المدينة هو أمر مؤسف؛ فأعضاء المجتمع 
حولهم» وساهموا مساهمة كبيرة في صوغ أمور حياتهم ومستقبلهم . وسنركز في هذا 
الفصل على كيفية عيش المقدسيين العرب واليونان والأرمن حياتهم» والبيئات التي 
أبتعرها فى المدية الجديدة * 
سنحاول في هذا الفصل»› بالإضافة ائ ما سبق › إيضاح بعضص الملامح 
الاجتماعية - الاقتصادية التى ميّزت الحياة فى القدس العربية فى النصف الأول من 
الققرن العشرين (الضراحى ال دة ون المسكديدة الجديدة والتعليم والحياة 
الاجتماعية. . . وغيرها) لإإأعطاء صورة عن الحياة في هذه المدينة العالمية النامية 
باطراد. والكتابات عن هذا الموضوع تعالجح في معظمها القطاع اليهودي في المدينة 
لقا سفرکر ها لے أتفطة المتتسين, العرب واليوتات والارس ۹۶ 
ولا يمكن النظر إلى أي من الجماعات التي تكون منها المجتمع المقدسي بمعزل 
عن الباقى» لأن الاعتماذ والتفاغل المتبادلين فيما بيتها هما ما أضفى على المذيئة 
طابعها الفريد. وعلى الرغم من توفر الكثير من المصادر بشأن الأحداث الإدارية 
والسياسية فى المدينة خلال الانتداب البريطانىء وبشأن الأنشطة الصهيونية أيضاًء فإن 


0 


ا ا ا 


الكتابات عن الحياة اليومية قليلة جداً.”“ ولذلك سيعتمد هذا الفصل على السير 
الذاتية للمقدسيين والمقابلات الشفهية معهم› وغل الإحصاءات والسجلات البريطانية 
وأعمال البحاثة. إن كثيراً من المعلومات التي جُمعت عن تلك الفترة يوثق حياة 
المتعلمين والطبقتين العليا والوسطىء ما فيما يتعلق بحياة فقراء المدينة والطبقتين 
الدنيا والعاملة» فتوجد فجوة في المصاذرء وغى ما ستتناول افى, بحت آخر. 

شجعت الإدارة البريطانية في فلسطين النمو المطرد للقدس» من حيث المساحة 
والبنى التحتية. ونمت المدينتان» الجديدة والقديمة» باعتماد متبادل» وسو سا فيما 
يتعلق بصلات القرابة والعلاقات الاقتصادية والتجارية. ونجم عن ذلك تخصص في 
مجالات العمل والإنتاج وتقديم الخدمات في كل منهما. وكان معظم الأراضي خارج 
اشا المدينة ملكاً للقرويين العرب والكنائس» أو لملاك مدينيين» لذا كان النمو 
العام حافزاً على البناء أو الاستئجار في الأحياء العربية الواقعة خارج الأسوار لمن 
توفرت لديه الإمكانات من العرب والأرمن واليونان. وشكلت الأحياء العربية الجديدة 
الفسيحة في المدينة الجديدة مؤشراً إلى الحراك الاجتماعي والطبقي› خي البناءء أو 
الاستئجار في الأحياء العربية خارج الأسار بقطلب علي الأقل خد معا فن وا 
المال. وقد اختلف النمو العربي عن النمو اليهودي في المدينة الجديدة في هذين 
الاسن: ففى بداية القرن العشرين» مر اليهود بأوقات أكثر صعوبة بالنسبة إلى شراء 
أراض في المدينة» كما أن من سكن منهم في المدينة الجديدة كانوا يمثلون طبقات 
متنوعة لا الطبقتين العليا والوسطى فقط . واختلفت المناطق السكنية العربية الجديدة 
من ناحية مهمة عن مثيلاتها في المدينة القديمة» حيث سكنت العائلة اده في 
درل مستقال بدلا من المنازل المشتركة بين عدة عائلات. وكما سنوضح لاحقاً في 
سياق الفصل › فإن هذه المناطق السكنية كانت جزءأ من سمات طبقة وسطى صاعدة 
ونظام قَيّم «(عصري» جديدة بما فيها التشديد على التبا والحياة العامة . 

كانت الإدارة البريطانية لأراضي العدو المحتلة (0۴1۸) في فلسطين» التي 
ثولت مسوولية إدارة البلد خلال أول عامين ونصف عام من الاحتلال البريطاني» قد 
اتخذت من القدس مقراً لهاء كما فعلت ذلك سلطة الانتداب البريطاني التي حلت 
محلها واقسبت القذي» جراء كرنهاً مقا لرناسة الإدارة السياسية ليلد ١‏ 
سياسية جديدة بالإضافة إلى أهميتها الدينية» كما نشأت حاجة إلى مساكن جديدة 
وخدمات ان للموظفين البريطانيين . وأدی الانتماء الطبقي والوضع الاقتصادي نرا 
۴ اختيار مكان السكن؛ فالأجانب العاملون في القدس كانوا في معظمهم موسرين› 
وفي وسعهم العيش حيث يشاؤون» وعلى الأغلب شی القدس الجديدة. وقد كتب 
آحد زائري القدمن في سنة :۱۹١١‏ «توجد الآنء بالتأكيدء أحياء جميلة ممتدة. . 
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وخصوصا نحو الجنوب والشمال والغرب» ولا نكاد نجد شخصاً من أصل أوروبي 
يعيش داخل المدينة القديمة المسورة إن لم يكن مضطراً إلى ذلك .»“ ۰ 

اعتبر البريطانيون أن دورهم الرئيسي في القدس هو المحافظة على التراث 
التاريخي للمدينة. وبحسب ستورز»ء الحاكم العسكري للقدس» فقد تمثل هذا الدور 
n‏ اين فعط تي وضع خط [لاعاس] دار ما سو سن نظا السا اعيا 
الخاص ٠.‏ وتحقيقا لهذه الغاية» أصدر ستورز في نيسان/ أبريل ۸ البيان العام 
رقم ۴ اا والفرنسية والعربية والعبرية» أعلن فيه أنه «لا يجوز لأحد أن يهدم 
أو يبني أو يخير آو يصلح أي عمارة في مدينة القدس أو في محيطها داخل قطر 
۰ متر ا من باب العمود» قبل الحصول على إذن خطي من الحاكم 
العسکری . . .» ووضعت في هذه الفترة قيود على مواد البناء» تحظر استخدام 
الجص واصفائح الزينكو» لبناء السقوف» وذلك «احتراماً لبناء العقود من الحجرء 
تراث القدس المقدس والموغل في القدم.»“ ومُنع البناء في المدينة الواقعة داخل 
الأسوار والمنطقة المحيطة بها مباشرة لمدة ٠٠‏ عاماًء وفرضت أنظمة تحد من ارتفاع 
المباني لإبقاء أفق السماء مكشوفا. "° 


المدينة الحديدة تزدهر: 
المباني في القدس تحت الانتداب البريطاني 


شهدت فترة الانتداب البريطاني طفرة ملحوظة في البناء في القدس. فبحسب 
تقرير صدر في سنة ۱۹۳١‏ بشآن الأوضاع الاقتصادية في فلسطين» استثمرت القدس 
في عملیات البناء ۱,۸۳٣,۷٤۰‏ جنیهاً فلسطینیاً؛ واستثمرت حیفا تخو ٠۹۴,۰۰۰‏ 
جنيه» وتل پیب ۰ جنیه» ویافا ۷۹,٤١٩٩١‏ خو ولم تقد الشدندة 
إقامة بيوت وأبنية جديدة في مختلف أرجائها فحسب» بل شهدت أيضاً تطوير أساليب 
معمارية جا وكما هي الحال خلال الفترة العثمانية» كان الاستشمار فى بناء 
امازل ملسرظا: ويرو كتيروت ن أفغان آلمال لأعرن سن أجل فرك فة ارش 
وبناء منزل عليهاء ووضع مدخرات العمر في هذا الملك؛ فإحدى الجدات من عائلة 
كالوتي» وكانت تعيش في باب حطة في البلدة القديمة» ظلت تدخر المال إلى أن 
تمكنت هي وأبناؤها في سنة ۱۹۲۷ من شراء قطعة أرض في القطمون. وكانت 
الجدة قد توفيت حين بني المنزل في أوائل الثلاثينات» وفيما زه أضيفت إليه طبقة 
ثانية عاش فيها ولداها وعائلتاهما حتى سنة “".۱۹٤۸‏ وقال والد جورج فاشه إن 
زوجته باعت حليها الذهبية من أجل شراء قطعة الأرض التي بني عليها منزلهما في 


۷ 


وه ج س 


القطمون."“ ويظهر هذان المثالان رغبة طبقة وسطى في ارتقاء السلم الاجتماعي 
وطموحها إلى أسلوب حياة جديد» أكثر «عصرية)» خارج نمط الحياة والسكن 
التقليديين . كما يُظهران دور العائلة بأسرهاء لا دور الزوج/ الأب فقط» في المساهمة 
في مراكمة رأس المال اللازم لتحقيق هذا الطموح. 

ظهرت المبالغة في التفصيلات المعمارية المتفردة كتعبير مادي عن مدى الإنفاق 
على بناء المنزل» مثل طريقة وضع الأحجار المحيطة بالأبواب والنوافذ» وبناء 
الواجهات بأسلوب متميز بأحجار مشذبة بإتقان. وينطبق هذا بصفة خاصة على 
المنازل التى امتلكتها عائلات عربية ويونانية وأرمنية وسكنت فيهاء خلافا للمنازل 
والمباني التي شيدت لتأجيرها. وتبين السّير الذاتية» والتواريخ الشفهية» والصور 
اة اد بعض ميول أصحاب المنازل في تلك الفترة. فمنزل سبيريدون 
الذى بنى فى البقعة الفوقاء خلال ۱۹٤۰١‏ - ١٤۱۹ء‏ صممه سبيرو سبيريدون» وهو 
E‏ کهرباتي. وكان المنزل مكوناً من طبقتين ويشتمل على مستوقد» وحوض 
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٥‏ بنت عائلة فريج منزلين متجاورين في اا ويظهر اسم العائلة مكحتوبا بقرميد 
أبيض اللو على اظح اسي ةن e‏ أحمر.”"'“ وتوجد فوق أبواب الكثير من 
س االمازلق أن مزخرفة وأحجار نشت عليها كتابات وتاريخ البناء. 

إن کثیرا من الأحجار الرمادية أو البيج المستخدمة في بناء المنازل مصدره 
مقالع الأحجار الكلسية الموجودة في منطقة القدس» بينما استّخدم الحجر الكلسي 
القرنفلي اللون في بعض الأحيان لأغراض فنية في تزيين إطارات النوافذ والاارقات 
ليواي :قاق اتسر السفكم ئى تفج جنران الزن بقلب يسرو تاعمة آر 
خحشنة »› سا للذوق الفردي . کا ازیتت البثايات بتوافد مقوسة وأغددة وشرفات داتخلة 
وخارجية متعددة. وخلافاً للسقوف المقببة التي كانت شائعة في القرى وفي الطرز 
المعمارية الأقدم في فلسطين» كان معظم السطوح من القرميد الأحمر أو مستويا. 
وغطيت النوافذ بقضبان حديد متشابكة وفقاً لتصاميم تعكس أذواق أصحابهاء كما 
طليت المصاريع المعدنية الخارجية بألوان متعددة."'“ وكان البلاط المستخدم في 
أرضيات المنازل يصنع محلياً. وكان مصنع البلاط التابع لعائلة قسيسية داخل المدينة 
القديمة قريباً من باب الخليل» مع أن الكثيرين من أفراد العائلة كانوا يقطنون في 
القطمون."'“ وكان البلاط الملون بألوان زاهية يُرصف وفقاً لنماذج معقدة» تتكرر 
فنھا اشکال هندسة او آشکال نباتات. 


۸ 


المدينة الجديدة والمدينة القديمة 


لجديدة مرغوباً فيه کون وق ایتا ية افضیل ہس کل ى الي القدبمة 


المزدذخمة» ومؤشراً إلى ارتقاء السلم الاجتماعي والطبقي. وعلى الأغلب» فإن من 
بقي في المدينة القديمة هم أولئك الذين لچس في وسعهم شراء قطعة اوک وبناء 
خت او دفع الإيجارات المرتفعة اسسا للبيونتة زالخقى في المدينة الجديدة. 

وألحقت الهزة الأرضية التي حدثت في سنة ۱۹۲۷ أضراراً ببعض المباني في 
القدس» ولا سيما في الأجزاء المزدحمة من المدينة القديمة حيث الجدران والسقوف 
متلاصقة. وكان هذا الطراز من الأبنية القديمة ومحدودية اتصالها بالمياه الجارية 
وشبكات الصرف الصحي» قد قلا من الرغبة في العيش في المدينة القديمة. وبسبب 
أنظمة الانتداب البريطاني الهادفة إلى الحفاظ على طابع المدينة القديمة»› لم يکن 
كتا إعادة بتاء المتارل وغةاً الأسانب أحبت. وتعكس الروايات التاريخية لسكان 
المدينة الجديدةء التي تست واتسست» التسا اقتصاديا وشا اع في التزايد بين 
أولئك الذين مكنتهم مواردهم من العيش فيها وبين أولئك الذين ظلرا عاقین اف 
المدينة القديمة المزدحمة والقذرة. 

كان التباين بين الفقر في المدينة القديمة والمنازل الفخمة الجاري بناڙها في 

أجزاء جن المذية al‏ بدن قارا ور إلى أحياء الطالبية والنمامرة والقطمون 
والبقعة باعتبارها الأحياء العربية للطبقة العليا. «معاً شكلت مدينة حدائق» لأنها تألفت 
من بيوت محاطة بحدائق. والبيوت كلهاء من دون استثناء تقريباًء بيت من الحجر. 
أكبرها من طبقتين وأربع شقق .““ وكان المنظر العام لهذه الأحياء حداثق جميلة 
مملوءة بالزهور والأشجار المثمرة. وتنذكر هالة السكاكيني أن جارها جورج خميس» 
الذي کان يعيش مع عائلته في القطمون 


٠ ٠‏ باعتزازة كان يجول بنا [في تحديقته] ليريناً مساكب الزهور» مشيراً إلى 
زهور القرنفل البديعة» والأضاليا الضخمة بتويجاتها المدببة» ووروده المخملية 
الخمرية اللون. . . ومن البوابة الرئيسية کان یمتد ممر عریض مرصوف بألواح 
من الحجارة بين صفين طويلين من شجيرات الخزامى يفضي إلى الرواق 
الواسع المزين بأعمدة مستديرة ناعمة. وفي جانب من الحديقة تنتصب عدة 
أشجار من التين تدعونا إلى قطف ثمارها “٠١‏ 


تادر أ ما يشم القطرق الى جانب اي في الخديث عن العائلات الثرية أو 
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هذه الحياة المريحة والرائعة أمراً ممكناً. فقد استخدم معظم هذه العائلات نساء للقيام 
بأعمال الطبخ والتاظيف› و للعناية بالحديقة والقيام باعمال رى مثل تربية 
الدجاج والحمام والأرانب للاستهلاك المنزلي من البيض واللحوه."“ 
هذه اليد العاملة الطبقة المدينية الوسطى الدنيا والطبقة الفقيرة من القدس ومن سكان 
القرى المجاورة. ومرة ری يمكن فهم طبيعة العلاقات التي كانت سائدة بين 
هؤلاء ومستخدميهم على نحو أفضل من خلال تواريخ العائلات والشهادات. فعائلة 
سر یوت الک تسكن البقعة» كانت لها علاقات وثيقة بقرية المالحة المجاورة. 
والأراضي الواسعة التي تملكها العائلة هتاك کاتت اد شترټها في پداية القرن من قرويين 
اروا فی زراعتها حتی سنة .۱۹٤۸‏ واستخده القرويون أيضاء في مقابل أجرء 
للقيام بالأعمال المنزلية اليومية وفي الحدائق. وقد عملت إحدى النساء» وتدعى 
جميلة» في خدمة e e‏ ا f‏ ع اف افك ية تي ال 
واسنغظاعت فى التبا آنا تسب سن آلسال .ما فاق اقا البتاء سرك لكل راع من 
أبناء زوجها الخمسة في القرية .”"“ وتولى بستاني عائلة روز» من المدينة القديمة› 
زراعة الأعشاب العطرية والطسة والخضروات والشعول والبازلاء الحلرة قي بستان 
العائلة في رة الا" 

ظلت العلاقة بين المدينة القديمة والمدينة الجديدة متشابكة طوال فترة الانتداب 
البريطاني . فالسكان العرب الذين انتقلوا في معظمهم إلى منازل أرحب خارج الأسوار 
بقي لهم أقارب مقيمون بالمدينة القديمة. وفي الفترة المبكرة من القرن العشرين› 
كان عدد من المقيمين خارج الأسواز ما زال يعمل في الما اة أو تاك 
حوانيت فيها. فمثلاً» سكن عزت وسليمان طنوس» بعد عودتهما من الدراسة في 
بیروت» مع العائلة وأصدقاء في حي المصرارة خارج باب العمود» لكنهما افتتحا 
ضدلة وغادة داشا الرار ارب س اة القبامة ع 1۹44“ ركاف تفن 
من يعيشون في المدينة القديمة يذهب إلى مدارس خارج الأسوارء» بينما كان آخرون 


وکا مصدر 


يعيشون فى المدينة الجديدة يدرسون في المدينة القديمة. 

كانت التجارة والعمل يتأرجحان بين المدينتين القديمة والجديدة. فحتى مع 
إنشاء ا متعددة a‏ چ کبیرة في المدينة الجديدة» ل ا يتسوقون 
الجمعة ويتوفر في ا داخل المدينة القديمة» قري من باب الخليل. ۶ کما 
أن منتوجات وخدمات معينة توفرت في المدينة القديمة فقط»› مثل المبيضين»› الذين 
کانوا پو جدول في سوف خاصة داخحل المدينة حبث سلون بالقصدير القدور والأوعية 
النحاسية المستخدمة فى إعداد الطعام و کا .د کنا سانقا فان سکان 
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المذت القدبة كان آيضا يعملون في منازل سكان المدينة الجديدة وحدائقهم. وكان 
للمدينة الجقينة اشا دور محدد في القدس» كما كان ثمة منتوجات معينة لا تتوفر 
إلا فيهاء بالإضافة إلى الأماكن العامة الأحدث والأكثر جاذبية» مثل دور السينما 
والمقاهي الأوروبية وأماكن الرقص. وقد أقيمت بنايات ضخمة متعددة الطبقات فى 
المناطق التجاريةء وأجُرت كمكاتب وحوانیت. ۰ 

ظلل الارتباط بالمدينة القديمة متيناً؛ اذ إن سا من العائلات التي انتقلت إلى 
المدينة الجديدة» وضو ضا الجيل الاک ا غ بقي نا داخحل الأاسواز وتا 
هالة السكاكيني عن عمتها التي أتت بعد الهزة الأرضية في سنة ۱۹۲۷ التقيم معنا 
[بالمدينة الجديدة]» لأن الغرفة التي كانت تشغلها في منزل جدي في المدينة القديمة 
لحت پا أضرار سيت : ٠‏ راق الاس ضا جزاروية فما بيت ويذخيوة 
إلى المدينة القديمة في المناسبات الدينية» الإسلامية منها والمسيحية» وهو ما أبقى 
ساق المديجين القديا اندي عل اقات وة افلج چوا اساسا هى خا 
الناس. ففي سنة ۱۹٤۸‏ لجأت عائلات كثيرة هربت من القتال في المدينة الجديدة 
ا أقارب لها في المدينة القديمة التي كانت تحت السيطرة الأردنية. فعائلة كالوتي» 
مغلا تركت منازلها في القطمون في ا ریا ۸ ومكثت فترة قصيرة في حي 
لسبية ئي, المدية العامة تي سترل عة ها هل أن متسل إلى الارن" 
وخلال العطل» كانت المدينة القديمة مركزاً للاحتفالات. وتتذكر هالة السكاكينى 
بوضوح أن والدتها وخالتها كانتا تأخذانها مع شقيقتها دمية في أحد عيد الفصح إلى 
المدينة القديمة لمشاهدة الموكب الديني للروم الأورثوذكس» حيث «كنا دائماً متأكدين 
من أننا سنلتقي بالكثيرين من أقاربنا وأصدقائنا. ““ وكانت المدينة القديمة في 
کین اسشا ناتفلا ماتا 5 اة اة 


في المدينة القديمة» وعلى نحو يفوق أي مكان آخر في القدس» كان 
الإحساس بشهر رمضان يفرض نفسه. فخلال هذا الشهر كانت المدينة القديمة 
جديرة نالم شاخدة ليلا ويتجلى الجو الاحتفالي برمضان في كل مكان. 
وحتى أصغر دكان مزين ومُضاء. . . لكن الإغراء الأعظم هو دكاكين الحلوى 
الحافلة بالصواني الكبيرة المستديرة العامرة بأصناف الحلوى العربية الشهية - 
كرابيح حلب» البرماء البقلاوة» الكنافة» البقجة» زنود الست» أصابع زينب» 
كل واشكر» المطبق» وطبعاًء القطائف *"“ 


الطبقة الوسطى الصاعدة 


على الرغم من أن وجهة التفمق المديني گاتت فغاكښهة للتوجهات الطائفية› 
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بصورة عامة» فقد كانت المدينة الجديدة في القدس» المنطقة خارج الأسوأر) مقسة 
إلى حد ما إلى مجموعتين من الأحياء: الأولى يهودية والأخرى عربية فلسطينية 
ويونانية وأرمنية. وفي هذه الأحياء الفلسطينية الجديدة نفسها عاش معا العرب 
المسيحيون والمسلمون واليونان والأرمن» واشتركوا في الموارد العامة وأماكن العمل 
السات الا جتماقية واأضسبخة عة الآخاء الجذيدة فوشا إلى السطتة 
الاجتماعية» واستثمرت الطبقتان العليا والوسطى الصاعدتان من المقدسيين الفلسطينيين 
فى هذه الأحياء واكتسبتا مكانة بفضلهاء تاركتين وراءهما المدينة القديمة مكانا للفقراء 
زالسنين. ازيضاف رشي انغاددي االظبيطة الساا اللاطهية للمجتم التاسطئي ق 
النصف الأول من القرن العشرين» بأن القوميتين العربية والفلسطينية أصبحتا المحورين 
الجتيتين تة بذلا عن الر لهات النيتهة آي الأفهة الساتين لميا" وغ 
الرغم من هذا التوجه العام العريض» فإن الانقسامات الطائفية ظهرت في أحياء معينة› 
فالطالبيةء مثلاء كان حياً مسيحياً بالكامل تقريبا. 
مع توسع المدينة الجديدة» شكلت الضواحي كتلة حول السور الشمالي والغربي 
اة التفبمةء راسك الآتاة جها وريا من فاك وقد أفعمكك لاء الى 
كانت افاي سكاها سن المرت واليرقاق الهئ على آلهاء باب السار والقية 
جراح ووادي الجوز والمصرارة وماميلا والشماعة والنبي داود ودير أبو ثور ووادي نابا 
والبقعة (الفوقا والتحتا) والطالبية والوعرية والنمرية (النمامرة) والقطمون والكولونية 
اليونانية والكولونية الألمانية والشيخ بدر.'“ اما رومیما وراتیسبون فکانا حیین مختلطین . 
لم يكن جميع سكان المدينة الجديدة ممن انتقلوا إليها من داخل أسوار المدينة 
القديمة. فخلال النصف الأول من القرن العشرين» ازدادت الهجرة من بلدات وقرى 
الريف إلى, الحدن. وكات ليافا ويفا والقتس تصيب اهن الفلسطيتبين البنانحتين عن 
العمل والفرص التعليمية المتزايدة في المدن. ومرة أخرى» تتيح لنا حالات العائلات 
إلقاء نظرة على تركيبة الأحياء والهجرة. تكتب غادة الكرمي: «ولدت في القدس 
لعائلة موسرة من الطبقة الوسطى. لم نكن من مواطني القدس الأصليين» لأن أصل 
والدي من بلدة طولكرم (ومن هنا كنية الكرمي)ء جاء إلى القدس شاباً ليعيش فيها 
ويعمل. وعندما لدت كنا نعيش في منزل في القطمون» بقينا فيه حتى فرارنا في 
e NEA‏ وولد سامي ورات في نابلس» لکنه تعلم في مدرسة سان چو 
وتخرج منها سنة .٠۹٤١‏ وبعد أن أنهى دراسة الطب» عاد إلى القدس ليعمل في 
مستشفى المسكوبية الحكومي. ”"“ وان جلال عاشم من ابلس قد عمل موظفا 
لدى البريظائيين» واشعاجر فرلا هن سال رقيات قى القطمون. ‏ ۰ وا کر 
استنتاجه من هذه الأمثلة هو أن القدس لم شات الوا أشخاصاً من جميع أنحاء 
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سين شين جل فرص العمل فحسب» بل وفرت أيضاً جوا يستطيع فيه أمثال هوؤلاء 
اناي أن جوا في كسب عيشهم» وأن يكونوا جزءأ من النسيج الاجتماعى 
المتترع الذي تالف مه الماايئة. ۰ 
ع تښ الأحياء وتطورهاء ازداد في المناطق المتعددة عدد البقالات الصغيرة 
باافرك وأسواق الخضروات والفاكهة والجزارين. واعتمد هؤلاء التجار الصغار على 
صلاتهم اشر والمدينة القديمة للحصول على السلع» كما اشتروا بضائع بالجملة 
من التجار ی منهم . فالجزار كالوتي کان يشتري اللحم لدكانه في القطمون من 
«سوق الجمعة» التي کات عام بالقرب من عي موتقیوري, یت یجاب الق ویون 
وشيم لها اعيات کان يشتري الذبائح فن خان الزيت فى المذيئة القديمة. 
إلى تزوید الأخاء اة باللحوم» كان الجزار يقايض اللحوم بالمنتوجات 
ازراعية القن كان جلبها القرويون والقرويات إلى المدينة (“ ودکان فریج لبيع 
ر وبات الكحولية ااشعری العرق فن بیت ل ورام افك والميد وال ریات 
الاخرى من اليهود في ريشون (جنوبي تل أبيب)ء وباعها للعرب. 7 
) لقد کانت ضواحي المدينة الجديدة وشوارعها سوقاً لتجار وحرفيين كثيرين 
لعرضص ساديم ومهاراتهم. وآتاح ڈلك الس لم يكن لديهم رأس مال كاف 
فس في فتح دكان ان يشاركوا في الاقتصاد كتجار وحرفيين صغار» وأن يبقوا 
م ن من دون عقود مع الدكاكين لبيع بضائعهم للتجار بأرباح منخفضة. وكما فى 
فترات سابقة» واصل القرويون جلب الخضروات والفاكهة والتجول فى المدينة 
بيعها. «الكولونية اليونانية والكولونية الألمانية والبقعة والقطمون كانت تخدمها القرى 
العربية إلى الجنوب منهاء بيت صفافا والمالحة والولجة وبتير وصور باهر . 
وکال يۇت إلى أبواب المنازل بالبندورة والخيار والباذنجان والفول وأنواع كثيرة من 
الفاكهةء د , اسي والتفاح والسفرجل والعنب وال وان النامة 
السعجولوق ياتون آيضا لبيع الحلويات ومشروبات عرق السوس والتمر الهندى 
اروپ امان بالسمسم والبوظة والحمص الأخحضر المشوي واللوز الأخضب 
وغيرها من اا والمشروبات الموسمية .”“ وكان يؤتى بالحطب على ظهور 
لجال من أجل التدفئة . وكان باعة الكاز يتجولون في عربات تجرها الخيول لملء 
المدافئ . وكان بين الحرفيين المتجولين المُجلخون والإسكافيون. كما جاب 
الشوارع الخجر من قارتي البخت» والقرداتية» وغيرهم من أصحاب الحيوانات المدزبة 
على ا وا العجب»» وهو عبارة عن حكواتي وصندوق يحتوى على 
صور ملونة متحركة. ۰ 
استمر عدد سكان القدس في التزايد خلال الانتداب البريطاني. وقد أظهر 
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إحضاء سنة ۱۹١١‏ أن عدد السكان فى تلك السنة کان ٠٠,٠٠۳‏ نسمات»› منهم 
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بكر خد المضاذر أن :خرظفاً بريطانيا قر علد السكات المسلمين والحسي هيين 
فى المدينة الجديدة فى سنة ۱۹٤١‏ بنحو ٠,٠٠١‏ نسمة» وفي المدينة القديمة بنحو 
۰ تسمة. بینا قدر عدد السكان اليهود فى المدينة القديمة ب ٠٠٤٠٠١‏ وفي 
انعد الچنہدا ب 4۷,٠٠١‏ ولا بقل امھ ت ذل باسبة إلى سیا الیکا 
ودخلهم توزیع ملكية الأراضي ي القدس. فمن مساحة جیوه ETT‏ ھان 
کان العرب یملکون ١١,1۹۱‏ کوشا والیهود ٤۸۳١‏ اا وكانت البقية» ومساحتها 
٠‏ دونمات» أراضى عامة (طرقات» ميادين. . . إلخ)."“ ويدل هذا على أنه 
ا ایك افا اسان فيك فاق لبرت ,بلكرة دمل دوه ية القاس 
أراضي قوق اھا اا ساف ا کاق الیرد یلکره من لازا `" 
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المصدر: العارف» «المفصل في تاريخ القدسا» ص ٤١‏ ؛ خريطة bal‏ القدس من منشورات دائرة اللاجئين الفلسطينيين 
العرب . 
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مدينة عصرية وعالمية : 
الحداثة والطبقة الوسطى العربية الصاعدة 


مع افتراب الحكم العشماني من نهايته» حدثت تغييرات مهمة فيما يتعلق 
بالتوظيف وإمكانات العسل. ففي سنة ١١۱۹ء‏ ألغخت حكومة تركيا الفتاة فى 
الرمراطووة العثمانية نظام الطوائف المهنية السائد في كثير من المدن» والذي يضع 
فیودا غلی الشعرل إلى سالات معي“ ولاقم سن ذلك سو أن انها 
الحرب وتدفق المساعدات الإنسانية الفورية» التى قدمتها الإدارة البريطانية والصليب 
الحم والمنظمات الخ ر الأخرىء اا ای اترام کی ئی ا الم واس 
التي تمیزت بها أعوام الحرب . > وأصبح نمو المدينة وتزايد حضور الإدارة ابريطانيةء 
في الأعوام الثلاثين التالية» مصدراً لوظائف وأعمال مكتبية للمتعلمين وحملة 
الشهادات» ولعقود عمل وخدمات بالنسبة إلى الأفراد والمؤسسات» وتطلبا عمالاً 
للعمل في مجال البناء وقطاع الخدمات “١‏ 

نجم عن هذه الفترة في تاريخ القدس تغير في التقسيم الطبقي في مجتمعها؛ 
فازدیاد ثروات أشخاص کانوا حرفیین أو مدیري شؤون منازل أو عمالاً ا أتاح 
لهم مساعدة الجيل التالي من أقاربهم على تلقي العلم» الأمر الذي لم يتح لهم. 
مغلا شاب أرمني» اسمه هاغوب» تدرب على صناعة الأحذية في دکان مسنم في 
المدينة القديمة. «وعندما آنھی تدريبه سافر إلى بيروت حيث تعلم تقنيات جديدة 
وأصبح على معرفة جيدة ال الموضةء التي اشتهرت بها المدينة في أنحاء 
الشرق الأرسظ كاف“ وفي آخر اس اشتری هو وعائلته أرضاً في البقعة 
افیا سے کے سز وأرسل, بائ إلى قلي القدس تات وارلا إلى مترمة سان 
جورج وكلية الفرير.““ لكن هذا التغير داخل البنية الطبقية لم يعن بالضرورة 
إضعاف هيكلية السلطة والزعامة التقليدية؛ فعائلات النخبة المقدسية حافظت على 
سلطتها في التراتبية الدينية والسياسية. والتغيرات التي حدثت كانت علامة على ارتفاع 
مستويات التعليم والمستوى المعيشي الاقتصادي للسكان بوجه عام» وبروز طبقة 
وسطی بوجه خاص. 

تكشف الإحصاءات الاقتصادية عن شکڪل العلاقات العربية - اليهودية في بعض 
القطاعات . ويذكر رومان أن فيي سنة ۱۹۳١‏ وهي سنة قياسية فيما يتعلق بالبناء 
اليهودي في القدس» ارتفعت نسبة العرب المستخدمين في القطاع اليهودي إلى /.٤١‏ 
من مجموع العاملين فيه. .. وبحسب آرقام سنة ۱۹۳۷ في إحصاءات التجارة 
اليهودية» كان لدى ثلث الحوانيت اليهودية تقريباً زبائن عرب» و٠٠‏ منها تعتمد فى 
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نصف حركتها التجارية على زبائن عرب.““““ وبما آنه لا توجد إحصاءات كهذه 
بالنسبة إلى القطاع غير اليهودي (سواء كان عربياً أو يونانياً أو أرمنياً. . . إلخ)»› فإنه 
من الصعب تقدير حجم تعامل اليهود كزبائن مع المشاريع التجارية غير اليهودية. 
لكن من الأرجح أن النسب كانت أقل» ومن المؤكد أن السياسة الصهيونية لدعم 
العمالة اليهودية (هعفوداه هعفريت) وشراء المنتوجات اليهودية (هتوتسات هعفريت)› 
قد أثرت في ثني اليهود عن التعامل مع هذه المشازنع .*" 

وكما في الفترة السابقة» اعتمد الاأقتصاد المقدسي اعتماداً e,‏ على التبرعات 
الأجنبية التي كانت تأتي إلى الجماعات المتعددة» وعلى السياحة الوافدة إلى الأرض 
ال2 0 وكانت المشاريع الاقتصادية التي تأسست في المدينة صغيرة الحجم 
في 2 > مع أنها ظلت» كما يبدو» السوق الاقتصادية الأولى لبلدات شرق الأردن 
وقرآه.“ وكا الت الاقضادن فى افا ول ببب وسیقا آکیر کتیراً قبسا بحدد 
السكان. ففي سنة ۱۹۳۹ء مثلاًء کان سکان القدس يَعّدون ما نسبته /۸,۷٥‏ من 
سکان فلسطین» ومع ذلك فإن استهلاكها من الكهرباء لأغراض الصناعة كان يوازي ما 
نسبته ۱,۹./."“ علاوة على ذلك» «اتضح من أول مسح للصناعة أجرته حكومة 
فلسطين فى سنة ۱۹۲۸ أنه كان فى المدينة ٦٥۸‏ مؤسسة صناعية ' يعمل فيها ۳۳٠١‏ 
شقضاً شط جسن قي اسساب السات لائر ها قاط اخم آلا تداز 
بشكل من أشكال الطاقة»““ بينما كان عدد المؤسسات الصناعية والحرفية في تل 
أبيب/يافا أقل »)٥٤۳(‏ لكنها تستخدم أكثر من ٤۳۲۳‏ عاملاء أي بمعدل سان 
مقذارء ثمانية أشخاصن في كل مؤسسة» في مقابل خمسة في القدس› ورس المال 
المستشمر فيها ثلاثة أضعاف رأس المال المستثمر في القدس تقريباً.““ وفي 
لقدس» «كان مترسط الأجر الشهري وقد ٣۳۳‏ جنيهات فلسطينية» في مقابل ١٠رد‏ 
جنيهات في تل أبيب. . .»"“ وكانت غرفة التجارة في القدس لكل التجار» بينما 
کانت غرفتا التجارة ن e‏ الس افا اس وح ماقم اعا 
لقومية التجار» وهو ما لا يساعد على تنمية التعاون وسط طبقة التجار.“ وفي 
س ۹۳١‏ اتاسست قى القاس ايشا اغرفة: التجارة العرية.“ وف اللاثينات» بدا 
تجار الجملة والقرق من اليهود تأسيس جمعيات لمنح تسهيلات مالية وتقليل 
التنافس وتحسين العلاقات بينهم› بينما لم تظهر مؤسسات مشابهة في أوساط التجار 
الب 7 

وفي تلك الفترة» شاعت المعارض التجارية» بما فيها تلك المتصلة بالعالم 
العربي حصراً. وكان منها المعرض العربي في القدس ل «البضائع الشرقية 
na‏ وبحسب «دائرة التجارة عبر البحار» البريطانية» فإن «المعروضات 
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بالدرجة الأولى هي منتوجات مالع عر في فلسطين والأقطار المجاورة. وتشارك 
فيه نحو ٠١١‏ شركة» تعرض أنواعاً كثيرة من المنتوجات. المُنظمون هم شركة 
المعرض العربي المحدودة» وهدفهم إيجاد هيئات تسويقية منتظمة للصناعيين العرب 
وتنشيط الحركة التجارية بين الأقطار العربية “٠)‏ وتذكر هالة السكاكيني أآنها 
شهدت المعرض العربي الثاني في صيف سنة ۱۹۳٤١‏ وقد (أقيم في بناية الأوقاف 
البيضاء و أسفل شارع جولیان» في الجانب الآخر من الشارع المؤدي إلى مقبرة 
افيا وكانت الألعاب النارية تطلق كل ليلةء واشتمل المعرض على 
ماڭولاات ومصنوعات يدوية من فلسطين وأماكن آخرى من العالم العربي» وموسيقى 
وبهلوانات وسيرك ومقهى يقدم البوظة العربية. وعرضص للبيع فيه منتوجات جلدية من 
مصر»ء وأقمشة وحرامات صوفية من العراق» وكميات هائلة من الحلوى والفاكهة 
المجففة من دمشق» وأقمشة مقصرة وحرير من سورية» وعطور وحلويات من لبنان» 
ونحاسیات من بلاد اشری؛ وصابون من نابلس» ومنتوجات مرصعة بالصدف من 
بیت لحم» وبْسط صوفية من بئر السبع وغزة» ومناشف مشغولة باليد من المجدلء 
وأثاث مصنوع في يافاء وتحف من خشب الزيتون محفورة حفراً فنياً من القد ‏ ”°“ 
اتسمت مدارس القدس بالطابع العالمي والإاقليمي نفسه؛ إذ كان يقصدها لتلقي 
العلم طلاب کكثيرون من البلاد لا لفلسطين ومن الشرق الأدنى» وهو مؤشر 
إلى نوعية التعليم والسمعة الحسنة لبرامجها الدراسية. وتوضح روايات السّير الذاتية 
الدور الذي قام التعليم به في القدس في حياة عدد من الناس. فشفيق الخليلي› 
الذي کان والده من الخليل ووالدته من دمشق» والمولود في سنة ۱۹١١‏ في جرش 
(الأردن)» اسا إلى المدرسة الرشيدية لتلقي تعليمه الثانوي. ودرس شوقي 
عميرة في السلط» الأردن» حيث ولد وترعرع› ای آحد الاک دسا آ سا إلى 
القدس للدراسة في مدرسة شميدت للبنات في المرحلة الثانوية من دراستها (*°“ 
واتجهت أنيسة شقير إلى نوع چو من الدراسة. فعندما بلغت العشرين من العمر في 
سنة ۱۹۲١‏ وعلى الرغم من آنها متزوجة ولديها أطفال» ترکت منزلها في نابلس 
لتدرس القبالة مدة ستة أشهر في مستشفى المسكوبية في القدس» وظلت تمارس 
مهنتها كقابلة قانونية في فلسطين والأردن حتى تقاعدت فى سنة ٩۷٥‏ °7 
بحلول سنة ١٤1۹ء‏ كان في القدس endl ٠٠١١‏ ضمت المدارس العربية 
الحكومية الإاحدى عشرة 1۹٠١‏ طالب و١١۱۸‏ طالبة. وكان هناك سبع مدارس خاصة 
إسلامية للصبيان ١١(‏ من الطلاب) والبنات ۲۸١(‏ طالبة). وكانت الهيعات 
المسيحية قد أنشأت ثماني وثلاثين مدرسة خر تضم ٤۳۱۱‏ طالاً و۳٥٠‏ طالبة. 
وكان هناك ثلاثون مدرسة حكومية للطلاب اليهود تضم ۳ طالباً و۱۸۸٥‏ طالبة» 
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لتولي أنواع جديدة من الأعمال الإدارية والفنية والصناعية والمسؤوليات ع 
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وقرت القدس أيضاً بعض القفرص لتحصيل تعليم أعلى؛ إذ كان هناك معهدان 
تدرب المعلسين فن المدرسة الرشيدية والكلية العربية» حيث يمكن e‏ 
الالعحاق بدورات تدريبية في التعليم النظري والتطبيقي مدتها عامان دراسيان. ۰ 
کما كانت دار المعلمات فى القدس تمنح الطالبات اللواتي آنهين دوسا الا 
الغانوية شهادة تؤهلن للتعليم بعد عام دراسي واحد.""“ وكان هناك أيضا مدرسة 
حقوق لاظطلة افر ته اهود مدة الدراسة فيها خمسة أعوام» وتلقى فيها المحاضرات 
باللغات الرية اط والإأتكلرية. ” ویمذکر إدوارد كيك روش الذي كان 
پان منطقة» أنه «على الرغم من الحاجة إلى ميكانيكيين وعمال مهرة في جم 
المهن» ومهندسين» فإن كلية حقوق افئتحت في تشرين الثاني/نوفمبر .٠٠۲١‏ 
وبحلول سنة ۱۹٤۳‏ كان لدينا عدد من المهندسين لپهود الذين تدربوا في ٠‏ 
ولس لديا ان غربیة وق المقابل كان هناك نحو الف محام پهودي وعربي ٠.‏ ) 
وکانت الجامعة الوخيدة فى البلد هي الجامعة العبرية» التي عنیت حصرا بالسکان 
اليهود. ولم تتحقق الخطط لإنشاء جامعة عربية في القدس» وهو ما سبّب إحباطا 
شديدا لكفيرين ممن خططوا لإنشائها. وبالتالي فإن الحرب واليونان والارمن الدين 
کانوا رول في الحصول على شهادات جامعية أو في أن يصبحوا أطباء أو أطباء 
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أستان أو ممرضين» اضطروا إلى السفر إلى الخارج» كما كان عليه الحال في الحقبة 
العثمانية. وقد ذهبت أغلبية هؤلاء الطلاب إلى الجامعات والكليات الكثيرة فى 
بیروات أو القاهرة أو دمشی أو الإإسكندرية أو بغداد. و بحسب إحصاءات تة 1۹1۸~ 
بشآن عدد الطلاب من جميع أنحاء فلسطين في تلك السنةء فإن ٤١١‏ طالباً كانوا 
یدرسول قن يتان و طالباً فى مصر و٣‏ طلاب فون سورية و٥‏ طالباً فى 


اقا 


عاد کثيرؤن ممن درسوا في الخارج إو فلسطين ليعملوا في مجال 


كمدرسين في مدارس كثيرة» ووفر القطاعان العام والخاص عملا فى مجالى الترجمة 
والصحافة. ويصف جبرا إبراهيم جبرا فى سيرته الذاتية «البئر الأولى» مدرسيه الجدد 


عندما انتقلت عائلته من بيت لحم إلى القدس» وبداً يداوم في المدرسة الرشيدية 
خلال الان جانت: بقوله : 


لقد فرحني أن أحد المعلمين» حتى في ذلك الصف الخامس الابتدائي» من 
نوع لم أعتذ عليه. كان وصفي العنبتاوي يدرسنا الجغرافياء ويتحدث في أثناء 
الدرس عن تجاربه في إنكلترا وفرنسا ومصر وأقطار غيرها. لا ينظر في 
الكتاب الذي يدرسنا منه» ويملي علينا صفحات من المعرفة تبدو أنها تفيض 
تلقائياً مَنَ غلم غزير. كان خريج جامعة أكسقوردء وهو طويل القامة» شديد 
الأناقة» يضع منديلا في كمه عند المعصم. . .. كان يتحدث بلغة تتمازج فيها 
الفصحى باللهجة النابلسية» مؤكداً على «القاف» التي نادراً ما يلفظها 
المقدسيون» ويسيطر على أذهاننا وخيالناء ولا أظن أن أحداً يشرد به ذهنه 
لف واخ سا قول "۹ 


ويصلح وصفي العنبتاوي كنموذج لتوضيح كيف جذبت القدس إليها أشخاصاً 
في نابلس» لكنه أكمل دراسته في القدس. وبعد ذلك درس اللغة الإنكليزية فى 
مدرسة ثانوية في نابلس» وفيما بعد ذهب إلى بيروت للدراسة في الجامعة الأميركية. 
واد إلى التدريس مجدداء لكثه اخغير التراضة الجغرافيا فى إنكلترا. ولدى عودته 
الى قلطن عن موسا قى الكل الريية زق السترمة الرشيفة قى القدى ۳ 

ل شك فن -آن الخبرات الج اكسها اللاب من الدراسة قى القدس وشعة 
فرص العمل أمامهم . لكن لم يكن الهدف من هذه الجهود التعليمية تحسين وضع 


0۹ 


الطلاب فقط بل أيضاً زرع قيم وطرق تفكير وأساليب سلوك يمكن أن تفيد السلمة 
الاستعمارية و/ أو المؤسسات التبشيرية. «عند النظر إلى الماضي» يبدو أن الهدف من 
النظام اللسلجمي فى فلسطين هو إيجاد كادر من الفلسطينيين المتعلمين جيدا لخدمة 
القوة التبا lase‏ التراث الغربي ومصالحه في المنطقة. . . وقد أصبح العرب 
المتعلمون وسائط تغيير ليس فقط لمؤسساتهم وداخلهاء بل أيضا وسائط للقوى 
اة لقا وشح نظرة نقدية إلى أنواع التعليم التي تلقاها الا 
فى ذلك الوقت الوضع المربك الذي وجدوا أنفسهم فيه - فهم مُطلعون جيدا على 
لتاريخ والغقافة الغربيين» وفي الوقت نفسه» معادون للنشاط الصهيوني والبريطاني في 
فلسطين. ويعلق جميل طبة› إو كف عو اة مقف الاير اميل وهن عب هده 
الشقيتق للأدب الكلاسيكي الغربي واللغات الأوروبية التي اکتسبها خلال دراسته في 
كلبة ترسانطهء فيقول إن هذه الثقافة الغربية اكأسبت على حساب التاريخ والتراث 
العربيين. وترك للأشخاص الذين تخرجوا من هذه المدارس أن يوفقوا بين إعجابهم 
بالتعليم والمعرفة بالتاريخ والأدب الغربيين» وبين تجاربهم مع القوى الاستعماري 
الجائرة فى الشرق الأوسط التي حرمتهم الاستقلال السياسي. وفي الوقت نفسه» 
جرى تعليمهم اللغات الأجنبية من أجل التواصل والحمل مع الغربيين وغيرهم»؛ بينم 


(VT) & 


بقيت معاييرهم وقواعد سلوكهم الاجتماعية داخحل نطاق عائلاتهم العربية. 


عكرت الحياة الاجتماعية والثقافية للقدس في الصف الأول من القرن العشرين 
الطابع العالمى لسكانهاء وشملت الكثير من الفرص التعليمية» وحياة الجتماصية 
متنوعة› وسال ووسائط إعلام زشرطة › وأنواعاً تخددة سن الأزشطة والاآندية. وعلى 
الرغم من الحياة المنفصلة لكل من التجمعات العربية واليهودية» فقد كان هناك بعض 
الاختلاط» وخصوصاً فى المجالين الثقافي والاجتماعي . أمّا في الأوساط العربية 
الفلسطينية» ولا سيما النخبة والمتعلمين منهم» فقد كان الانفصال الطائغي أقل. 
فالمسلمول والمسيحيون يختلطون على المستوى الاجتماعي وره معاء لکن 
بسبب أهمية العلاقات العائلية» بقي الناس على صلة وثيقة جدا بطوائفهم . وتتنوع 
الا بشأان مجتمع القدس كموضوع للدرس › وتعكس الروايات الرسمية وشبه 
الرسة. والوقاق انشغالاً مبالغاً فيه بالإحصاءات المتعلقة بالتقدم. ما الروايات الشفهية 
والسّير الذاتية» فإنها ترى الحياة من منظور أولئك الذين عاشوا وعملوا في المدينهء 
لكنها تنطوي على مشكلات متعددة ناجمة عن صعوبة الاعتماد على الذاكرة وإعادة 
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تركيبها للأحداث» وخصوصا إذا أخذنا فى الاعتبار صدمة الخسارة والترحيل إلى 
مكان آخر."“ وفي محاولة لبت الحياة في الروايات الرسميةء ولضمان أن تكون 
الررات الفقهت :زالدقروانت سرافة تاريشباء ساتخخة ارين من المصاد كرا 
لفهم التغيرات التي حدثت في المدينة» وكيف صاغ السكان الحياة في المدينة 
الجديدة وتفاعلوا معها. 

كان من تأثيرات ازدياد المعرفة بالقراءة والكتابة ازدياد إقبال السكان على الكلمة 
المكتوبةء الأمر الذي أوجد سوقاً للمادة المطبوعة. فبعد الاحتلال البريطاني للقدس 
بفترة وجيزة» أصدر الفلسطينيان عارف العارف وحسن البديري جريدة اسا (اسورية 
الجنوبية». وكانت آول صحيفة تأخذ موقفا ضد الانتداب البريطاني في القدس وضد 
فد لون اتن ا .آئى اسيك ذم رى لبه اف اقلسطبن. * وت مت 
4۹. أسس بولس شحادة جريدة باسم «مرآة الشرق»» صدرت باللغتين الست 
والإنكليزية. «وفي سنة ١۱۹۲ء‏ قدمت الجريدة عموداً بعنوان أقلام السيدات نشرت 
فيه مقالات بقلم رائدات في الحركة النسائية مثل أسمى طوبي وقدسية خورشيد» 
ودعت القارئات من النساء إلى المساهمة فيه.»""“ وقد أغلقت الإدارة البريطانية 
هذه الجريدة» في سنة ١۱۹۳ء‏ لفترة غير محدودة لنشرها قصيدة تحريضية 
NT‏ ومع نهاية الانتداب»ء كان هناك أنواع متعددة من الجرائد والدوريات 
والمجلات» تصدر في القدس؛ وتوفرت فيها أيضاً جرائد يومية ومنشورات أخرى 
تست قي ملق سادا شرع فى قفسلینة رى أجراء آرت عن العالم الي 
أيضا."“ ويتذكر جبرا «وكانت هناك المجلات المصرية تأتينا كل أسبوع بالمعرفة 
رقكاة راغات القافرة الساسة وار كا اة" * 

شاعت المكتبات التجارية في القدس. ولم تكن تبيع كتباً محلية ومستوردةء 
ومجلات وجرائد بالعربية وغيرها من اللغات فحسب» بل آيضا قرطاسية للمدارس 
والمكاتب. ويذكر عارف العارف أسماء اثنتى عشرة مكتبة تجارية» ويضيف: «ولست 
آغالي إن قلت: إنه قل أن طبع فی اشرق أو في الغرب كتاب» ويذيع سء آل 
وتجده في إحدى هذه المكتبات ."“ وتظهر إحصاءات من أواخر فترة الانتداب 
آنه كان هناك ثماني مکتبات تجارية یملکها مسلمون» و٣۱‏ یملکها مسیحیون» و٥٥‏ 
يملكها يهود.““ وتتذكر هالة السكاكينى أن والدتها كانت مشتركة فى مجلة نسائية 
اتكليذة انها الزرجة ورالست؛ 3ف5#ه 52 بء آنا عالة ويها دة فكانا 
اتضلان فرام آلروأباتة اصدا كت قى السابمة اغشرة آفکریے شخصبا ثلاٹ 
ویاات کو ہے لیے رکا الھک" ,وتوت الأواق. رای 
العصرية عن نفسها بالرغبة في قراءة ما يصدر باللغات الأجنبية» وهذا راجع إلى حد 


و 


كبير إلى الفرص التعليمية المتاحة أمام الطلاب» التي مكنتهم من اكتساب المعرفة 
اللخوية الضرورية لمثل هذه القراءات. وفي الوقت نفسه» كانت المكتبات الشخصية 
واقتناء الكتب أمراً شائعاً في بيوت المتعلمين في المدينة الجديدة. 

وتشمل إحصاءات الانتداب البريطاني في الأربعينات ذكراً تفصيلياً للدكاكين 
والمحلات والمشاريع التجارية المتنوعة في القدس."“ ويمكن اشتخدام هذه 
الإحصاءات» التى تشير أيضاً إلى ديانة المالك» لإعطاء فكرة عن التخصصات 
التجارية للطوائف المتعددة وعن الأحمية المتزايدة لمهن معينة. ففى نة ۷٤۱۹ء‏ كان 
هناك ستة واريغرة سضررا سردا الخسلرومات الصوير] في المتيتة. :ستهع اكان 
وعروة صيها وروا هرخا وأوسة سلمين. وكات زلم يلبوت جاب 
الطبقتين العليا والوسطى اللتين كانتا تذهبان إلى مصورين محترفين من أجل التقاط 
صور في الأعراس» وهو أمر جديد نسبياًء لكنه أصبح شائعاً. ومن أشهر المصورين 
خليل رعد» الذي درس فن التصوير في بازل (سويسرا) وافتتح محله في سنة 
.۵٥‏ وقد التقط الكثير من الصور للحياة في الأريآف. المخظة بالقدس “ وان 
بیع لوازم التصوير أيضاً في محله بالقرب من باب الخليل . ** 

فی بيا القفس اليجست بين كل سن التاديد فلي التخلية والرفي 
المياسى المقرلة سن الجامات الانيا تمرف قرعا الغربية والانة 
اأسمرتت انت الجبة سي بالنيط ,إلى السخلين اة في القتص. وکات 
المحاضرات واللقاءات الأدبية وسيلة ثقافية واجتماعية لتمضية الوقت. وكان خليل 
السکاكيتى محاضراآً مرغوياً فيه واستقرازيا . وقذ آلقى سحاضرات كثيرة في آنذية 
وجمعيات في القدس» مثل جمعية الشبان المسيحية وكلية ترسانطه» وغيرهماء» وفي 
الجمغبات الآ والاندية فى اقا ويفا وتابلس وغرةء وماك أرق وتاكل تة 
هالت قى طريقى إل االبيت يعد محاضيرة! لأبي قي دلت التادي [النادتي الأورتو دكي 
الغرتي فى بحي البقعة القوقا في القدس] تملكتني البهجة غتدما سمعت مجموغة من 
لجال کارا یروت جلى سد رات کا ااقعون بحا ترا جس عرفا 
الوالد. وكان موضوع المحاضرة» بحسب ما آتذكرء التطور المستقبلي للإنسان. وهو 
أحد موضوعات أبي المفضلة .»““ كما التقى خليل السكاكيني الأصدقاء والزملاء 


وأحياناً كان أساتذة يهود مدرّسون للغة العربية والأدب العربي في الجامعة 
العبرية د يحضرون ويشاركون في النقاش ... موضوعات النقاش في هذه 
اللقاءات اليومية» غير الرسمية» مع الأصدقاء متنوعة شملت الفلسفة 
والفلاسفة» الشعر العربي والشعراء العرب» خبايا اللغة العربية» الموسيقى 
الشرقية والغربية» وعلم النفس وتطبيقاته "“ 


i 


نشطت نساء القدس في تلك الفترة في عدد من المجالات» بما فيه المشاريع 
الثقافية والأنشطة السياسية والعمل الاجتماعي . ويكشف البحث العلمي الذي قامت به 
إيلين فلايشمان عن النساء في فلسطين الانتدابية طيفاً عريضاً من المشاركة النسائية. 
ففي القدس بدأت الحركة النسائية التي عبرت عن احتجاجها على النشاط الصهيونى 
في القتادن والسساجته: ولل تدرب الساي القسه. ورور الاتطاد الساقى الربي 
فجمعة الهابات السات ابر السا رأة هى مجان الرياقة والتاة 
لعل افعت عة الإ5اعة الفلس هة برام تلفسا تهات وأفردت ساد 
لبرنامج نسائي في أيام الجمع خصص للتعريف بنساء اشتهرن بمساهمتهن في 
5 واستحدثت كاتي آنطونيوس» زوجة جورج 
أنطونيوس وابنة فارس نمر» «صالوناً مشهوراً كان يؤمه موظفون بريطانيون وأعيان 
ومثققون عرب» وآحیانا يهود غير ضهیونیین.»"“ وکان ریتشارد کروسمان» غضو 
مجلس العموم البريطاني» الذي قام بزيارة لفلسطين في الأربعينات» قد زار الصالون 
وكتب عنه: «يبدو أن السيدة أنطونيوس لديها صالون سياسي من الطراز الفرنسي حقاً. 
كانت حفلة راتعة. . . ملابس سهرةء وماكولات سورية ومشروبات» وز اش لو 
البلاط الرخامي .۲" 

وكانت الضيافة في المنازل وسيلة شائعة لتمضية أوقات الفراغ. وتتذكر ماري 
شحادة» صحافية وزوجة بولس شحادة رئيس تحرير إحدى الجرائد» «كانت حياتنا 
الألجتماغية حخافلة بالنشاط:. ومتزلتا آشبه يمدرسة آدية. كتاب وصافيون من مختلف 
أنحاء العالم العربي يأتون لزيارتناء ومجرد الاستماع إلى أحاديثهم على العشاء درس 
تثقيفي . *“"“ وتتذكر ماريانا سبيريدون أن منزل عائلتها في البقعة» المحاط بأشجار 
الزيتون والكيناء كان مكاناً مفضلاً للتنزه مع الأصدقاء والعائلة أيام الأحد. وتتذكر 
هالة السكاكيني أنه كان يُسمح لها بالسهر وحضور السهرات التي يقيمها والداها في 
منزلهم› ويغني ويعزف العود فيها مغن شاب اسمه کاظم سباسي . کما کان ازا 
تبادل الزيارات بين الأصدقاء والزملاء في منازلهم» والقيام بواجب العزاء في 
المناسبات الحزينة والتهانئ في الأعياد» وهو ما ساعد في دوام الصلة بين المقيمين 
بأحياء متعددة» حتى في أوقات العنف وحظر التجول. يكتب جون روز: «كان لدىّ 
أصدقاء كثيرون في القدس واظبت على زيارتهم على الرغم من المتاعب كافة» بينهم 
عائلة مركريان التي كانت تقطن في ظویق متفرع من شارع البرنسس ماري . .. وكنت 
أمضي الأمسيات مهم إؤأغادر بين السآغة القاسعة والعاشرة يلاء وغالباً ما بسرت قى 
طريقي إلى منزلي في الكولونية اليونانية عبر شوارع مهجورة.»*“ 

وشجعت المساحات الواسعة في المدينة الجديدة الأطفال والعائلات على التنزه 


مجالات أدية أو سياسية أو ای ا 
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مشياً على الأقدامء أو زيارة الأماكن القريبة ذات القيمة التاريخية أو الطبيعية. وكان 
الريف المجاور للضواحي مملوءا بالازهار البرية في فصل الربيع» وكثير من هضاب 
القدس مشرفاً على بيت لحم والقرى الأخرى المحيطة بالمدينة. وقد نظمت فرق 
الكشافة رحلات وأقامت مخيمات كشفية في المنطقة» كما قامت المدارس برحلات 
سيراً على الأقدام إلى المواقع الححطة امف ركان اة ايا تساقروق إلى 
أريحا والبحر الميت في الشتاء» وحظي شاطى يافا بشعبية كبيرة لدى الكثيرين . 

لدى نهاية الانتداب البريطاني» كان يمكن للقدس أن تتباهى بأربع عشرة حديقة 
عامة مقامة على أراض مجموع مساحتها ۷۷ دونماً. فبالإضافة إلى حديقة أنشأتها 
البلدية خلال فترة الحكم العثماني» وسميت لاحقاً المنشية» كان هناك حديقة البلدية 
الواقعة في جوار ضريح الشيخ جرَّاح إلى الغرب منه» وحديقة الحيوانات القريبةء 
والحديقة العامة التي أنشأها ھر کن نض راتيرة قى دك 1345ء“ وفي سنة 
۹ خصصت وقفية لبناء متحف روكفلر خارج الزاوية الشمالية الشرقية للمدينة 
القديمة› ولست أبوابه مام الجمهور في سنة ۱۹۳۸. وقبل ذلك»› في اة ٢‏ 
أنشاً المجلس الإسلامي المتحف الإسلامي فى السرم الشررف.""“ 

وكان من مظاهر الحياة العصرية الأخرى في المدينة الجديدة الأندية والجمعيات 
الخيرية التي أتاحت للناس أداء دور في العهاة الأمخاغيةء وحضرضاً الأطفال 
والعازبين من الرجال والنساء. وبحسب الإحصاءات البريطانية لسنة ٠۹٤١‏ سجُل . 
القدس خلال ۲٢‏ عاماً من الاحتلال البريطاني ما يزيد على ۲٠۲۳‏ ناديا ومنظمة 
(جمعيات خيرية» تعاونيات› آنية وياضةء ديات اذبية ونقاقيةء » ¿ إلخ)» N0‏ 
منها فلسطينية (من جميع الطرائف)› و٥٠/‏ أجنبية. أمّا الفلسطينية» فكان ٠١‏ منها 
يهودية و٠‏ إسلامية و٠۲‏ مسيحية.“ تتذكر بيرتا فستر أن النشاط المفضل 
لعائلتها في أواسط العشرينات هو المساهمة في نادي البستنة» الذي ينظم معارض 
زهور في الربيع الم" 

کاٹ جمعة الشبان المسيخة زاحدة من أكبر اهذه المتظماثء وقد تأسست 
ا ا وتم تدشين بنايتها الحالية» التي لا تزال قائمة فيما 
هو الآن القدس الغربية» فى سنة 1۹۳۳. وفي سنة »1۹٤۷‏ وصل عدد أعضائها 
إلى .١ ۹٠١‏ ويذكر «الكعاب السنوي الإنكليزي . الفلسطيني» »۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ 
aiî (The Anglo-Palestine Yearbook, 1947-1948)‏ ابت التسادت الثقافية الواسعة 
واستخدام قاعة المحاضرات والأمكنة الأخرى لتقديم برامج للجمهور» وحفلات 
.. إلخ» أصبحت جمعية الشبان 


موسيقية › ومسرحیات › وأفلام سينمائية › ومعارض . 
14( 


المسيحية مركزاً ثقافياً يتمتع بأنشطته قطاع واسع من سكان القدس وقك گانت 
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الجمعية» فعلاء ميدانا حافلا بالنشاط» وفر فرصا للمشاركة فى الحياة الاجتماعية 
والأنشطة الرياضية لكثير من المقدسيين. كتبت هالة السكاكينى : 


كانت جمعية الشبان المسيحية في تلك السنوات مركزاً اجتماعياً وثقافياً ذم 
ی القدس مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية» ووفر للشباب تسلية من 
أارقى نوع . فالتسهيلات الرياضية الكثيرةء وأندية الشباب المتنوعة» والمكتبة 
الفثيةة اوقاطة المخافضرآتة ,والكافيتريا كاثق جسعها غا كب 
للجمهور. وكان شبان من جميع أنحاء فلسطين . . . طلاب في كلية الحقوق› 
ومدرسون» وموظفون حکومیون» ممن یعیشون بعیدا عن عائلاتهم ومنازلهم»› 
يقيمون ببيت الشباب التابع لجمعية الشبان المسيحية . " 


في الثلاثينات» كان هناك أيضاً «النادي الرياضي العربي» في القطمون» الذي 
كان يقيم بعد ظهر الأحد مباريات في كرة القدم و اتو اة ف e.‏ 
راه ئی گے االیکیپ کی الیل کات ج الان المج اش ووا 
ئ ا البقري والسياة الصا بالك شرا افا رجو تت السات اة 
لهذه الأنشطة الرياضية في دكان غابي ديب للأدوات الرياضية في شارع جولیان. ۳“ 

اعات اة لاع اة مماري ارس تة رزكاك اله 
الممارسات المفضلة لدى المقدسيين لتمضية الوقت في الصيف الذهاب إلى مقاهى 
الحذاقق التابعة للشادق الخربية الكشيرة الموجوةة قي قر حول القلقس: إفرست 
وبانوراما وعايدة بالقرب من بيت جالا» والغراند (عودة) والحمراء وحرب في رام 
الله. كما أن وجود الشَرَفة وغيرها من المقاهي المشرفة على مناظر ريفية اا 
جعلت من عين كارم» الواقعة في جنوبي غربي القدس» أحد الأمكنة المفضلة “٠*9‏ 
وأمضصت العائلات الغنية من يافا أشهر الصيف في فنادق رام الله أو في غرف خاصة 
مستاجرة ریا من الحر في الساحل.”"“ واتسم الجو في هذه الأماكن بالانفتاح 
والاسترخاء: «الأطفال بملابسهم الصيفية الزاهية الألوان يتراكضون بين الأشجار 
المثمرة» والندل ينتقلون بسرعة من منضدة إلى أخرى» والرجال يدخنون النارجيلة أو 
يلعبون طاولة الزهر»ء والنساء يتجاذبن اا الحديث ويتضاحكن و يثادین أطفالهن › 
والجو مفعم بالحيوية» صاخب ومرح . ومن القسليات الأخرى الرقص: «في 
الآضيات كانتا فرقة موسيقة عرق بن ا منصة» آنغام الفوكس تروت والتانغو 
والرومبا والفالسات الإنكليزية» بينما الأزواج يرقصون بجانب المنصة. ونادل يرش بين 
حين واخر رقائق صابون لوكس على بلاط الأرضية لتسهيل حركة الراقصين .»'“ 

وتوفرت في المناطق التجارية في المدينة الجديدة أماكن للتسلية فى الأمسيات› 
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تدار من قبل أصحابها من سكان المدينة. وكانت مقاه مثل ألاسكا وعطارة وأوروبا 
وفيينا وفيانيز تي روم» بعض الأماكن المحببة التي تقدم القهوة والبوظة 
والحلويات.”'“ كما كان فى المدينة الجديدة مقاه من الطراز القديم» حيث 
سان ارال لفرت اقرع رون االاری ۳ رآقیہے نى قق الاك کار 
أمسيات تجمع بين العشاء والرقص»”"'"'“ بالإضافة إلى مقاه للرقص» مغلقة أو في 
الهواء الطلىء يرتادها الشباب بصورة خاضة."'“ وكان هناك ثماني دور للسيتما 
في القدس: إديسون والشرق وصهيون وعدن وركس وريجنت وستوديو وتل 
أور»"""“ تعرض أفلاماً مثل «نينوتشكا»» تمشيل غريتا غاربو» و«فرقة ألكسندر 
لموسيقى الراغتايم»» و«اذهب مع الريح».""'"'“ وبالإضافة إلى ذلك» كانت جمعية 
الشبان المسيحية تعرض أحياناً أفلاماً في القاعة الكبيرةء“'“ أو تنظم حفلات 
موسيقية. وتتذكر هالة السكاكيني أنها حضرت واحدة من هذه الحفلات» أحياها 
عازف الأرغن العربي سلفادور عرنيطه.""“ وكانت الفرق المسرحية المصرية التي 
تقوم بجولات في العالم العربي تعرّج على القدس وتقدم مسرحياتها فيها. ومن 
أشكال التسلية الأكثر شعبية والأقل تكلفة تمثيليات مسرح العرائس» التي تقدَم» أو 
تُروى» في مقاهي المدينة القديمة أمام جمهور من الذكور. 
هذا النمط الجديد من الحياة الاجتماعية العامة جعل الاختلاط والصداقات بين 
الجنسين آمرا سکتا: بالإضافة إلى ذلك» بدآت النساء المتعلمات وبنات الطبقة 
الوسطى يلتحقن بأعمال إدارية» كموظفات وسكرتيرات وطابعات على الآلة الكاتبة 
في بيئة عمل مختلطة. ومع إحساسهن بشيء من الاستقلال الاقتصادي» صرن قادرات 
على الاختلاط بحرية أكبر مع الرجال من غير أقربائهن» والخروج إلى المقامي 
وأماكن الرقص بعد انتهاء ساعات العمل . يتذكر جون روز أن جيله» الذي ترعرع في 
الفلاثينات والأربعينات» كانت لديه نظرة مختلفة عن نظرة الجيل السابق إلى 
الصداقات بين الجنسين : 


خلال فترة شبابى كنا قد بدأنا نبتعد عن قواعد السلوك التقليدية» وبدأً الجنسان 
بالأعتلاط في جو من الخرية المخدلة.. وح ذلك» قات الصدافة الحميمة 
والعاطفة الجياشة كان لا بد من أن يعبر عنهما بحذر شديد وأن يحاطا بأكبر 
قدر ممكن من السرية» وهو ما يجعل الأمر كله أكثر إثارة. كانت تلك أيام 
المواعيد الغرامية في المقاهي في وسط المدينة» والحفلات الخاصة والنزهات 
فى ضوء القمر على شاطئ البحر الميت. .. كانت الحياة حلوة» مملوءة 
بعلاقات الحب والافتتان التي سريعاً ما تنقضي ويتضح أنها من طرف واحد» 
هات ق الي الخو فن خا ال واا 
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على الرغم من الخلافات السياسية وصعوبات الحرب العالمية الثانىة فقر 
مضی سكان القدس في بناء مدينة تنبض بالحيوية والحركة. وكانت قوی جديدة 
۰ کثیرة؛ الاي وسياسية واجتماعية» تعيد» وببطء» تكوين حياة الناس 
ید وقيمهم. د أن العرب واليونان والأرمن حافظوا على أنشطتهم وقيمهم 

يدية» فإن المدينة وفرت فرصا لکد من التعلم» واكتساب ثقافة واسعة» وتفاعل 
اجتماعي متعدد الجوانب مع اناس من خلفيات وثقافات وانتماءات دينية وطبقات 
ge E‏ ارتفاع فرق المعيشة» بدأت الطبقة الوسطى الصاعدة تقدر قيمة 
اسایپ في الحياة وفرصا لم تكن متاحة للأجيال السابقة وتشدد عليها» بما فى ذلك 
سس ذات الحدائق الواسعة في الضواحي» والتعليم» والحياة الاجتماعية العامة 
ویر ھا 


نهاية الانتداب 


نهاية الائتداب البریطانې على فلسطين في سنة ۸٤۱۹ء‏ كانت القدس ثانى 
كبر :مدينة في فلسطین ؛ اد بلغ علد کانیا کا ی منهم ° ,۹4 ss‏ 
اا مسلمين ومسيحيین . وکان أغلب اليهود ونصف المسلمين والمسيحيين 
2 في جن الجديدة. وخلال القتال في سنة ۱۹٤۸‏ سقط معظم المدينة 
ل بده بيد القبرانت الصهيونية» التي أصبحت لاقا الجيش الإسرائيلى.. وسيظت 
ارت العربية على المدينة القديمة والأطراف الشرقية في المدينة الجديدة. وفى أثاء 
اقتال» هرب أو أجلي ٠٠,٠٠١‏ فلسطيتي عن منازلهم في المديئة الجديدةء وأجلى 
٠‏ يهودي عن منازلهم في الحي اليهودي في المدينة القديمة. وثبتت اتفاة ” 
الهدنة شي اا إلى ما آصبح يعرف بالقدس الغربية» داخل حدود دولة ا 
الايد القت اشرقية» التي أصبحت مع الضفة الغربية جزءاً من الأردن. ولجاً 
نحو ۳۰,۰٠۰‏ فلسطيني من سكان القدس الخربية بصورة موقتة إلى المدينة القديمة 
جرا ا من الضفة الغربية» وإلى الأقطار العربية المجاورة. ولسنوات طويلة 
سا و واصل هؤلاء المقدسيون تنقلهم إلى أماكن لجوء جديدة سعياً وراء 

عمل وعائلة وأماكن للعيش . 
| لقد حاول هذا الفصل إعطاء فكرة عن الحياة في مدينة القدس فى النصف 
ك من القرة لكين وقي لوقك اسه سى اسيل ما شسره كان الب 
اچ فن دة ۸ تدم فرواء أو أرغموا على مخادرة بيوتهم في أثناء 
۽ يخسروا بيوتهم وأملاكهم فحسب» بل أيضاً مصادر رزقهم وصلاتهم 
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بجيرانهم وأصدقائهم ومعارفهم في القرى المجاورة» وبأقاربهم. آمّا مناطق القدس 
ال بقيت عربية» المدينة القديمة والجزء الشرقي من المدينة» فقد انقطعت العبل 
نھائا بينها وبين المصادر الموجودة في المدينة الجديدة»› والتي گانت جزءا ااا 
من مکونات حیاتها. لم يعد هناك منطقة تجارية خارج المدينة القديمةء أو إمكان 
للوصول إلى ميناءي يافا وحيفاء وتعيّن إعادة بناء اقتصاد المدينة وحبك نسيجها 
الاجتماعي من جديد. يصف روحي الخطيب» رئيس بلدية القدس» المدينة في سنه 
hs‏ 


اقتصرت القدس العربية [بعد الحرب] على الجزء الموجود داخل أسوار 
المندة وبضعة امرآكر اسكية إلى الشرق والفمال والجتوب من الملينة: من 
مجموع مساحة القدس البالغة ٠۲,١‏ ميلا مربعاً بقيت مساحة لا تتعدى ۲,١‏ 
ميل مربع . . . وما ورثناه عن حكومة الانتداب في هذا الجزء من القدس كان 
مدينة كئيبة متصدعة المباني» وتجارة وصناغة مشلولتين› وافتقاراً إلى أي 
الہ مالے او جوا ر اعا ان کا ۹*۰ 


بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية» عانى السكان العرب أشنا جراء النتائج 
السياسية والاجتماعية الناجمة عن تقسيم المدينة. فقاعدة القوة المتمثلة في النخبة 
المتعلمة» والتي كان مركزها المدينة الجديدة» تعرضت للدمار وتشتت أفرادها في 
مختلف أنحاء الشرق الأوسط. كما أن مركز الثقل في الحياة الاجتماعية للقدس 
بالنسبة إلى الشرائح العليا في الطبقة الوسطى - الأندية والمقاهي والمطاعم في 
المدينة الجديدة - بات بعيدأ عن متناولهاء بالإضافة إلى كثير من المؤسسات الثقافية . 
وّركت مدارس كثيرة بلا أساتذة أو طلاب. وأصبحت القدس العربية تتكون الآن من 
المدينة القديمة والأحياء الشمالية الشرقية فقط . لكن المدينة القديمة كانت تقليدية 
بطبيعتها وتضم كثيراً من الفقراء والمسنين. وكانت الأحياء الشرقية» وادي الجوز 
والشيخ جراح وات الساخي ایام سکیا چالگادلے تیا :ولح کن الا اء ن 
القدس التي بقيت في أيدي العرب قادرة على أن تعوض» بأآي شكل من الأشكال» 
الحياة في المدينة الجديدة» قبا ضمن أوضاع الفقر المحيطة باللاجئين القادمين 

من الأحياء الحديثة. وكان هؤلاء اللاجئون من دون عمل غالبا وليس في قدرتهم 
ال أولادهم إلى مدارس خاصة» أو العيش كالسابق واستئجار منازل كبيرة 
وفسيحة. هؤلاء لم يخسروا فقط أملاكهم وأعمالهم ووظائفهم وکل ما یملکون چوا 
تقسيم القدس» وطرد العرب من المدينة الجديدة في سنة ۰۱۹٤۸‏ بل خسروا أيضا 
نمط حياة بأكملها. 
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مشق 
معلومات موجزة عن الأحياء العربية خارج أسوار المدينة 


فيما يلي وصف موجز لبعض الأحياء: موقعهاء ومبانيهاء والأعمال التجارية 
واضاقتعا االيارزة: وبعض السكان. تجدر الإشارة إلى أن «الحدود» غير المعينة بدقة 
للأحياء المتعددة تغيرت بمرور الوقت» اتسعت أو تقلصت مع تجزئة بعض الأحياء» 
وبالتالي فإن التقسيمات آدناه مبنية على معلومات جمعت من مصادر غير متوافقة فيما 
نها بالضرورة. ويجب التعامل مع هذه القائمة باعتبارها وصفاً عاماًء لا إقصاء لواقع 


لم يعد قائما 


باب الساهرة 


تقع هذه المنطقة مباشرة خارج سور المدينة القديمة حيث توجد المدرسة 
الرشيدية الثانوية» وشارع صلاح الدين» والمقبرة الإسلامية» ومتحف روكفلر» وداثرة 
الاتارء وخفن ازس “ وتشر سو رة ما ضع ا اة ع 
تشتمل على خمسين مبنى على الأقل. وقد عرفت بلدية القدس باب الساهرةء فی 
سجل رخص البناء العائد إلى الفترة ۱۹٠١‏ - ٤٠۱۹ء‏ بصفته حياً منفصلاً. وعلى 
امتداد شارع صلاح الدين شيدت عائلات الحسيني ونسيبة وهالا وشتَيّة منازل لها. 
كما شيدت عائلة العلمي عدة منازل في الجهة الشمالية الشرقية. وفيما بينهما كانت 

تقع مساكن عائلات النشاشيبى وأ بو السعود والعفيفي والبديري والدقاق وكمال وبامية 
وزبتية وسيدي وبزبزا وساو وفي الطرف الشمالي نز الحي توجد منازل شیدتها 
عائلات آقل ثراء» تميزت بكونها أصغر حجماً وذات سطوح مستوية ٠١١١‏ 


وادي الجوز 


يقع هذا الحي السكني إلى الشمال من الزاوية الشمالية الشرقية للمدينة القديمة 
(برج اللقلق)ء في واد كائن في أقصى الطرف الشرقي من الحدود البلدية. ويعرف 
التاريخ المبكر لهذه المنطقة من أرشيف العائلات. فقد بني قصر عائلة الخطيب» 
الذي کان جل فيا جسينل > في هذه المنطقة في القرن السادس عش “١"7.‏ 
ونحو اا انتقلت عائلة الهدمي من المدينة القديمة وبنت منازلها فى هذه 
المتطقة. وفي بدايات القرن العشرين كان في الحي منازل لعائلات البدرية 
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وشهوان والهدمي والدويك وعكرماوي وأبو غزالة وشرافة وحمدون والدجاني وكمال 
والعفيفي وقطينة. وبصورة عامة» كانت المنازل هنا أكثر بساطة منها في 
المقاطق الاك راء فى المدينة الجديدة. وفي سنة ۱۹1۸ء كان هناك» كما تظهر 
الصور الجوية»"""'“ ستة عشر مبنى فقط. وفي «مسح أراضي فلسطين» ۱۹٤١‏ 
Survey of Palestine, 1947)‏ 4)» تظهر خريطة للقدس ما یزید على سبعین مہنی 
ميقلا افو الل راا آل هذ الخريظة: فاق واس الجرز ا سيا سردا 
خاليا ي المعامل أو المدارس أو أماكن العبادة» مع آنه كان يوجد في الطرف 


الجنوبي الشرقي منه مقلع للحجارة وضريح لولي. 


الشيخ جرّاح والكولونية الأميركية 


كانت هذه المنطقة بداية التوسع الإسلامي خارج الأسوار» وموقعاً للكشثير من 
المنازل الفخمة لعائلات الحسيني والنشاشيبي ونسيبة وجار الله والعفيفي والدجاني 
وهندية والشيخ وغوشة TSF‏ وکانت مدرسهة سان جورج تقع في الجزء 
الكولونية الأميركية ونُزلها قائمين إلى الجنوب من جامع الشيخ جرّاح في منزل 
مستأجر من عائلة الحسينى. وفى بداية الانتداب كان من الممكن التمييز بين 
د .... .الجزأين الشرقي والشمالي من الحي اللذين يشكلان المنطقة الأكثر وجاهة» 
الأرض .۲" واستمر غلا التي قائماً خلال فترة الانتداب كما تشهد على ذلك 
الخريطة الناجمة عن مسح سنة .٠۹٤١‏ 


سعد وسعيد 


أطلق هذا الاسم على الحي بعد بناء مسجد سعد وسعيد على طريق نابلس. 
وكان فيه. الكثير من المنازل الكبيرة التى يقطنها مسلمون ومسيحيون ويهود وأجانب. 
سُميت هذه المنطقة فى العهد العثمانى بالمسعودية» وكان فيها مطحنة وفرن» 
بالاضافة لے سعازل ا ان ا والنشاقیمی والخالدی. ' واقی 
الإحصاء العثماني لسنة ١٠۱۹ء‏ بلغ عي الاقاكت خن ك الجسة الت نے عا 
الحى ١٠١‏ عائلةء لكن ٥۹‏ منها فقط كانت عائلات مسلمة.»"""“ وعندما سكنت 
عاثلة برامکي في هذا الحي في الأربعينات» كان جيرانها عائلة قرش وعائلة الجاعوني 
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وعزمي طه وعائلة گال وسسیير الخوري وعائلة لارشن وعائلة ا وعائلة 

e ا د 5 : ع‎ (I۲۷) 
سيمحا . ٍ وق بجت الوت الكبيرة نسبيا على قطع أرض من حجوم واشکال‎ 
متنوعة › وغالبا ما کانت تحیط بھا حدائقی وأسعة.‎ 


المصرارة 


امتد هذا الحي إلى الشمال من باب العمود» وهو موقع بعض أوائل 
المنازل التي بت خارج الأسوار. وكان فيه سوق لبيع الفاكهة والخضروات 
بيالجملة› وفيا ایشا عدد من الصيدليات والمخازن المَعدة لبيع الحبوب وأدوات 
البناء. كما آن فيه عددا من المقاهي والخياطين وعيادات الأطباء ومواقف الباصات 
واا ات )1۸( 


النبى داود 


هذا الحي الواقع مباشرة خارج السور على جبل النبي داود هو منطقة عائلة 
الدجاني . وبالإضافة إلى منازلهم ومدافنهم» يوجد قبر النبي داود (ومن هنا اسمه)» 
ومدرسة المطران غوبات (مدرسة صهيون الإنكليزية)» وكنيسة نياحة العذراء» وثلاثة 
أديرةة وقبر القيخ المسيى ومقابر فة ١‏ 


الشماعة 


كانت الشماعة إلى حد كبير منطقة تجارية تقع جنوبي شرقي طريق ماميلاء 
وجنوبي غربي جبل النبي داود."'"“ وفيها متاجر لكل من العرب واليهود. وهي 
شا قسم فيه الكراجات والمحلات المعدة لتصليح السيارات» وآخر ف سارن 
ب الأقكة. "" برقا ن عة الاتطان الماع تسى القديس جرن 
لأمراض العيون» وإلى الشرق من محطة القطار مباشرة دائرة المطبعة التجارية التابعة 
لحكومة الانتداب . 


الثوري أو دير أبو ثور 


سمي جبل الثوري بهذا الاسم بعد أن دفن فيه الشيخ أحمد الثوري» أحد 


۹ 


بيت لحم» ويوجد فيها أيضاً دير للروم الأورثوذكس ومدرسة حكومية. وعلى سفح 
اتال توجد قرية صغيرة. في القرن التاسع عشر» بدأ أفراد عدد من عائلات النخبة في 
القدس» أئمة ومدرسون وجا وموظفون حکومیون» يستقرون هناك» ویبنون منازل 
رحبة على الجزء الأعلى من التلة. وكان بينهم أفراد من عائلات العوري والدجاني 
و ونما هذا الحي لاحقاً في اتجاهين: البيوت الصغيرة في منطقة القرية التي 
اسا سكانها الزراعة وو الماشية» والمنازل الأكبر في الأجزاء العليا التي کانت 
شوارعها معبدة وقطع الأرض فيها كبيرة. وقد حملت طفرة البناء ١‏ مزیدا 
من العائلات المقدسية وموظفي حكومة الانتداب إلى هذه المنطقة. 


البقعة 


اة الجن الجتري الريي من فاا البق فة أعرع من عاش الي 
المبكر خارج الأسوارء واشتمل على أحياء البقعة الفوقا والبقعة التحتا والوعريا 
والنكّرية. وقد تم شراء قسم من أراضيه من فلاحي المالحة» وشيدت منازل أنيقة 
على قطع واسعة من الأراضي . وفي نهاية العهد العثماني كان منطقة إسلامية - 
فسا ملفل وقي تلف سے حم اغ وکان ضمن جيران عاقلة سبيريڏول 
اليونانية مالا س اال م بشناق (من طولكرم)ء الذي علم في الكلية الح ب 
وا شن أآلمانيةء وعائلات السلطي وفرح وعودة وقرع ۳۳ كما آن النادي 
العربي الأورثوذكسي كان يوجد في الحي» واشتمل على قاعة ا امن 
اقسات لإلقاء المحاضرات وعرض المسرحيات وغير ذلك. وفي سنة 
۷,؛ء, كان يوجد في الجزء الغربي من الحي ملعب لكرة المضرب وأماكن للترفيهء 
وفي الجزء الجنوبي مستشفى . 


الوعرية 


ضاحية صغيرة في منطقة البقعة إلى الجنوب من الكولونية الألمانية وإلى الشرق 
ن لتر :ار اة بين الطريق إلى بيت لحم وخط سكة الحديد الخارج من 
المدينة. وقد أسس هذا الحى محمد عاشور الوعري» وكان منزله ومنازل أولاده أشبه 
بالقرية السون) لاط باتساك وحقول القمح. وبحلول نهاية الانتداب» كان 
الطابع الريفى للمنطقة قد تحول إلى ضاحية حديثة ذات منازل كبيرة مشيدة على قطع 


(1o) ۶% 2‏ 
متسعة من الارض. 
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النمامرة أو النمرية 


منطقة سكنية في البقعة» قائمة على أرض اشترى أراضيهاء فى أواخر القرن 
القانسع عقر انحر سكان حي الشرف في البلدة القديمة» عبد الله إبراهيم محسن 
النمري» من فلاحين من بيت لحم والمالحة وبيت جالا. وجعل الأرض وقفاً عائلاً 
مسجلا في المحاكم الإسلاميةء ونقل عائلته الكبيرة إليهاء وبنى هناك منازل لعدد من 
أولاده. وخلال فترة الانتداب» صادر البريطانيون جزءاً من هذه الأرض لبناء ناد 
رياضي خاص بهم. وبحسب لاندمان» جرى بناء سوق كتعويض عن المصادرة» 
أصبحت بدورها جزءاً من الوقف العائلي. واشتملت سوق النمامرة هذه على محلات 
للبيع بالجملة والمفرق» وعلى مشاغل وصيدلة “٠"١‏ وظل كثيرون من ذرية عبد الله 
النمريء ورون غعيرهم » يعيشون في النمُرية حتى سنة .٠۹٤۸‏ 


الطالبية 

كان حي الطالبيةء الواقع إلى الجنوب من جمعية الشبان المسيحية» حياً رائعاً 
BR ATW : 4 eT‏ : 
اخر . تقع المدرسة العمرية في طرفه الشرقي . جمیع سکانه تقريبا من العائلات 
وجمال . 


القطمون 


منطقة سكنية واسعة تقع غربي الكولونية الألمانيةء واشتملت في الأربعينات 
لى آکتر من مة مبنى . وكان فيها عدد من محلات البقالةء وخياطة للسيدات»› 
وخياطان للرجال» ومكتب تلغراف» وكنيسة القديسة تيريز» وفرن واحد على الأقل» 
قاق جرا 9۹ ومن سكانها في الأربعينات عائلات السكاكيني والسروجي 
وطليل والسلحيت وجوهرية ومنصور وماركوس ودمياني والبديري وصفير والتاجي 
والمغر وحداد. وكان يوجد في القطمون معمل ثلج يزود الأحياء المتعددة بالثلج في 
عربة يجرها حصان» وتملكه عائلة شتاکلف ٠"١‏ وكانت فيها القنصلية العراقيةء 
بالإضافة إلى عدد من الفنادق» منها فندق سميراميس الذي نسفته القوات الصهيونية 
في کانون الثاني/ ینایر ۸٤۱۹ء‏ ما أدی إلى مقتل ١١‏ فرداً من العائلة التي تملكه. 
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الكولونية الألمانية 


في الستينات من القرن التاسع عشر هاجرت مجموعة من فرسان الهيكل الألمان 
إلى القدس بهدف «إقامة مجتمع مسيحي مثالي في الأرض المقدسة.»““ وشيد 
أفرادها ببطء كنيسة ومدرسة ومنازل» وأفردوا قطعة من الأرض لمقبرة صغيرة. وكانت 
منازلهم مبنية جيدا ومحاطة بحدائق كبيرة. و«من الجرف التي أسسوها بدأوا بمنجرة 
ومحددة ومخبز ومحل حلويات وصالونات تجميل للسيدات. وأشركوا في جرفهم 
السكان المحليين الذين أصبحواء بعد فترة من التدريب» قادرين على إنشاء مشاريعهم 
الخاصة.“"““ ويبدو أن الكولونية الألمانية التى أنشئثت فى الأصل لتكون مستوطنة 
فوساة اليكل لم تن حرا كذلك, تاساب الان الالسان جروا ماز ق 
الثلاثينات» على الأقل لعائلة السكاكيني. وكان يوجد في الكولونية الألمانية محلان 
لبيع الحلويات (مخبزان لصنع الكعك والحلويات)» أحدهما مخبز فاوزر “١‏ 
والآخر مخبز فرانك» الذي كان يوصل الخبز يومياً إلى منازل الزبائن.”"““ وكان 
يوجد فيها أيضاً محل «سبينيس»» الذي كان فرعاً من فروع مؤسسة سبينيس الإنكليزية 
التي كانت منتشرة في فلسطين وعمان ودمشق وبیروت. وکان یبیع بضائع إنكليزية› 
وقيه اقشع لبيع اللحوم. ٠“‏ وعندما انذلعت الحربة الخالمية القاتيةء أغلقت 
المدرسة الألمانية» وأجلي الرعايا الألمان عن فلسطين واحتجزوا كأسرى. 


الكولونية اليونائية 


استضافت القدس» بصفتها مقرأ لبطريركية الروم الأورثوذكس» رجال دين من 
اليونان. لكن كثيرين من أتباع الكنيسة اليونان من غير رجال الدين» بمن في ذلك 
تجار وحرفيون» اتخذوا من القدس مكانا لسكنهم. امتلكت الكنيسة مساحات واسعة 
فن الأرش خارج الأسوار» وأنشأآت ما بين منتصف القرن التاسع عشر ونهايته 
مطحنتين» وزرعت أشجاراً مثمرة وكروماً وأحراج زيتون.”““ وبالإضافة إلى ذلك 
اف حوانيت ومقاه ومطاعم ومشاريع تجارية على امتداد شارع يافا» وبعثت الحياة 
في منطقة القديس سمعان العادل فى القطمون» ببناء كنيسة ومنازل فيها . ”“"“ وعلى 
ا تقع إلى الجنوب من الرة الألمانة آشئى منطقة سكنية للعائلات اليونانية. 
وكاتت: البتاية الاأولى عبارة عن قاعة (مع أربعة بيوت خارجية) «لاستخدامها كناد 
ومكان للتسلية لليونان الراغبين في تمضية نهار في الريف. وقسّمت بقية الأرض 
حول النادي إلى قطع صغيرة» ودعي أفراد الجالية اليونانية إلى المشاركة في قرعة 


V٤ 


اتر على قطعة أرض شرط أن یقوموا ببناء منازل على حساب . ٩٤١(٩‏ 
٠‏ عرف النادي باسم ليشي» وأضيح مركز الحياة الأجتماعية للجالية. وشات 
N‏ اشرب حملات موسيقية ازمسرحيات وأفلاماً سينماتية وحضائة للاطقان 
الصغار في غرفة خلفية. وقد ارتادت العائلات والأطفال النادي عصراًء وكانت 
وجبات الطعام والمشروبات تقدم في الأمسيات. وخلال الخرب العالبة إلكا ٠:‏ 
قيعت فيه حفلة اللضباط اليونان المرابطين في فلسطين» ذم فيها للمدكرين خر رى 
کچ ھی المحم وکقیات یر س الئہید ‏ رکم ھی الکرلریے الاد 
۰ العائلات اليونائية تؤجر منازل لخير اليونان. ويتذكر جون روز» الذى 
ستاجرت آمه الأرمنية المقدسية وأبوه البريطاني منزلاً في الكولونية اليونائية ما ر 
i e‏ جيرا کاو ادت عر مين اف الطرف الا س 
0 و ص مع اطفالهم» وأرملة ألمانية وابتتها وحفيدتهاء بالإضافة إلى أرملة 
يونانية وابنتها. 


ماميلا [أصلها بالعربية مأمن الله] 


يقع هدا الحي خارج باب الخليل › ويمتد حتى مقبرة ماميلا . وكان إلى حد 
کپیر منطقة تجارية» وصمها المؤرخ عارف العارف بقوله: «(فيها عدد کی من 
المكاتب والوكالات والبنوك والمخازن والمصالح الحكومية وغير الحكومية “٠*٠.‏ 
امتلك دير الأرم. ت من الارت ت ل شار ٠‏ 
و دير الأرمن مساحات من الأرض الممتدة على طول شارع البرنسس, فارى: 
ن ) کا 1 ا 2 FF‏ 3 
ااي عليها د کين؛ وشققا سكنية» ومجمعات تجارية. . . . والإيجارات المحصلة 
تستخدم لسد النفقات الجارية للكاتدرائية الأرمنية والدير. . . . وكهدية لحكومة 
| 4 3 ت ۹ 4 5 ٍ 
ي ور ہرعت البطرير كية الارمنية بقطعة ارض ا الجوار لىناء دائرة عامة 
و وکان . | 3 : 
a‏ 8 م محل کبیر لسبینیس چچ الملابس الجاهزة واللحوم 
ج انایرا اعود ° وی نجرب ہی طرق سای کات ب 
اق لجمعة» حیث کانت تباع المواشي» وال الغرب من درّكة؛ السلطان كان يو جد 
مستشفی حکومي للخ انات ٠*۳‏ 
e 1‏ شوارع المدينة الجديدةء شارع جوليان وشارع يافا وشارع البرنسس 
e‏ في ماميلا ل دائرة إلى الشرق من المقبرة» وكانت بمثابة المركز التجارى 
ينة الجديدة. وفد شید على شارع جوليان مبنى جمعية الشبان المسيحية» وفندق 
الملك داود والکثير من دور الستتمان بالإإضافة إلوج دائرة البريد العامة ومكاتى 
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المصادر 


)١(‏ أنا مدينة بالشكر للمقدسيين الذين أجريت مقابلات معهم بخصوص الحياة في المدينة قبل سنة 
۸,؛, وقد ذكرت عدة أسماء منهم في هذا الفصل. سليم تماري والآخرون أبدوا ملاحظات 
قَيّمة. خلال قيامي بأجزاء من هذا البحث حصلت على دعم من «منحة وكالة المعلومات 
الأميركية» و«المركز الأميركي للدراسات الشرقية» في الأردن. 

(۲) أنظر مقدمة الفصل الأول من هذا الكتاب من أجل وصف ما كان يشكل المدينة القديمة والمدينة 
الجديدة» وبالنسبة إلى استخدام مصطلحي «عربي» و«يهودي؟. 

(۳) آمثلة لذلك ميل (Schmelz)‏ gكتlب‏ ار Jerusalem Neighborhoods)‏ وبنù‏ - أريية بين أخرين. 
ویستشنی من ذلك مؤلفات شولش (۸ء[٥ط5c)»‏ وھدسوں («0ءلu)»‏ وطريف الخالدي وكارك 
ولاندlaاj .(Kark and Landman)‏ 

(€) في النصوص اللاإسرائيلية والصهيونية عن القدس» تطلق على هذه الجماعات تسمية سكان القدس 
غير اليهود». 

: بالنسبة إلى النقاش بشأن التاريخ الاجتماعي والحياة اليومية» أنظر‎ )٠( 
Alf Ludtke, ed., The History of Everyday Life (Princeton: Princeton University Press, 
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المدينة والريف 


كان الإقطاع في القدس في إبان القرن التاسع عشر أقل انتشاراً منه فى أي 
مدينة من المدن الرئيسية في فلسطين. ذلك بأن موقعها الديني وفعاليتها حددا إلى 
حد كبير طبيعة استثمارات العائلات الحاكمة وعلاقة هذه العائلات بريف المدينة. 
وقام الحج وإدارة الأماكن المقدسة بالدور الحاسم في حياة أشر اف القدس وحلفائهم 


من القوى الريفية خلال القرنين الثامن عشر والتاسع کشر 
تزودنا «حولیات فلbmطيj« «(Annals of Palestine)‏ وهي سرد لسّير الحياة في 
القدس في النصف الأول من القرن التاسع عشر» بقلم الراهب نيوفيتوس' من طائفة 
الروم الاورثوذكس» تفصيلات وفيرة (وإن تكن منحازة) عن العلاقة بين الريف 
والمدينة. ونلاحظ في هذه اليوميات عنصرين يتحكمان في هذه العلاقة: 


۵ إن قری القدس کثیراً ما كانت مسرحاً لحركات تمرد متكررة ضد السلطة المركزيةء 
وبصورة خاصة ضد الإدارة المصرية لإبراهيم باشا. ولم تكن الضرائب السبب الرئيسي 
في حركات التمرد هذه» كما يمكن أن يظن المرءء وإنما التجنيد الإجباري. وغالبا ۱ 
ا الف آسا القدس مع الفلاحين في تظلماعہم ضد الباب العالي» ولاحقاً ضد 
محمد علي وربیبه إبراهیم باشا. 

يعي ئيوقيتۈس أن تجار القدس» مسيحيين ويهوداً» غالباً ما كانوا هدفاً لحركات 
التمرد بين الفلاحين. لكن محاولات الأقليات للحصول على الحماية من إدارة 
إبراهيم باشا (وقد منحها لها) لم تمتد إلى الفلاحين المسيحيين. وكان بعض أقسى 
العقوبات التي أنزلها إبراهيم باشا بالمتمردين موجهاً ضد الفلاحين المسيحيين في ) 
بیت جالا وبيت لحم والكرك (الأخيرة في شرق الأردن). | 


في نیسان/ آبریل - أيار/ مايو ٤‏ حدثت آبرز ثورات الفلاحين» وانضم فيها 
قطاع مهم من أعيان القدس إلى الفلاحين ضد توقعات التجنيد في الجيش المصري»› | 
لمحاربة أعدائه العثمانيين والأوروبيين. وقد حوصرت القدس في ۸ أيار/ مايوء 
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فلاح من الخليل ونابلس وفری القدس الأاخرى. 2 س رای ۽ ٠‏ 
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2 الثورة داخل المدنةة : وعلي الرغم من اده نائ إبراهيم | سبر الد‎ A 


عن المدينة» فإنهم عملياً ساعدوا الثوار على اقتحامها: 


سارع سكان القدس إلى كسر أقفال باب العمود وفتحوه. واندفع آلاف 
الفلاحين إلى الداخل واحتلوا المدينة المحيطة بالقلعة»› بح آن أمطروها 
بزخات متلاحقة وكثيفة من النيران. ثم السكرا یبا وشباناء قن التب 
بادئين بمنازل الأميرلايات» حيث أخذوا الأشياء الثقيلة المتروكة فيهاء مثل 
الوسائد والأغطية والمناضد الخشبية. ومن ثم نهبوا المنازل اليهودية بالطريقة 
نفسها. وفى الليلة التالية بدأ الفلاحون» مع بعض الرعاع من أهل لضي 
ت اک اليهود والمسيحيين والفرنجة» ثم المسلمين. وقد عانى الجميع 
على حد سواء» من البقالين إلى صانعي الأحذية› مرورا بمختلف المهن: 
وخلال يومين أو ثلاثة لم يسلم دكان في السوق» إذ كسروا الأقفال والأبواب 


Nk &‏ 
واستولوا على کل شيء ذي قيمۀ. 


كان من المعتاد في مثل هذه الأوضاع أن يستأجر أعيان القدس ميليشيات 
فلاحية مسلحة لحماية أملاكهم من النهب. وكان هؤلاء الحراس يجندون عادة من 
المالحة وعين کارم. ‏ أمّا الأديرة فيحميها عادة فلاحو العبيدية» وهم مسيحيون 
كانوا سابقاً عبيداً ألحقوا بدير مار سابا ثم أسلموا.*“ وبصورة مماثلة كان بدو 
السامرة يموت آديرة بيت جه" 

عندما قمع التمرد في النهايةء نعمت القدس بعدة عقود من الاستقرار النسبي 
والأمن والازدهار الاقتصادي» امتدت حتى الحرب العالمية الأولى ودخول جيش 
أللنبى إلى المدينة المقدسة. وأدت التجارة والمصالح التجارية في المدينة إلى زيادة 
القعاو فيما بينها وبين يافا (المدخل الرئيسي للحجاج الأوروبيين واليونان والروس 
إلى فلسطين) ومدينة السلط في شرق الأردن» التي كانت المزود الداخلي بالبضائع. 


لکن القدس»› غا ااناس أو يافا» لم Er‏ سب وط شهرة کمرکز لإنتاج البضائع او 
Pd‏ كما أدت الطمأنينة الناجمة عن الإصلاحات العثمانية والامتيازات التي 
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مخت للأجانب اا زيادة یں علد الاوووبس: بمن يهم اليهود الأوروبيون» الذين 
بدأوا السكن فى القدس بعد الستينات من القرن التاسع فشي زافق الازدسان في 
الىناء ال دشو ء طلب کبیر على البنائين والحرفيين المهرة› وهذا بدوره عرر العلاقة 


بين المدينة وبلدتي بيت لحم وبيت جالا (وهما المصدران الرئيسيان لتزويد القدس 
بحاجاتها من البنائين)» وأيضاً بينها وبين قرى جبل الخليل. لكن التوسع الفعلي 
للمدينة خارج الأسوار كان في اتجاه الشمال نحو وادي الجوز والشيخ جرّاح 
والطور» حيث بدا الأعيان المسلمون بناء بيوتهم الفخمة. كما أنشأت الطبقة الوسطى 
المسيحية واليهودية في الأراضي الواقعة جهة الغرب تجمعات سكنية عصرية فى اتجاه 
زت فا ودی بان والعائة. ۰ 

كانت السمة الغالبة على العلاقة بين أعيان المدينة والقرى المحيطة بها هى 
الرغابة ,والعبانة المتبادلة» وليس حكم أرستقراطية غنية لفلاحين خاضعين ا 
واخيانا كانت العلاقة التاريخية النموذجية القائمة بين الأعيان والفلاحين فى المدن 
الإقطاعية في فلسطين (نابلس وعكا) تتخذ وضعاً معكوساً عما هو الحال فى القدس» 
كما كان عليه الأمر بالنسبة إلى شيوخ أبو غوش في الغرب وعشائر اللحام في بيت 
لضم وقد اوقا ا ۹ بعلاقة استمد فيها أعضاء مجلس القدس قوتهم 
وثروتهم من إدارة الأوقاف الدينية في المدينةء ومن استخدام نفوذهم لدى الباب 
العالي لتقديم خدمات وامتیازات لشيوخ القرئ والتوسط لحل النزاعات بينهم. ومع 
تزايد الهجرة والاستيطان الأوروبيين امتدت هذه الرعاية لتشمل حماية الأقليات الدينية 
والإثنية في المنطقة . © 

لفقرة طودلة من النصف الثاني من القرن التاسع عشر»ء انشغل ريف القدس 
الغربي بالتزاعات بين الملعرم “٠.‏ الكبار في المنطقة (سمحان ولحام وأبو غوش)ء 
بشان السيطرة على توكيل جباية الضرافب الزراعية» من خلال تحالفات مع أعيان 
القدس في كثير من الأحيان. وكانت العصبية الفلاحيةء التي تقسم الأهلين إلى قيس 
ويمن» البوتقة التي استخدمها الشيوخ لتعبئة فلاحي قرى القدس وبيت لحم في 
عصاباتهم المسلحة. وكان شيخ أبو غوش (أبرز اليمنيين) مستقراً بمنطقة استراتيجية 
قعل سبط على طريق القدس - يافا الذي كان يسلكه الحجاج المسيحيون 
الأودوبيزة. وان عملي في وضع يسمح له بجباية «خوة» من الحجاج الأوروبيين 
والتجار العرب الذين كانوا يستخدمون الطريق. ولم يفرض حاكم القدس العثماني 
سيطرة الحكومة المركزية على هؤلاء القبضايات إلا في أوائل الستينات من القرن 
التاسع e‏ 

وفي آواخر الحكم العثماني تمكن باشا القدس» بمساعدة مجلس المدينة»ء من 
إعادة تنظيم العلاقة بين الحاكم والقرى المجاورة»› من خلال تعيين مخاتير القرى 
فمثلين محليين للدولة. وكات ذلك ترجا للإصلاحات الإدارية التي أدخلها 
العثمانيون استجابة لما فرضته الدول الأوروبيةء وشملت مركزة الجهاز البيروقراطي 
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الإداري» وخصخصة الأراضى (من خلال قانون الأراضي لسنة ۱۸١۸‏ ومحاولة إلغاء 
تق المشهة انرا الإلغاء الرسي االيهات راا قهري الرراضة وقي 
مدينة القدس» ازداد بروز المجلس البلدي» وارتقت مكانة عائلات القدس الحاكمة 
من آشراف المدينة إلى طبقة مهيمنة في فلسطين بأكملهاء وهو وضع ورثه الانتداب 
البريطاني . 


القرى الغربية قبل الحرب 


مع تحول القدس إلى عاصمة لفلسطين بعد الحرب العالمية الأولى طراً تحول 
على العلاقة بين المدينة وقرى قضاء القدس. وهنا یجب آن نمیز بين ما أصبح ڭَ 
ضواحي ست حنبنا ولفتا والمالحة ودیر ياسین والعيزرية وسلوان وعین کارم) وبہیںن 
تلك التی بقیت فی عمق الريف . 

إن «(القدس الغربية» نفسها مصطح يعود آي شە 1۹2۸ ¢ ویرسم الحدود 
سيطرت عليه إسرائيل» وبين القسم الشرقي الذي أصبح جزءاً من الضفة الغربية تحت 
الحکم الاردنی ۱۹٤٩(‏ د .)۱۹١۷‏ مهما يكن الأمرء افحتى قبل ستة »۹٤۸‏ كان 
للقرى الواقعة إلى الغرب والجنوب من المدينة خصوصيتها المستمدة من أهميتها 
الطوبوغرافية والتجارية. فقد اتصفت القرى الغربية بقربها من طريق يافا الرئيسي› 
واندماجها في آحياء الطبقة الوسطى في المدينة التي أخذت في التوسع في اتجاه 
الغرب. 

وللحصول اخلو صورة أفضل للطبيعة المغايرة ترق عربي القدس عن باقي 
القضاء» يجب مقارنة وضع هذه القرى بتلك التي بقيت في أيدي العرب. 
فالمنحدرات الغربية لهضاب القدس تتميز بخصوبة التربة وبنسبة أعلى من كميات 
الأمطار والغطاء النباتي. وتوجد في المنطقة جداول دائمة الجريان» كما تتميز الأرض 
بانحدارها المتدرج في اتجاه اللد والرملة والسهول الساحلية. فى المقابلء فإن 
المنحدرات الشرقية قاحلة وشه قاحلة» التربة فيها فقيرة › وهي شديدة الانحدار نحو 
وادي الأردن» وهذا ما يجعل من الصعب تدرجھها کسلاسل . والنتيجة هي (أو كانت) 
كثافة سكانية أعلی وگو للقرى في المنطقة الغربية التي وقعت تحت السيطرة 
الإسرائيلية. 

أحد العوامل الحاسمة التى أثرت فى التغيرات التى طرأت على البنية الزراعية 
لهذه القرى هو فربها من المنحدرات الغربية للمدينة› ومن مستعمرات الضواحي 
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ولا القرى الواقعة في نطاق الحلقة الداخلية الممثلة بالحدود البلدية (على 
بعد أقل من ٠‏ كم من مركز المدينة)» بما فيها العيسوية والطور وأبو ديس وسلوار 
وصور باهر. وهذه بقیت جميعاً في يدي العرب بعد الحرب. 

اناب القرى الواقعة IF‏ عن مركز المذية ا(ه - ١١‏ كم). وتشتمل فى الجهة 
الغربية على لفتا والمالحة وقالونيا والقسطل ودير ياسين وبيت صضاف والولنجا 
والجورة وعین کارم. وهذه کانت في طريقها لأن تصبح ضواحى مدينية» وثبتت 
أسعار الأراضي الزراعية فيها كالأراضي العقارية. ۰ 
ثالفاء القرى المعوسطة البعد آ١٠‏ - ۳۰ گماء غي اتشتمل علی ابیت قرا 
وابو غوش وصوبا وخربة العمور وصطاف ودیر عمرو وبیت ثول وساریس وعقور 
ودیر ٣‏ وراس آبو عمار. وباستفناء ء فرية بو عوش» التي اعتبرتها الدولة اليهودية 
چا «متعاوناً) في حرب ۰۱۹٤۸‏ فقد دمرت هذه القرى كلها عن بكرة أبيها. 

زابغاء قرى الحلقة الخارجية (أكثر من ۲١‏ كم عن المركز)ء وتشتمل على 
نطاف وبيت محسير ودير الهوا وإشوع وعرطوف وعسلين وصرعة وخربة اسم الله 
ودی انات ودیر رافات وبیت عطاب وسُفلی وجرش وبيت جمال والبريج. وهذه أيضاً 
محیت تماما عن وجه الأرض اا سسئت مستعمرات إسرائيلية فوق أنقاضها . 


بلغت مساحة قضاء القدس ٠,١۷‏ مليون دونم» /۸۸,٤‏ یملکها عرب» وا,۲/ 
یملکها يهود» و٥‏ ,۹./ أراضي عامة. . وبلغ يتخ السکان 5 تة 5۹1 
منهم عرب» و٤,٠٤./‏ يهود (أرقام سنة ١١.)04٤٥‏ وكان مجموع مساحة أراضي 
قوق تخس ا التي خعرت ۵١,۹85‏ ڈرنی منها ۲۳٠,٤٤١‏ دونماً للعرب 
Ay‏ وتا لليهرد 9 E‏ وما أراضي عامة (0,۸/). 
وكان مجموع السكان العرب الذين شردوا من تلك القری ۲۳,٦٤۹‏ تست ۹١‏ 
يضاف إليهم ٠٠,٠٠١‏ نسمة شردوا من أحياء القدس الغربية ٠5‏ واحتوت المنطقة 
على اثنتين من أكبر ثلاث قرى في القضاء (عين کارم ٤‏ دونماً» ولفتا ۳۲۳ 
دوا قن الأراضي المبنية)» وغلى المالة وقالونيا وبيت محسير التي كانت تعد 

بين أكبر عشر قرى في القضاء.”“ وأدى : تشريد السكان من قراهم إلى ضغط 
ای على القرى الشرقية التي كان عليها استيعاب الكثيرين من اللاجثين على 


۹۵٥ 


أراضيها التى ایك کمخیمات لهم . ٠‏ 

إن القرئ الواقعة فى الحلقتين الداخليتين هي التي طرأً عليها أكبر قدر من 
اتواه ي الست ساي للمدينة وللتصاعد في مكانة القدس كعاصمة مركزية 
لاحلة:. ويعبّر وضع لفتا عن ذلك خير تعبير. ی ی ا 
القرية مصدراً رئيسياً لأنشطة البناء في المدينة (مقالع أحجار) والمهارات المرتبطة 
0 واندمجت لفتا الفوقا في روميماء الضاحية العربية - اليهودية الجديدة. 
س اتساع اراشا حا رك تب شاا للاستثمار في العقارات» وأوجد تفاوتا 
۴ الثروات ضمن القرية؛ إذ كانت حدود لفتا تنتهي عند صور باهر وبيت صفافا في 
اجرب والطور فى الشرق» وبيت حنينا وشعفاط في الجهة الشمالية الشرقية› 
وعین کارم والمالحة في الجهة الجنوبية ."“ 

أخذت العمارة فى القرية تعكس طراز البناء في ضواحي القدس وتعقيداته. 
وبدأت البيوت الفخمة الا 3 من طبقتين مع ساحات داخلية رخدائن, این ممتدة 
قط منحدرات لفتا التحتا. "“ وأدى إنشاء طريق للحافلات وتوسع شبكة النقل 
إلى زيادة قدرة القرية على او في اتجاه لعا و a‏ 
شبان القرية العلوم في كليات القدس وجامعات بيروت ودمشق 2 
رتاسست فی سخة ٠١۴١‏ شركة باضات لقا .. دير ياضين» وامعلكت لات حافلات 
وغتدةا من سات الأجرة الايا“ وخلافا للوضع في القرى الاأبعد» كان 
يوجد فی لفتا مقهيان ومنجرتان» وصالونات حلاقة» وملحمة (قصاب)» بالإضافة إلى 
عياد: طبية وطبيبين (درسا في الجامعة الأميركية في بيروت) وممرضتين محترفتين . 
۰ کان لأهل القرية علاقاٹ ودية واقتصادية جوهرية بالجالية اليهودية في القدس› 
وذلك بسبب قرب قريتهم من الأحياء اليهودية والمختلطة (روميما وغفعات شاؤول 
وکا بهودا ومئاه شعاريم). وربما كانت لفتا القرية الوحيدة بين قرى القدس الي 
نشا تداخل مادي بينها وبين التجمعات السكنية اليهودية في القدس. فقد بنيت رة 
لفتا الأميرية المختاطة على أرض مشاع ملاصقة لروميماء الحي اليهودي» من آموال 
تبرغ li‏ القرية .“ لكن هذه التطورات لم تكن مقصورة على لفتا وحدهاء إذ 
ا تطورات مماثلة في عين كارم ودير ياسين» وبدرجة أقل» في المالحة. 

شلات دو اش التي افحت أقغر القرئ الأربع شهرة» تحولات مشابهة 
فى الثلاثينات. وقد ارتبط مصيرها بثراء المستعمرة اليهودية و شاؤول التي 
ت فى نهاية المطاف» بضم أراضي دير ياسين إليها بعد تدمير الأخيرة جزئيا في 
سنة ۸ وبدأت القاعدة الزراعية لدير ياسين تتحول في العشرينات المبكرة عندما 
شرع عدد كثير من شبانها في العمل في صفوف الجيش والشرطة البريطانيين» وفي 


۹٦ 


مجال البناء. فقد بدأ استشمار مقلع الحجارة الأول فيها سنة ۱۹۲۷ وكانت تعتز 
بوجود عشرة أنواع من حجارة البناء الفائقة الجووة ©١‏ واستخدم قسم کبیر من 
القوى العاملة في أعمال البناء في الضواحي اليهودية والأحياء العربية في القدس 
الغربية. وكان التمييز في الأجور بين العمال العرب واليهود» الذي مارسته سلطات 
الانتداب رسمیاء و آبرز شکاوی القرويين المتكررة. يعلق عامل من دير ياسين : 


اشتغلت مع الجيش البريطاني عشر سنين من سنة ۳۸ لسنة ۸٤ء‏ وبقوا يعطونا 
قرش ويعطوا اليهودي ٤٠١‏ قرش› ولما بقينا نسآلهم ليش اليهود بتعطوهم 
آکثر بقوا یقولولنا انتو بتروحوا على دارکم عندكم بندورة» كوسا في أرضكم 
بس هدول مساکین ما عندهم ایشي . ٩۳‏ 


ویذکرنا هذا الشرح للفوارق في الأجور بين اليهود والعرب (حتى عندما يكون 
ھؤلاء مدینیین ولا يملكون انشا والذي تم تبریره اریخا بإشارة کارمي 
وروزنفلد» في دراستهما لهذه الظاهرة» إلى أن العمال العرب لديهم «خط أنابيب إلى 
حقول القرية» وهي مسألة ظلت مدار خلاف طوال فترة الانتداب."“ وحتى سنة 
اع ارات اة للحكومة تصدر قائمة بمعدلات أجور مختلفة للعرب 
واليهود في مجالات العمل المتعددة © 

بحلول الأربعينات» كانت الحياة اليومية في لفتا وعين كارم ودير ياسين 
والمالحة قد أصبحت متداخلة بصورة متزايدة مع النسيج الاجتماعى فى الأحياء 
اليهودية المتنامية : بیت هکیرم وغفعات شاؤول وکریات موشيه› على الأغلب بصورة 
تعامل تجاري وأنشطة بناء. وشكل بيع الخضروات والفاكهة» ولا سيما من قبل نساء 
القرية؛ وشراء مواد البناء من القرى» الجزء الأكبر من الصفقات التنجاررة “٠‏ 
واستفاد القرويون أيضا من الخدمات الطبية التى قدمها الأطباء اليهود» منهم أخصائى 
العيون د. تيخوء الذي اكتسب شهرة كبيرة وأصبح اسمه يتردد فى البيوت ”؟ 
ومع آن التواصل الاجتماعي بين الجماعتين كان محدوداًء فقد كانت العلاقات العامة 
المتبادلة فيما بينهما على وجه الإجمال ودية كما وصفها كناعنه في دراسته عن 


تفا اويقال نة ك تزال صداقات قديمة قائمة بين أهل لفتا اليوم وبين يهود 


روميما [.. .]. قبل إقامة روميما كانت أقرب نقطة إلى لفتا هي مكان يسمونه محانيه 
يهودا [.. .] وغالباً ما کان أهل لفتا يتسوقون من ذلك السوق ويبيعون منتوجاتهم من 
الخضار والفواكه فيه» وسكان ذلك المكان هم من اليهود الشرقيين» من الأكراد 
والبخاريين وكانوا يتكلمون اللغة العربية )۷“ وتدلل المقابلة التالية مع إحدى نساء 
لفتا على طبيعة العلاقات : 


۹۷ 


+ 


Air; 


كنا نشتري من عندهن» وياخذوا منا حجار» معاملة عادية زي الجيران» ما 
كانش منافسات» كلنا واحد» يوم السبت بنزلوا اليهود مالو ل ا 
في واحد لفتاوي تجوز وحده يهودية منهم وهو فهمي ابراهيم ابو سعد. 
أمّا التناحرات التي ولدتها ثورة ١۱۹۳ء‏ التي شارك فيها عدد من فلاحي لفتا 
والمالحة ودير ياسين» فما لبشت أن هدأت» إلا إنها عادت لتطفو على السطح خلال 
۱۹٤١۸١ _ ۷‏ بعد إعلان خطة التقسيم. 


۱۹٤۸ حرب‎ 


تضمنت العمليات العسكرية التي تلت خطة التقسيم في تاشرین الثاني اوضر 
۷ مواجهات بين القوات ال واليهودية استمرت عاما واحدا (من كانون 
الأول/ ديسمبر ۱۹٤١‏ حتى تشرين الثاني/ نوفمبر .)۱۹٤۸‏ تجمَّع في الجانب العربي 
فالجهاد القاس بقيادة عبد القادر الحسيني› وجيش الإنقاذ بقيادة فوزي القاوقجي › 
وقوات من الجيش المصري» والفيلق العربي (الاردتی) بقيادة عبد الله التل. ولم 
تشتبك القوات الرسمية العربية مع القوات اليهودية إلا بعد انتهاء الانتداب رياني 
ق 8 أيار/ مايو ۸٤۱۹ء‏ أي بعد أن خسم الصراع العسكري في اا 
Pern‏ وقبل ذلك حمل «الجهاد المقدس» وحده عبء القتال. كما أن عددا من 
القری (مثل المالحة ولفتا ودير ياسين) كان لديه بعض المدافعين المسلحين من سكانه. 

فى الجانب اليهودى كانت الهاغاناه» القوة العسكرية الرئيسية» بقيادة دافيد بن - 
e‏ بالإضافة إلى قوات اليمين «التصحيحي»: المنظمة العسكرية القومية» إرغون 
تسفائي ليئومي» وعصابة شتيرن» المعروفة أكثر باسم ليحي . ) 

قات القوات الصهيونية بثلاث عشرة عملية لاحتلال القدس. وكان هدف هذه 
العمليات مزدوجاً: )١(‏ فتح طريق تل أبيب - يافا - القدس الرئيسي لتأمين حرية 
الحركة للقوات اليهودية؛ (۲) إخلاء القرى العربية الواقعة في نواحي القدس الغربية 
سن سانيا الل سيين لكوشر خمق, فيمرغراقي وتراصل بين الدوة البهردرة 
المقترحة وبين مدينة القدس في إطار خطة «دالت»."“ وفي الفترة الفاصلة بين 
ارف الأرل/ ديسمبر ۷ وفترة الانسحاب البريطاني ٠١(‏ آیار/ مایو ۸٤۱۹)ء‏ قام 
الصهيونيون بسبع عمليات عسكرية في القدس» وهي : براك ونحشون وهرئيل ومكابي 
و وشفيفون وكلشون Ra‏ وقد جرت هذه العمليات كلها داخل 
ا الذولة العربية المقترحة من جانب الأمم المتحدة» وجرت العمليات الثلاث 


۹۸ 


الأخيرة جزئياً داخل الحدود الدولية المقترحة للقدس. واستمرت السلسلة الثانية من 
الهجمات (عمليات بن - نون ویورام وکلشون) بعد نهاية الانتداب ٠١(‏ أيار/ مايو 
۸ ححتى الهدنة الأولى ١١(‏ حزيران/يونيو .)۱۹٤۸‏ ووقع الهجوم الثالث أيضاً 
في المناطق المقترحة للدولة العربية (عمليتا داني وأن - فار)» في الفترة ما بين 
الهدنتين› واستغخرق عشرة أیام (۸ - ۱۸ تموز/يوليو). وكان الهجوم الرابع والأخير 
(الذي استمر فترة طويلة» ما بين ۱۸ تموز/يوليو حتی تشرین الثاني/ نوفمبر »)۱۹٤۸‏ 
والمعروف باسم عملية هوارء اضما في جلا ونهجير سكان االقرق اتمريع الرافة 
غربي اکا 
أظهرت المواجهة بين القوات العربية واليهودية المتحاربة ضعف الطرف العربى 
وقلة اسقعاده. فأغليية القرات القلسطينية المسلية إا شحف وإتا صعفت ا 
حملة القمع البريطانية التي وجهت صد بورة ۲۹۳١‏ ۔ ۳۹۳۹ قل فع ا تین 
ثمانية أعوام. وكان جيش الإنقاذ غير موجود عملا في منطقة القدس» هذا الجيش 
الذي أنشأته اللجنة العسكرية المنرشقة من جامعة الدول العربية في تشرين الأول/ أكتوبر 
۷ س أجل الدفاع عن فلسطين» وتألف من متطوعين عرب (معظمهم من 
السوريين والعراقيين والفلسطينيين)ء وقاتل في الجليل والشمال. وبسبب غياب جيش 
الإنقاذ عن وسط فلسطين» اعتبرت اللجنة العسكريةء بحكم الأمر الواقع"“ القائد 
الكبير عبد القادر الحسيني قائداً لمنطقة القدس ورام اله والقائد الشيخ حسن سلامة 
قائداً لمنطقة يافا - اللد وتابعين لها“ وفي القدس» وقبل انسحاب القوات 
البريطانيةء› كانت قوات «الجهاد المقدس» ميا وحدها في ساحة القتال» وجرى 
تعزیزها خلال آیار/ مایو ۱۹٤۸‏ بسرية واحدة من جيش الإنقاذ تعدادھا ۳۰١‏ ے ۵۰۰ 
مقاتل (يبدو أن العدد کان يتأرجح زيادة ونقصانا) بقيادة فاضل عبد الله رشبد 
وبسبعين مبتطوعا من الإإخوان المسلمين من سورية بقيادة الشيخ مصطفیى 
السباعي.““ وفي المقابلء كانت القوات اليهودية أكثر عدداً ومتفوقة جداً من 
ناحيتي التسليح والتدريب (كثير من أفرادها خدم في فرق الجيش البريطاني» وفي 
جبهات القتال فى أوروبا). وكانت قوات المنشقين التابعة لإرغون تسفائى ليئومى» 
التى نشطت بكثافة في منطقة القدس - يافاء متفوقة وحدها في العدد والعدة على 
ارات ایت ا ق عدد مقاتليها في سنة ۷۹5١‏ بین ۳۰۰ وه +ه مقاتا ‏ ( 
بينما كان العدد الإجمالي لقوات جيش الإنقاذء بقيادة القاوقجی» ۳۸۳۰ مقا ١‏ 
وعدد مقاتلي «الجهاد المقدس» TT DE EW‏ 


في البداية» کان خا المقاتلين بقيادة عبد القادر الحسيني قن «الجهاد 


هه 


المقدس»» الذي أنشأته الهيئة العربية العليا في كانون الأول/ديسمبر ١٤۱۹ء ٠١‏ 


۹۹ 


س س 


مقاتلاً فقط»“"“ سرعان ما انضم إليهم متطوعون من المدن وميليشيات القرى. 
ويذكر بهجت أبو غربية» الذي كان ترتيبه الثالث في التسلسل الهرمي لقيادة «الجهاد 
المقدس»ء أن عدد سرايا «الجيش» في إبان ذروة القتال من أجل القدس» كان مجرد 
6 ريق تفلف سی مها سن مانت المقطرجين المجتدين من قری الحلقة 
الداخلية (أبو ديس والعيزرية وصور باهر وعين كارم وبيت صفافا)ء أي ما يسميه 
الخالدي «القوات الريفية» ."““ أمّا السرايا العشر الباقية فهي ميليشيات مجندة من 
المدينة بقيادة قادة فرعيين (رابطت في البلدة القديمة ووادي الجوز والشيخ جرّاح 
والقطمون وماميلا والمصرارة. .. إلخ)."“ وكان المجموع العام لهذه القوات كلها 
ل تجارز ا۷ قاق بالافاقا إلى ٠۴١‏ مقاتل اتابعين للقرات العرية المكرةة 
يق الإنقاذ والفيلق العربى والجيش المصري)."““ وكانت القوات سيئة التنظيم 
واا قير ییات وبیش العرت إلى درجة عالبة من الوت ودروجة مدحفة من 
العسيق إبين, القولين السيين الرسين؟ جاه المقدص؟ اوجيش اواد جر 
بسبب العداوة الشخصية التي كان القاوقجي يكنها للحسينيين» وأساسا بسبب الرؤى 
الفا الفرل الجافة اة والق ما + 

حسمت مواجهتان عسكريتان رئيسيتان مصير أحياء القدس الخربية وقراها. 
الأرلي» الشركة الاسترائيجة بات فرنة القسطل ۳0 ۔ ١‏ نيمات ابويل ۹#( 
وال شر تطويق قري :یر پاسین (۹ تیسان/ ابریل ۸ وتدميرها. وفي الصراع 
الدامى بشأن القسطل» تبادل العرب واليهود السيطرة مرتين على هذه القرية المشرفة 
غى طرق القدسن افا لن مقغل عبد القادر الخسيني»+ القادد الأعلى القرات 
«الجهاد المقدس»» فى ليلة ۸ نيسان/ أبريل» أدى إلى تدهور معنويات القوات 
الفلطة وإخلاء المنطقة البالغة الأهمية الواقعة في الجهة الق ق مسا ت 
معركة او ياسين فكان تأثيرها النفسي بالنسبة إلى نزوح السكان أخطر من نتائجها 
ا کا کچ یی ھا ملین دن ای و ات اا 
من الإرغون ومجموعة شتيرن. ولم يكن هناك آي وجود لقوات من جيش الإنقاذ أو 
من «الجهاد».““ وفي إثر استسلام القرية أعلنت المجزرة وجرى تضخيم كبير من 
جاتب القرات البموفة ان ابل روبع اتسار في النطةة راوها وسن انب 
القاد: السياسيين الفلمطيخيين (من جل اسار خط فولى غربى خد الضهيرئيين): 
وبالغت الدعاية العربية كذلك في عدد ضحايا المجزرة من المدنيين (رفعت العدد من 
۱۲۰ إلى أكثر من ٠‏ في البداية بسبب سوء تقدير عدد الضحاياء ولاحقاً من أجل 
تاقيد. هرل الماساة *“ اوعجة قلق سبح القرية والمجررة ورا للعكة 
الفلسطينية» وتولدت روح انهزامية شديدة الوطأة ساهمت في إخلاء القرى المجاورة. 


٠ ۰ 


وكانت آحداث دير ياسين حاسمة في إخلاء لفتا وعين كارم والمالحة وغيرها. كما أدت 
لقا في آيار/ مايو» دوراً حاسماً في سقوط القطمون والبقعة وماميلا والمصرارة. 

نجل قي گغاب 'آگی ا تتسیا وصفا میا لعملية الطرد والنزوح هذه. 
والكتاب المذكور مسح لما تعرضت له القرى الفلسطينية المدمّرة» استناداً إلى روايات 
شهود العيان العرب» والوثائق الحسكرية الإسرائيلية» والتقارير الفلسطينية والأجنبية 
المعاصرة للأحداث. وبين العمليات العسكرية الثلاث عشرة اليهودية المشار إليها 
أعلاه» کان لعسلیشین دور حاسم في المحاولات الناجحة لإجلاء السكان 
الفلسطينيين؛ الأولى» عملية نحشون (بدأت في ليلة ۰ آذار/مارس - ١‏ نيسان/ 
آبریل »)۱۹٤۸‏ التي وضع خطتها بن - غوریون نفسه» وشارکت فیھها ثلاث کتائب 
من الهاغاناه والبلماح» ونفذت في الإطار العام لخطة «دالت». وبحسب بني موريس› 
تميزت العخلية بآنها كانت «بنية بذل الجهود لتطهير منطقة بأسرهاء وبصورة دائمةء 
من القرى العردة والقرويين المعادين»ء أو الذين يمكن أن يصبحوا معادين 7“ 
وقد نجحت العملية في احتلال وتطهير قرى دير محيسن وخلدة (كلتاهما فى قضاء 
الرملةء لى حدوه اقضاء القدتس) وفالونيا: وفي إطار عملية افخشوت» وبالتسيق مع 
الهاغاناه» هاجمت قوات إرغون تسفائي ليئومي وليحي دير ياسين› وأسفرت المجزرة 
في القرية عن حالة ذعر واسعة النطاق وإخلاء عدة قرى مجاورة» منها لفتا وعين 
کاو 


العملية الثانية» ههار (بدأت في ۱۸ تشرين الأول/أكتوبر ۸٤۱۹ء‏ بعد الهدنة 
القانيةاء شکل راس الرمح فيها لواء هرئيل وعتسيوني» قادها يغآل ألون. وكان 
هدف العملية «توسيع الممر الإسرائيلي إلى القدس ووصله بالمنطقة المحتلة [من قبل 
القوات اليهودية] في هضاب الخليل . )۸“ ويعتقد موريس أن سكان المنطقة التي 
فت فيها هثة الحا (بما فیها قری علار ودیر آبان وبربرة) طردوا بأوامر ضمنية 
اي غير سكعو ادرا بعال اران ۹ وقد انتهى المطاف باللاجئين من هذه 


نتائج التشريد 


أجلي سكان ۳۸ قرية كبيرة وصغيرة من مجموع ٤١‏ قرية من قرى قضاء 
القدس› بقيت في يد الجانب الإسرائيلي بعد اتفاقية الهدنة في سنة ۱۹6۹ء إلى 
الشرق من الحدود الجديدة (أنظر الخريطة والجدول المتعلق بقرى قضاء القدس). 
وفي حالات نادرة جدأً مثل قريتي العنب وقالونياء سمح لعدد قليل من السكان 


e? 


بالتوطن في قرى مجاورة مثل أبو غوش. ولم يُسمح عمليا لأي من لاجئي القدس 
بالعودة» فا الرغم من بعض العروض الشكلية لإعادة اللاجئين» وقرارات الأمم 
المتحدة بهذا الشأن. وقد مكن دمج القدس الشرقية والضفة الغربية» بعد حرب 
۷ءء في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيلء الآلاف من لاجئي القدس من العودة 
ئ آل الارئى م اعدا ااج راي تراه اسف تكن حل ارات 
آشس ت اد ف ا بعد يوم مع تشديد إسرائيل لحصارها على الفلسطينيين› 
ومنعهم من دخول المناطق التي تحت سيطرتها. 

ماذا حدث لهؤلاء اللاجئين؟ من الملاحظ أن الأغلبية الساحقة من لاجئي 
القدس واصلت العيش في مناطق الجوار المباشر لبيوتها الأصليةء أي في نطاق يقل 
عن ٠٠١‏ كم مزخ تلكا القرئى. وقد تخدنا في مقدمة الكتاب عن بيانات تسجيل 
الأونرواء كمصدر رئيسي للمعلومات بشأن عدد لاجئي القدس وأماكن إقامتهم . ونقطة 
الضعف الرئيسية فى نظام السجل الموخُد للأونروا ذات شقين: أولاء بما أن الهدف 
الأساسى تيل الوا هو أن يكون إطارا لتقديم خدمات الإغاثة» فإنه يخفض 
جر وريا غغ اللونجي, التيين سن الكجاء الفريت ونم الین لم بور 
بحاجة إلى هذه الخدمات أو رفضرا تلقيها. وثانياء إتة لا بقضمن خغدة اللاجتين 
الذين استقروا خارج نطاق حقل أنشطة الأونروا ولا يحدد وضعهم ٩.‏ لکن هذه 
الفجوة هي آقل فيما يتعلق بلاجئي القدس الريفيين الذين كانواء في أغلبيتهم» بحاجة 
الى الاقاتك رتوا إلى الإسقران في المغيجات وأناقن لير احج اقا غب 
ثظاق, ناطق دات الاوتروا الخضى. وين الجدول. ١‏ المتاظى المتخددة لهد 
التحركات : 
الجدول :١‏ لاجئو ۱۹٤۸‏ من القرى الغربيةء الأحياء منهم في سنة ۱۹۹۷ء بحسب البلد المضيف 


اسبة ية | علد قر اسمس 
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المصدر: معطات استخلصها المؤلف من الأونروا ودائرة الإإغائة والخدمات الأاجتماعية ونظام السجل الموحد (المقر الرئيسي في 
أ - TA ë‏ * 2 2 که کے 
ومع استشناء ست صفافا (أنظر الجدول ê‏ تشمل الأرقام لاجئي سنة ۱۹٤۸‏ الذين ما زالوا وذريتهم في قيد الحياة. 


#1 


إن مثال تشرد اللاجئين الريفيين جرّاء حرب ۱۹٤۸‏ هو نمط مضاد لمصير 
اللاجئين المدينيين. فالريفيون انتهى المطاف بأغلبيتهم الساحقة (1۷./) إلى الاستقرار 
بالأردنء بينما واصل الثلث فقط (۳۳./) العيش في مخيمات الضفة الغربية للاجئين 
وأماكن أخرى. وتتضمن النسبة الأعلى من اللاجئين»ء الذين انتهى بهم الأمر إلى 
الإقامة بالأردن (على الأغلب بعمان ومخيمات اللاجئين المحيطة بها)» عدداً كثيراً 
من اللاجئين الذين شردوا تي خرب ۹۷ ریما افر القوي الكيع اكه 
لاجئي المخيمات على خدمات الأونروا لماذا كان اللاجئون من أصول ريفية الذين 
استقروا بالأردن أكثر عدد في نهاية المطاف» من اللاجئين من أصل مدينى. أمّا 
عدد لاجئي القدس من الريف الذين استقروا بسورية ولبنان وغزة» فلا س ب ا 
بشکل أفز من نصف في المئة من المجموع “١‏ ويواصل لاجئو القدس» في 
معظمهم» العيش على بعد ساعات فقط من مساكنهم السابقة» وغالباً على مرمى نطاق 
رؤية قراهم وبلداتهم . 
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الجدول ۲: البلدات والقرى المهجرة سنة ۸٤۱۹ء‏ قضاء القدس 
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الجدول ۳: أحداث سنة ۱۹٤۸‏ واللاجئونء قضاء القدس 
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1 
١ ادر‎ J اللاجئون المسجلون‎ 
٠۹۹۷ فی الأونرواء‎ 
Neophytos [Monk of Cyprus], Annals of Palestine, translated and edited by S.N. Spyri- (۱) 
don (Jerusalem: Palestine Oriental Society, 1938), P. 75. 
Ibid. (YT) 
0 5 ê 5 ل‎ ٤ 
Ibid. p. 79. () ت 2# ا‎ @ 2 e (المدبنة الجديدة) | ۲۸ نيسان/ أبره‎ 
Ibid., p. 80. (4) 
Ibid., p. 64, footnote. (°) 
Ibid., pp. 86-87. (%) 


۱۳۱ 
TINT 


| کانون الثاني/ ینار 


۲١ تموز/یولیو‎ ٥ 
for Palestine Studies, 1993), pp. 124-125. نیسان/ أبریل‎ ٩۵ 
0٤ 

Ibid., pp. 232-234. (A) 


۸ 
Alexander Scholch, Palestine in Transformation: 1856-1882 (Washington D.C.: Institute (¥) 


)٩(‏ ملتزمون: محصلو الضرائب» وهو منصب كان يمنح لمن يدفع أكثرء أو للعائلات المسيطرة. 


Scholch, op. cit., Pp. 229. )۱۰(‏ 
المصدر : tg Abu Sitta, op. ci.‏ 
EE‏ عزيز دويك› «طوبوغرافية قری القدس وظائفها» » اشؤون تنموية). المجلد ٠‏ العدد ا د5 
La FE ۱۹۹٦ E‏ 
0 ت : ¥8 EE‏ 
الاساب 2 ا = 1 
B. K. Nijim, ed., and B. Muammar, researcher, Toward the De-Arabization of Palestine/ (11) e re‏ 1 : | 
ط = د N‏ 
کس .)1984 Israel, 1945-1977 (lowa: Kendall/Hunt,‏ 8 
noacee i: ۰ 5‏ 
ت = :تايز سقوط بلدة أخرئ ۲۳) استخلصها المؤلف من وليد الخالدي» کي لا ننسی)» ص .1٦1١ _ ٥۹۰‏ 9 
العملية الإسرائيلية 9 اا نفسه » ر ٤‏ 
ن ن = نحشون (1 - ٠١‏ نیسان/ آبریل)؛ طون تل آہییاہ القتاتی (9) دويك› مصدر سبق ذکره» ص ۱٤١‏ ۰ . اقتسم العرب واليهود السيطرة على بيت صفافا 
ھ ل = هرئیل (۱۳ - ۲۰ نیسان/ أبریل)؛ ضد القرى على طريق القدس ا TT e N‏ لأست لأ“ الأ ا 
i 0%.‏ :/ ليو)؛ ضد اللد والرملة والقرى المجاورة فقط . وا حه ۱١‏ ر إليها هنا هى مساحة الارض المقام عليها | سمه » لان مساحة الاراضي 
د ن = داني نمور/ يوليو)؛؟ ٤‏ ا ت = ا ۰ 1 E‏ ا 5 2 
م ك = مكابي (۸ - ٠١‏ أيار/ مايو)؛ ضد القرى في منطقة اللطرون التي کات تملکها التري اوسع من ذلك کثیرا. وترد في «کېي لا ننسی» ارقام ختلفة بعض الشيء: 
پر يوسي د تياق آبريل)؟ نة الفزى قي مغلقة الففن رقا اسا ی مک الع ا ای لجو ا دوا پانس لے ون کا 
OE e ae i‏ غربية العربية والبلدة القديمة ٤‏ 0 
ك ن = كلشون ٠٤(‏ أيار/ مايو)؛ ضد القدس الغربية العربية والبلدة القديمة وربما كانت الأرقام الادنى تشير فقط إلى المساحة المملوكة لعرب. 
ا ا ب ی ا و AD‏ شريف كناعنه ولبنى عبد الهادي» «لفتا: القرئ القلسطيتية المت ةا بوق ۴إ زئ خي 
a‏ >8 ل د 9 ^ . 3 a‏ حص ¢ لہ رزلسا . 
ك د = کیدم (۱۷ تموز/ يولیو)؛ ضد البلدة القديمة للقدس 9 ً م رهم E gi‏ | 
1 منشورات حامعة بير ریت »› N‏ 
المدافعون (۷\( المصدر نفسه . 
ج م = الجيش المصري 8 
وه r‏ )1۸( المصدر دقسه . 
و ااا (۱۹) شریف كانه ونپاد زیتاوي › (دير يياسن : القرى الفلسطينرة المدمرة»» رقم ٤‏ (بير ریت . منشورات 
2 . 
= تدمیر»› أنقاض ظاهرة (*٭۲( کناعنه وعد الهادي» مصدر سبق دکره» ار ےک 
۳ = إزالة» جدران قائمة )(۲١(‏ کناعتة وزیتاوی › مصدر سبق دف ص۲۸ . 
٤‏ = إزالة معظم البيوت» بيت واحد قائم 0 
ه = إزالة شبه كاملةء حتى لعائلتين يهوديتين تقطنان في الموقع (Y۲)‏ المصدر نفسه. 


sS. Carmi and Henry Rosenfeld, «The Origins of the Process of Proletarianization and 3 
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Urbanization of Arab Peasants in Palestine,» in E. Krausz, ed., Studies of Israeli So- 
ciety: Migration, Ethnicity and C ommunity, 1974. 
A Survey of Palestine (Her Majesty’s Stationery Office, 1947), reprinted by the Institute (۲4) 
for Palestine Studies, Washington D.C., 1991, vol. IL, pp. 735-744. 
2 ١ کناعنه وزیتاوي› می س دک ق‎ )٣( 
۲٢ ١ قدو سق کر کے‎ ٠ کناعنه وعبد الهادي» مصدر سبق ذکره» ص ۲۳؛ کناعنه وزیتاوي‎ )۲٣( 
۰۴۹١ کناعنه وعبد الهادي»› ضار یکره صن‎ )۲۷( 
المصدر نفسه.‎ )۲۸( 
Walid Khalidi, «Plan Dalet» in From Haven to Conquest, Walid Khalidi, ed. (Washing- (4) 
ton D.C.: Institute for Palestine Studies, 1987). 
. ٦ الخالدي» مصدر سبق ذكره» ص‎ )۳١( 
المصدر نفسه.‎ )۳١١( 
de facto. (FY) 
مہجت أبو غربية» «في خحضم النضال العربي الفلسطيني : مذكرات المناضل بهجت آبو غربية‎ )۳۳( 
:9* (بیروت : مؤسسة الدراسات القلسطتة ۴ 2)۹۹ ع‎ ۲۱۹٤۹ _ 
٣ المضشحد نة ضر اا‎ ۴6( 
Khalidi, op. cit. (o) 
بالاعتماد على مصادر بريطانية . أنظر:‎ 
Apendix IX-A «Zionist Forces on 15.5. 1948,» pp. 861-866. 

Ibid., p. 860. (%) 

Ibid. (TV) 

(۳۸) بیان نومض الحوت› «القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطین»›» ۱۹۱۷ - ٩۱۹٤۸‏ (بیروت : 
مؤسسة الدراسات الفلسطينية» »)۱۹۸١‏ ص ٠٠١‏ . 

Khalidi, op. cit., p. 859. ("4) 

.۲٤۷١ أبو غربية» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤١( 

5 السو مف ص ۳18 ا 21 ۷ 

() اخروت مدر مق ذگره ص .١١ ١ 1۱١‏ 

)٤۳(‏ المصدر نفسه» ص ٦۲۳‏ - ١٤۲٠؛‏ أبو غربية»› تد سق کی ی 8ے ۶۹ک ارك ابی 
غربية. شخصياً في معركة القسطل» ويتسم وصفه لها بالصدق والحيوية . 

.۲١ أبو غربية» مصدر سبق ذكره» ص ۲۲۱ - ۲۲۲؛ الحوت» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤٤( 

. ۱ - ٩۷ کناعنه وزیتاوي» مصدر سبق ذکره» ص‎ ٣ أبو غربية» مصدر سبق ذكره» ص‎ )٤٥( 
وتدعي الدراسة الثانية› المستندة إلى شهادات شفهية» أن قائمة أسماء القتلى في دير ياسين‎ 
. المنشورة فيها هي القائمة الأشمل» وذلك بناء على إفادات الناجين‎ 

Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem 1947-1949 (Cambridge: Cam- (f1) 

bridge University Press, 1987), pp. xvii, xviii, 111-115. 


٩۸ 


.٥٩۵ _ ٥٩۹٤ الخالدي» مصدر سبق ذکره» ص‎ )٤۷( 
۷ المصدر نقسه » ص‎ (€۸) 


Morris, op. cit., pp. 217, 219-221. (€4) 
: من أجل معرفة المشكلات المتصلة بمعطيات سجل اللاجئين أنظر‎ )٠١( 
Salim Tamari and Elia Zureik, The UNRWA Archives on Palestinian Refugees (Jerusalem: 


Institute of Jerusalem Studies, 1997), pp. 11-19.‏ 
)٥١(‏ في مقابل نحو ۳/ لاجئين مدينيين فى المناطق نفسها. 
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و سے ی ےک ر 


الخريطة رقم ۲ 
قری قضاء القدس (مختارة)» ١ ١۹ ٤۸‏ 


قرى وبلدات عربية © 
قری ومستعمرات يهودية ۾ 


الفلا الراب . 


ا 

کو سے وت 

قوط ار ية ا رة 0 
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فری قضاء القدس التى دمرت سنة ۱۹٤۸‏ 
(أنظر قائمة شاملة مع السكان والمساحة في الجدول ۲ الفصل الثالث) 


قررت الأمم المتحدة تقسيم فلسطين وتدويل القدس. هاجم عرب القدس البهود 
الذين أجبروا على الدفاع عن أنفسهم. عند الأزيز الأول لطلقات الرصاص هجر 
الأثرياء الفلسطينيون العرب بيوتهم الفخمة في القدس الغربية. وأدت الأوامر الصادرة 
عن القيادة العربية إلى إجلاء بقية المدنيين من الفلسطينيين العرب. وعلى الرغم من mM‏ 
المساعدة البريطانية اللعرب» فإن اليهود القلائل المحاصرين تمكنوا من الصمود في 1 1 
القدس ٠.‏ حتى ضد الهجوم الشامل الذي شنته الدول العربيةء إلى أن علدت الهدنة. 0 
من جهة» كان آلاف اليهود المهاجرين بلا مأوى» ومن جهة شرق الاف المنارّل 0 ۳ 
العربية الخالية في القدس الخربية» ولم يكن أمام الحكومة إلا أن تسكن المهاجرين 
في المنازل. 


هكذا تصف الرواية الصهيونية الشائعة سقوط القدس الغربية العربية. وثمة اتجاه 
" اشر یمثله کتاب لین رايد بانكس «البلد الممزق» ( C0717‏ ۸ا70)» ينفى حقيقة أن 
قلمنسط تن هربا اقا في القدس الخربية قبل سنة “.۱۹٤۸‏ ومع أ عدا مت 
القاسطابين العرب قاموا بتوثيق نضالهم ضد القوى ى الصهيونية في القدس الغربية» فإن 
کثیرا من قصصهم لم ترو بعد. 

وما يلي هو محاولة لرواية الأحداث المتصلة بمصير القدس الغربية العربية بين 
کانون الأول ارديس ۷ وسنة ۱۹٠۰‏ استناداً ا روايات أصلبة ومصادر ثانوية 
منشورة لمن عاصروا الأحداث ومدعمة بمقابلات . وقد اعتمدت کیا عل «مراد ات 
وتحليلات لمؤرخين وباحثين مثل هنري کتن ووليد الخالدي ونور مصالحه وبني 
ور شرن وآفي شلايم. ومع أن تاب ارون غولان يروي الأحداث التاريخية من منظور 
الغزاة حصراًء فإنه كان مفيداً جداً في تتبع عملية الاستيطان في القدس الغربية خلال 
الأعوام مدار البحث . 

كمقدمة» من المهم أن نضح القدس الغربية العربية في سنة ۱۹٤۸‏ في إطار 
السياسات المحلية والإاقليمية والدولية في تلك الفترة. ولغرض الإيجاز لا مفر هنا | 

من اللجو إلى البسظ. 
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قبل سنة ۱۹٤۸‏ كان الفلسطينيون العرب في القدس الغربية» البالغ عددهم 
س من أكثر المجتمعات ازدهاراً في الشرق الأوسط. وكان العرب 
من القدس الغربية يعيشون بصورة رئيسية في ذلك القطاع من القسم الجنوبي للمدينة 
(في آحياء عامرة بمنازل فخمة» من الطالبية نزولا إلى الكولونية الألمانة 
ارال تة الوا والقطمون والبقعة)» وفي القسم الشرقي (في المصرارة 
شمالى البلدة القديمة» ودير أبو ثور في أقصى الجنوب منها). وكان يهود القدس 
اا البالغ عددهم نحو ٠4٥,٠٠٠‏ يعيشون بصورة رئيسية في الأحياء الشمالية 
والخربية التي كانت محاطة» من الشمال إلى الجنوب» بالقرى العربيةء لفتا والشيخ 
بدر ودير ياسين وعين كارم والمالحة وبيت صفافا. 

كانت القدس بأسرها مدينة مركزية لكل من العرب واليهود في فلسطين» لكن 
على نحو مختلف لكل من الطرفين. وشكلت القدس» بحكم موقعها بين سلسلة 
مترابطة من المدن والبلدات الفلسطينية» عصب الحياة العربية الاقتصادية والسياسية 
والثقافية والاجتماعية . وبالنسبة إلى اليهود والعرب» مسلمين ومسيحيين» كان للقدس 
أهمية دينية عميقة. وبالنسبة إلى كثير من اليهود العلمانيين في فلسطين» لم تكن 
القدس مركزية سياسياً أو اقتصادياًء ولا حتى جغرافياً. لكن قيادة الحركة الصهيونية 
افرکتے آخة العمق الديني والتاريخي للمدينة بالنسبة إلى اليهودية. ورأت أن فى 
الإنكاة أن شل خسمراً اساسا فى اشفا التترعية على الدرلة البمركية» أن 
تحولها إلى ما هو أكثر من مجرد اذرآة صغيرة مغمورة على ساحل بلاد الشام» ° 
على حد قول صحافي معاصر. كما أدركت القيادة الصهيونية أن من شأن السيطرة 
على القذس أن تدق إسفيا في فلسطين العربية. 

ومع ذلك» فإن دافيد بن - غوريون» رئيس الوكالة اليهودية حينذاكء الذي كان 
مسؤولا عن سياسة منظمته تجاه القدس» كان حذراً جداً فيما يتعلق بخططه بالنسبة 
إلى المدينةء لعلمه بأن أي تلميح إلى سيطرة يهودية على ما كان يعتبر على نطاق 
واسع بمثابة «المدينة المقدسة» سيثير ردة فعل معادية في الغرب المسيحي . وقد 
أوضحت لجنة بيل› في خطة التقسيم التي اقترحتها في سنة ۱۹۳۷ والسابقة لخطة 
التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة في سنة ۷٤۱۹ء‏ رغبة الغرب في امتلاك القدس› 
وهدفت إلى تعيين بريطانيا وصيا دائما على القدس بسبب «الضرورة القصوى للحفاظ 
على قدسية القدس وبيت لحم من الانتهاك» وضمان وصول العالم كله إليهما بحرية 
وأمان ° ينقد آن الوجود المميز للمسيحيين العرب في المدينة منع بن - 
عوريون ورفاقه من تبادل اقتراحات سرية لكن واضحة لنقل سكان القدس العرب» 

(V) 


كما خططواء» إلى مناطق أخرى من الدولة اليهودية المقترحة 
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اعتبر القادة الصهيونيون» على الرغم من ذلك» وجود أغلبية يهودية فى القدس 
أمرا بالغ الأهميةء لأن من شأنهء بحسب اعتقادهم» أن يبرر مطالبهم Es‏ لی 
مصالحهم في المدينة. وبحلول سنة ٠۹٤۷‏ أدت الجهود المكثفة»ء التى بذلوها 
نجلب المهاجرين اليهودء إلى آن يصبح عدد السكان في المنطقة التى حددتها اة 
التقسيم «كيانا منفصلا).ء أو منطقة دولية» وشملت القدس وبیت لحم» ٠٠١,۰۰۰‏ 
تهودي ور18 مسل و۳٤‏ مسیجي. 9 وكانت ملكية الأراضي فيما أصبح 
يعرف بالقدس الغربية بعد سنة ٠۹٤۸‏ موزعة على النحو التالي: /۳۳,٦۹‏ أراضى 
يملكها أفراد عزب؛؟ ٤‏ ٠ر٠‏ ۴/ ملكية يهودية؛ ١إره)/‏ أراضي يملڪها سکان آخرون؛ 
۷ أراضي تملكها الدولة؛ /۱۸,٥١‏ طرقات وسكك حدر © 
افج الوكالة اليهودية على خطة التقسيم الصادرة عن الأمم المتحدة التي 
نصت على أن مکان المدينة سيقررون مصيرها في استفتاء يُجری بعد عشرة أعوام؛ 
فقد كانت تتوقع أن تؤدي هجرة يهودية واسعة النطاق» من الأوروبيين الناجين من 
المحرقة تور ان إلى رجحان الكفة في الاستفتاء لمصلحة ضم القدس إلى 
الدولة اليهودية. وی ت المزرسي أت موافقة الوكالة اليهودية على أن 
تكون القدس «كياناً منفصلاً كانت تكتية» وآنها راهنت على رفض الزعامة العربية 
ھا“ وان في حال فشل الأمم المتحدة في فرض التدويل» سيكون لدى قادة 
الوكالة مبرر لضم القدس الغربية “٠١‏ ومع حلول کانون الأول/ دیسمبر ۱۹٤١‏ 
أصبحوا مقتنعين بأن ليس سوى القدس عاصمة لإسرائيل  “٠۳”‏ 
بین آبارل سی وتشرين الثاني/ نوفمبر ۷ءء ادعى خبراء الوكالة اليهودية 
أن معظم العرب في فلسطين يفضل التعايش على العف ٠١‏ بحسب ما کتب 
فرانسيس أوفترء الصحافي في القدس. لكن معظم زعماء الأحزاب السياسية 
الفلسطينية العربية رفض كلياً خطة التقسيم والاقتراح المرفق بهاء القاضي بتدويل 
القدس. فالدولة البهودية» بحسب حطة التقصيم» كائت ستقوم على 66 من مسا 
فلسطين» بينما كان اليهود يملكون في ذلك الوقت مجرد ٠,۷١‏ مليون دونم من 
مجموع مساحة فلسطين البالغ ۵ مليون دونم. وکان اليهود سيشکلون ٥‏ من 
السكانء بينما 06 in uj PF‏ من مجموع السكان الفلسطينيين العرب» 
سيتحولون داخل هذه المساحة إلى أقلية تابعة لدولة يهودية. أمّا الدولة العربية فكانت 
ستقشتمل على ۳ کی و دآ پچ ۹۳ وقد زآى الفلسطيثيون 
العرب أن التقسيم كان «تصوراً صهيونياً مفصلا لتلبية الحاجات والمطالب 
الصهيونية ٠"‏ ا حد تعبير وليد الخالدي. وتكشف الدراسات التاربخية 
الصادرة حديثا عن أسباب إضافية» اتضحت فيما بعد» لتخوف العرب من خطة 
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التقسيه» وهي حقيقة أن الطرقين الرئيسيين الآخرين في فلسطين؛ وهما الوكالة 
اليهودية وشرق الأردن» بالإضافة إلى بريطانياء لم تكن لديها نية السماح بولادة 
الولة اة 

يورد ا شلایم› في كتابه (تواطۇؤ عبر نهر Collusion Across E) is‏ 
»)Jordan‏ تفصیلات الاجتماعات والاتفاقيات السرية بين الأطراف المشار إليها من 
أجل التنسيق سلمياً فيما بينها لتقسيم فلسطين. وقبل عدة أيام فقط من التصويت على 
قرار التقسيم» تم الاتفاق بين الطرفين المعنيين مباشرة على أن يضم الجزء 
المعخصص للدولة العربية فى فلسطين إلى شرق الأردن» على أن يمتنع الفيلق العربي 
التابع لشرق الأردن من اجتياز الحدود المعينة للدولة اليهودية."“ ولم تكن 
القدس» التى أفردت لتكون «كياناً منفصلا» مشمولة بالاتفاق .“ ويستنتج شلايم 
أن القتال انذلع فى القدس وما حولها بين قوات الفيلق العربي والقوات الإسرائيلية 
فى سنة ٠۹6۸‏ لأن قائديهما لم يتوصلا إلى تفاهم بشأن المدينة» بينما التزم الطرفان 
ضبط نفس متبادلاً في باقي مناطق فلسطين."'“ ويشير شلايم أيضاً إلى أن إفشال 
خحطة جامعة الدول العربية لاجتياح فلسطين بقوات موخدة يرجع إلى الاتفاقيات السرية 
الاكون "افا" 

أدركت الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية جيدا أن الفلسطينيين العرب 
الذين يعيشون في مناطق يتمتع فيها اليهود بتفوق ديموغرافي› مثل القدس الغربية› 
يواجهون خطراً جسيماً. ولذلك أنشأت الجامعة لجنة لمساعدتهم في الدفاع عن 
أنفسهم بعد أن اتخذت بريطانيا في تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹٤١‏ قرارها بالانسحاب من 
کا لكن اللجنة كانت بطيئة في عملها للتعبئة من أجل المساعدة› 
وانيقدت لاتخاذها دمشق» بدلاً من القدس»ء مقرأ لهاء ولأنه لم يكن في قيادتها 
شوئ اة قليلة جدا من القلسظيدين الغربةء “ 

وقد استنتح الخبراء العسكريون» العرب منهم والنهوذء آنه في حال نشوب 
القتال» فإن القوات اليهودية ستهزم القوات العربية ."“ وكان الفيلق العربي هو 
القوة العربية الوحيدة القادرة على تشكيل تهديد جدي للهاغاناه» الجيش اليهودي؛ 
الذى وصفه أحد ضباطه الكبار بأنه «واحد من أكبر الجيوش السرية ومن أفضلها 
تدرا فی التاريخ الادق *" لكن التفاهم على عم الستج بولادة دولة 
فل واعتماد الفيلق على البريطانيين من ضباط وعتاد» حدا من فعاليته إلى حد 

كان الفيلق العربى بقيادة جون باغوت غلوب» الذي يصفه شلايم بأنه «قنصل 
استعماري» کان یتلقی اا من لندن مباشرة.“ وکان البريطانيون يؤيدون عمليا 
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«الخيار الشرق الأردني»» أي تقسيم فلسطين بين الصهيونيين والهاشميين."“ وكان 
هدف بريطانيا الاستمرار في ممارسة نفوذها في فلسطين» وقررت أن الوسيلة الأفضل 
لذلك هي دولة يسيطر عليها الملك عبد الله بدلا من دولة يحكمها الفلسطينيون 
العرب .”"“ وخلافا للاعتقاد الصهيوني الشائع» فإن بريطانيا لم تحاول منع ولادة 
دولة يهودية في سنة ۸٤۱۹ء‏ وما كان يهمها في المقام الأول في ذلك الوقت هو 
الإسراع في سحب قوات الانتداب وموظفيه وتأمين سلامتهم خلال 
الالسعاب.*“ اتا الرلايات السحة. الى كات نري فى الخيلولة دون ت 
الو السرقباتي فى المنستف فد يت إجعالا :السياسة البروطانية قى فلي 
وتولت بصورة متزايدة زمام القيادة في مساندة الطموحات الصهيونية. وکان أول مثال 
صارخ للتدخل الأميركي لمصلحة الصهيونية هو الضغط الهائل الذي مارسته إدارة 
الرئيس ترومان على الأعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت إلى جانب 
قرار التقسيم في ۲۹ تشرين الثاني/نوفمبر ۷٤۱۹ء‏ والذي لولاه لما تمت الموافقة 
على القرار ۹ 


اندلع القتال بين القوات الصهيونية والفلسطينية داخل القدس وحولها مباشرة بعد 
صدور قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين. واحتجاجاً على القرار» دعت الهيئة 
العربية العليا الفلسطينيين العرب إلى الإضراب ثلاثة أيام. وكجزء من الإضراب» نظم 
الفلسطينيون المقدسيون في الأول من كانون الأول/ ديسمبر تظاهرة صاخبة جرى 
خلالها إحراق ونهب دكاكين يملكها يهود في منطقة ماميلا التجارية الواقعة في القدس 
الغربية . وبحسب بعض التقارير» لم يتدخل ضباط البوليس البريطانيون الذين كانوا 
موجودين في الموقع فيما كان يجري . وبحسب تقارير أخرى» شاركوا بنشاط في 
كسر أقفال الدكاكين بواسطة عتلات وبإطلاق الرصاص عليها.“ ويتفق معظم 
الروايات على أن أعمال الشخب التي قام الفلسطينيون العرب بها في ماميلا لم تكن 
مدبرة سلفاًء وإنما كانت أعمالاً عفوية قام بها أفراد. لكن منظمتي إرغون تسفائي 
لتر اااËرغوةا‏ ولي ”سا شيراا رقا بسرعة وطق اشفيد. وقد وف 
السير آلان كننغهام» المندوب السامي البريطاني في فلسطين» تسلسل الأحداث في 
بلاغ رسمي بتاریخ ٠۳‏ كانون الأول/ ديسمبر ١٤۱۹ء‏ بعث به إلى لندن بقوله: 


كانت أعمال الشخب العربية الأولى عفوية وغير منظمةء وتعبيرا عن الاستياء 
من قرار الأمم المتحدة أكثر مما هى هجمات مدبرة ضد اليهود. والأسلحة 
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التي اسُخدمت في البداية هي العصي والحجارة» ولولا لجوء اليهود إلى 
استخدام الأسلحة الناريةء لكان من الممكن أن تهدا المشاعر وآن تكون 
الخسائر البشرية بسيطة» بل هذا ما كان سيحدث على الأرجح› لأن هناك 
دليلاً أكيداً على أن الهيئة العربية العليا بصورة عامة» والمفتي بصورة خاصة؛ 
لم يكونا يؤيدان أعمال عنف شديدة على الرغم من رضاهما عن الاستجابة 
القرية المذاه الإقر ات" "` 


في اجتماع عقده بن _ غوريون وقادة الهاغاناه في أوائل کانون الثاني/ يناير 
۸,), وخلال عرض للقتال الذي جرى في کانون الأول/ديسمبر ۷٤۱۹ء‏ وجه 
المسؤولون الكبار» في القسم العربي في الدائرة السياسية للوكالة اليهودية» انتقادات 
حادة إلى الهجمات التي قامت الهاغاناه بها ضد روميما وسلوان في القدس . 
واستخدموا هذه الهجمات كأمثلة توضح كيف أن وحدات الهاغاناه نفذت في کانون 
الأول/ديسمبر ۱۹٤۷‏ عمليات أدت إلى توسيع رقعة الأشال العذية بال مه 
ی في ساق کات سات قل کلف کیا کہا ھی یی" وتب 

نفجار قتبلعين وضعتهما الإرخون خارج البلدة القديمة» واحدة سد باي ال 

اا ا الخليل» بمقتل العشرات من الفلسطينيين العرب 

كانت الھجمات الفا طينة العربية في كاوق الأول دټستیر في معظمها إطلافق 
رصاص القنص على المركبات اليهودية المارة على الطريق من تل أبيب إلى القدس. 
لكن الردود الانتقامية المتصاعدة من كلا الطرفين سرعان ما قادتهما إلى دوامة الحرب 
المكشوفة . 

وبذل القادة العرب واليهود جهدهم لتعبئة السكان» كل في جانبه» لخوض 
الحرب. وكان ذلك بالنسبة إلى سكان القدس العرب عملية بطيئة بصورة مؤلمةء 
ا قلة الجنود المدربين وشح المال وعدم إمكان الحصول على أسلحة حديثة 

تشرذم القيادة. وكما أشار عبد الله البديري»› أحد العرب القلائل من ذوي الخبرة 
ا قن ذلك الوقت» فإن «قرار التقسيم شکل صدمة كبيرة بالنسبة إلى معظمنا. 
قتا آن قشل التصويت على قرار التقسيم» ولم نقم بأي استعدادات للحرب .۲“ 

کر تت القوة العربية الرئيسية داحل القدس وحولهاء قبل آيار/ مايو ۸٤۱۹ء‏ من 
«(الجهاد المقدس»» وهو قوة مقاتلة شبه نظامية بقيادة عبد القادر الحسيني . وکان 
تعدادها نحو ۳۸١‏ رجلاً في المدينة نفسها و٠٠۲‏ آخرين في الريف المحيط بها. 
وكان هناك أيضاً ٠١١ - ٠٠١‏ مقاتلاً من أفراد جيش الإنقاذ الذي شكلته جامعة الدول 
العربية بقيادة فوزي القاوقجي» ومجموعة متطوعي شركة مَنكو» المؤلفة من مقاتلين 
غير نظاميين قام الحاج إبراهيم منكو بالإنفاق عليهم. وكان بإمرة القوى العربية أقل 
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من آلف مقاتل متفرغ للقتال في منطقة القدس .”“ هذا بالإضافة إلى عشرات من 
المقاتلين «غير المتفرغين» الذين كانوا يتجمعون للمساعدة في صد هجوم صهيوني › 
أو للمشاركة في هجوم عربي في الجوار» ثم يعودون إلى منازلهم بعد بضع 
اا اا (TY‏ 

كانت الأسلحة الموجودة بيد المقاتلين العرب قديمة وغير كافية في معظم 
الحالات. ويتذكر عبد الله البديري أنه كان يبحث عن الأسلحة فى محلات 
العطارين» التي كانت تبيع الأسلحة إلى جانب بضاعتها الأصلية› TTT‏ رة 
قطعة سلاح معروضة للبيع ترجع إلى القرن الماضي [التاسع عشر] وتحمل علامة 
شركة الهند الشرقية البريطانية ."“ ويتذكر قروي من بيت صفافا بندقية قديمة 
إيطالية الصنع أعطاه إياها عبد القادر الحسيني: «كنت بحاجة إلى الضغط على الزناد 
مئة مرة حتى تنطلق منها رصاصة واحدة» وكان اللهب الصادر عنها قوياً لدرجة أننى 
لم آکى امتح امستستامها في اليل خرفا ن آن يرف الخد کا ,6 قات 
اللجنة القرمية وهي المتظمة الي كانت تضم الجان أحياء القسس الغربية بإرسان 
مندوبين إلى سورية لشراء أسلحة» لكنهم عادوا بخمسين بندقية قديمة فقط ١‏ 

وكانت القوات العربية متفاوتة من حيث النوعية والتنظيم. ويذكر موريس أن 
مقاتلي جيش الإنقاذ كانوا «عديمي الفائدة تماما من الناحية العسكرية [...] وفى 
حالة نزاع مع الميليشيا الفلسطينية والسكان.“'“ كما أن الاتصالات بين القوات 
کانك س بسب الخيرة والافسن بين القادة العرب. وانعكست العداوة بين مفتي 
القدس وجامعة ا العربية انا في الشكوك المتبادلة بين عبد القادر اساي 
وفوزي القاوقجي.“ في أواعر كانون الغانی/بتایر ۸٤۱۹ء‏ اشنتكى حسين 
اتغالتی» ین اسن ال الع العلا وريس اللحة اقرا فی القضیء آل آلغ 
فى اأقاعرة أا قرات ميد القادر اتسيي لا تسى مع اللجان المطليةء الآ القي 
تسبب بحدوث افوضى لا يمكن وصفها».”““ بحسب قول الخالدي. وقد كان 
کشیرون من الفلسطينيين العرب» من حيث الدوافع» مستعدين للقتال حتى الموت 
دفاعا کن أحيائهم وقراهم› لكنهم نادراً ما وضعوا استراتيجيات جماعية منظمة للدفاع 
أو الهجوم."““ وتسبب مستوى العناية الطبية المتدني بحدوث أذى كبير للقوات: 
ارقا ا توفوا متأثرین بجروح کان يمكن معالجتها؛ وأحیاناً کان يبتر ذراع 
شخص لمجرد إصابته برصاصة في يده»» كما روى البديري ۶“ 

آَم القوات الصهيونية» فقد تمكنت بفضل المستوى العالي من الإعداد من تعبئة 
قوة محاربة أكثر فعالية» وبسرعة أكبر من الفلسطينيين. فبعد ثمانية أيام فقط من 
التصويت على قرار التقسيم» كانت الهاغاناه في القدس قد عبّأت ٠٠٠‏ رجل وامرأة 
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على أساس التفرغ الكامل للقتال» وكان معظمهم قد تلقى نوعاً من التدريب 
العسكري.”““ ومع حلول أيار/ مايو ۸٤۱۹ء‏ كانت الهاغاناه قد نشرت في منطقة 
القدس لواءين بإمرة قيادة موحدة: لواء عتسيوني أو اللواء السادس» البالغ تعداده 
٠‏ شخصاًء وانتشر فى المدينة نفسها؛ ولواء هرئيل أو اللواء العاشرء التابع 
للبلماح» البالغ التعداد نفسه تقريباًء وانتشر في المنطقة المحيطة بالقدس.”“ وكان 
الكثيرون من جنود الهاغاناه قد خدموا في وحدات بريطانية خلال الحرب العالمية 
الثانيةء وآخرون تلقوا تدريباً خاصاً على أساليب حرب العصابات والقتال الليلي. 
وكما لوحظ فى حينه» فإن مقاتلي الإرغون وليحي» الذين كانوا منتشرين في القدس 
بأعداد كثيرة تفوق الحاجة إليهم» كانوا مدربين وجاهزين للقتال منذ المراحل المبكرة 
E‏ 

توضح تجربة هاغيت شلونسكي مدى استعداد القوات الصهيونية في حال نشوب 
الحرب في القدس» وفي مناطق أخرى من فلسطين . فقد قامت الهاغاناه بالاتصال بها 
وجندتها بينما كانت لا تزال في المدرسة الثانوية في القدس» وهو أمر كان يعتبره 
الطلاب شرفاً. وطوال سنة ۷٤1۹ء‏ كانت هي وآخرون من شباب الهاغاناه يلتقون بعد 
المدرسة فى مكان سري مرة واحدة في الأسبوع› وتعلموا كيف تستخدم الأسلحة. 
وذكرت شلونسكي: «كنا جاهزين للحرب» وعلى يقين من أن العرب المحيطين بنا 
واا اك سل الدفاع عن آنفسنا. »*“ 

كانت القوات الصهيونية المشحمسة للقتال مشربة بفكرة أن الأمة أسمى من 
الفرد والعائلة وجميع الاعتبارات الأخرى. وكانت الجامعة العبرية أرضاً خصبة 
لعمليات التجنيد. وتتذكر تكفا هونیغ - بارناس» التي كانت وقتئذ طالبة في السابعة 
عشرة من العمر» تطوعها: 


تطوعت فلن الهاغاناة فى تشرين القاني/ نوفخبر. في حرم الكلية كان معروفا 
بصورة جيدة برخي افا الهاغاناه. ذهبت مع صديق إلى مكتب الطلاب 
والتحقنا. كان معظم الطلاب أعضاء فيهاء وكان التطوع تتويجاً لكل ما تربيت 
على الإيمان بد كارتا ن آل اقيق ماوصا إليذه. واضخ الآن 
عرضة للخطر»ء وكان على أن أحميه. ولم يكن في الخطاب السائد حينذاك 
فكرة الهجوم أو أن نكون معتدين» وإنما فقط أن ندافع عن أنفسنا وعما 
E‏ 


ومع أن القوات الصهيونية كانت إجمالا مركزة وموخدة جيداء فقد كان هناك 
دائما احتڪاکات بین الهاغاناه والمنظمتين القن الاوعون وليحي › اللتين كانتا من 
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ناحية أيديولوجية أكثر يمينية وكانتا تتمتعان بتأييد واسع النطاق في القدس» ولا سيما 
في الأحياء الأكثر فقراً التي كانت أغلبية سكانها من المزراحى [اليهود الشرقيين]ء 
حیث کان الناس أقل اسا بالغتاو الأساسي للقيادة الس المكونة ف آغابيتها 
من الأشكناز [اليهود الغربيين].“ وتوصلت المجموعات الثلاث» مع ذلك» إلى 
تحقيق تنسيق ملحوظ في عملياتها. وقد وصف المندوب السامي البريطاني كننغهام 
بالتفصيل» في رسالة بعث بها إلى لندن بتاريخ ٠١‏ كانون الأول/ ديسمبر ١٤۱۹ء‏ 
أوجه التعاون الوثيق بين الهاغاناه وما سماه المجموعتين «المنشقتين)» الإرغون 
الیک" ولاحظ سيمحا فلابان في تحليله العلاقة بين أنشطة القوى الثلاث أنه 
في إثر هجمات وتفجيرات الإرغون وليحي» «أصبح هناك نمط واضح» في كل حالة 
رد فيها العرب» فإن الهاغاناه» على الرغم من إدانتها عمليات الإرغون وليحي» كانت 
تشارك في عة مشا اتید القال ادا ۶*9٩‏ 

وسرعان ما أدرك عبد القادر الحسيني أن قواته غير كافية لاحتلال المستعمرات 
والأحياء اليهودية» ولذا ركز جهده على قطع خطوط المواصلات اليهودية إلى 
القدس. وواصل هو وقواته» بمساعدة متقطعة من أشخاص من القرى المجاورةء 
نصب الكمائن باستمرار وبنجاح للقوافل اليهودية. وبحلول آذار/ مارس» أصبح عدد 
قليل جداً من القوافل قادراً على اجتياز باب الوادء الممر المفضي إلى القدس 
ر الاب آقا ن ية اس كس فت هل مقطا المي سا ع امان 
التفجير ضد أهداف يهودية» مدنية بصورة أساسية. ففي ا رو ا واذار/ مارس 
فتل عشرات اليهود جراء انفجار سيارات وشاحنات مملوءة بالديناميت في شارع 
بن يهوداء» بالقرب من مبنى الوكالة اليهودية ومكاتب صحيفة «بالستاين بوست» 
(Palestine Post)‏ . 

وفيما يخص السلوك البريطاني تجاه القوات الصهيونية والقوات الفلسطينية 
العربية» درس المؤرخون الظاهرة بالنسبة إلى فلسطين بكليتها من دون تخصيص 
اهتمام كاف لحالة القدس. ويبدو أن البريطانيين لم تكن لديهم» في نهاية فترة 
الانتداب» سياسة واضحة تجاه القدس» كما لم تكن في الأمكنة الأخرى. وغالباً ما 
كان القرار بتقديم المساعدة لهذا الطرف أو ذاك» أو حجبها عنه» يتخذ من قبل 
الضابط البريطاني الموجود في الموقع. وكانت الأسلحة والمعلومات تقدم خفية إلى 
كل من الهاغاناه والقوات الفلسطينية العربية. وقد جزم البعض بانحياز الجنود 
البريطانيين لأنهم ساعدوا في صد الهجمات العربية على الأحياء اليهودية» كما حدث 
في ميكور حاييم» وقاموا بإصلاح مواسير المياه التي كانت تنقل مياه الشرب إلى 
الأحياء اليهودية عندما نسفها المقاتلون العرب» وسلموا منشآت حيوية إلى القوات 
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العو نى البعحض وجود مثل هذا الاتنحياز متا بعدم تدخحل 
فى الممر المفضى إلى القدس. ويعتقد آخرون أن تركيز البريطانيين كان منصبا على 
سحب إدارتهم وقواتهم» مكتفين بترك اليهود والعرب يتقاتلون فيما بينهم. وتبدو 
وجهات النظر هذه كلها صحبحة جزئيا : لکن ٤‏ کما سنری لاحقاء فإن عدم التدحل 
البريطاني في القدس الغربية أتاح للصهيونيين تنفيذ استراتيجيتهم بطرد الفلسطينيين 
العرب واحتلال أحيائهم في نهاية المطاف.““ وهناك عامل حاسم آخر هو أن 
البريطانيين منعوا الجيوش العربية من مهاجمة مواقع الهاغاناه في القدس وغيرها قبل 
انتهاء الانتداں ° 


الإخلاء الأولي للأحياء العربية من سكانها 


مع اندلاع القتالء بدأ اليهود يتركون الأحياء المختلطة» حيث كانوا» على 
الأغلب» يقيمون ببيوت مستأجرة يملكها عرب. ورأت الهاغاناه في ذلك مشكلة 
خطرة» لأنها اعتبرت كل حي موقعاً عسكرياً واليهود المقيمين به قوة احتياط . وكانت 
استراتيجيتها لمعالجة مشكلة ترك اليهود للبيوت هي منعهم جميعاً من ترك مناطق 
سکنهم بلا إذن. وبالإضافة إلى ذلك أجبرت لجان الأحياء اليهودية السكان اليهود 
على الاستمرار في دفع الضرائب حتى بعد مغادرتهم» ورفضت تحمل مسؤولية 
المحافظة على الأملاك المتروكة.”“ وعندما لم تُجدِ هذه الإجراءات نفعاً واستمر 
اليهود فى المغادرة» قرر يسرائيل عمير»ء قائد الهاغاناه في القدس» طرد العرب كليا 
سو شلك الاعي را ماوهم عن بج جرب سطية اق اعيا قات اة 
اليهودية . 

حاولت الهاغاناه فى البداية الضغط على السكان العرب لإخلاء هذه المناطق 
باستخدام الحرب النفسيةء فوجه أعضاؤها إلى قادة الأحياء العرب تهديدات بواسطة 
ملصقات ورسائل ومكالمات هاتفية. ثم ومن أجل خلق جو عام من عدم الأمان» 
تسللت مجموعات من الهاغاناه إلى الأحياء لقطع أسلاك الهاتف والكهرباء» وإلقاء 
قنابل يدويةء وإطلاق النار فى الهواء."“ بالإضافة إلى ذلك» سفت مبان بحجة 
آنها تستخدم قواعد لأنشطة ق عرنية. 

أعطي إخلاء قرى لفتا وروميما والشيخ بدر من سكانها العرب أولوية قصوى 
لوقوعها في مناطق استراتيجية عند مدخل الطريق الرئيسي إلى تل أبيب. وشنت 
الهاغاناه والإرغون سلسلة من الهجمات على لفتاء منها هجوم على مقهى بالرشاشات 
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والقنابل اليدوية في ۲۸ کانون الأول/ دیسمبر ٠۹٤١‏ أوقع قبت لى ىس غات ما 
فرق سان اله في معظمهم في إثر هذا الهجوم» وتبعهم الباقون بعدما نسفت 
القوات الصهيونية عدة منازل . ° وأرغم العرب في روميما والشيخ بدر على إخلاء 
منازلهم في أوائل كانون الثاني/ يناير “.۹٤۸‏ وفي تقرير للاستخبارات البريطانية 


يرد الوصف التالي لتسلسل الأحداث التي أدت إلى إخلاء الشيخ بدر: 


بعد يوم من القنص العربي في ١١‏ كانون الثاني/ يناير» تولت الهاغاناه «معالجة 
الأمر وسشسمتثت منزل الحاج سليمان الهامني › مختار القرية . » وأعقب ذلك غارة 
في ١١‏ كانون الثاني/ يناير ألحقت أضراراً بنحو ٠١‏ منزلأًء وتم إخلاء الضاحية 
بعد أن تلقی السكان امرا من الهاغاناه بالمغادرة. وفي ۱٦‏ کانون الثاني/ يناير 
نهب جمهور يهودي ضاحية الشيخ بدر .“© 


اشتملت حملة التفجيرات التي قامت بها الهاغاناه على تفجير مروع لفندق 
ای في القطمون في + كانون الثاني/يناير 1۹٤۸‏ وهو ما أدى إلى مقتل ستة 
وعشرین مدنيا. وکان معظم القتلی من آفراد عائلتین عربیتين مسيحيتين من عائلات 
. : (11) ^ 
القدس› ودبلوماسي إسباني. وزعمت الهاغاناه» على أمل تبرير العملية» أن 
الفندق يستخدم أيضا كمنشأة عسكرية عربية. لكن تحقيقاً قامت به سلطات الانتداں 
وجك أن هذا الزعم «(عار عن الخ اسا ووصف العملية بأنها ((جريمة کل 
جمافية لأقبخاص آریاء .:۹9 وحتى تقرير الؤكالة اليهودية الذى يصف عملة 
التفجير وتأثيرها يكذب زعم الهاغاناه: ۰ 


بداً العرب القاطنون في منطقة القطمون الخربية المزدهرة بإخلاء منازلهم بعد أن 
نسفت الهاغاناء فندی سمیرامیس لیل ٩ - ٤‏ کانون الثاني/ینایر .۱۹٤۸‏ وقد 
شكت الهاغاناه» مخطئة» في أن الفندق يستخدم كقيادة للمقاتلين المحليين 
غير النظاميين . وقتل في الانفجار عدة عائلات عربية والقنصل الإإسبانى فى 
المدينة. ونشب خلاف داخل الهاغاناه ومع السلطات البريطانية. . . سبيت 
عملية التفجير بإحداث ذعر كبير في القطمون. أخليت شقق كثيرة» لكن. . 
السا والأظقان والمسنين فقط غادرواء أمَّا الشبان فقد بقوا. "° 


وتصنف عالة السكاكيني» التي كانت في للك لوقت شابة تعيش قي القطموذة 
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ای دم کنت تری آناسا یحملون ام وينتقلون من بيوتهم إلى بيوت 
اثر آمنا في القطمون» آو يتركون نهائياً إلى آحياء آخرى. وذگّرنا هذا بضور 


DY 
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جج بچ چ 


اللاجئين الأوروبيين التي اعتدنا رؤيتها في أثناء الحرب. وكان الناس ببساطة 
مذعورين. وانتشرت شائعة أن اليهود أسقطوا مناشير تقول إنهم سيحولون 
القطمون إلى كومة من الأنقاض: وعندما کنا نری الناس يغادرون كنا نحاول 
تشجيعهم على البقاء. كنا نقول لهم: يجب أن تخجلوا من المغادرة. هذا 
بالضبط ما يريد اليهود منكم أن تفعلوه. إذا تركتم بيوتكم سيحتلونها 
وستجدون القطمون ذات يوم وقد أصبح حياً يهوديا آخر .۲ 

راأستت آلباغاا تسف الكتير من المتازل قى اقرا" وک سای 
هداوي» الذي کان هو أيضا يقطن في ا انه على الرغم من أن ازنعة عار 
مش رل به جرئ سقهاء قد بے اق الس“ گی اعد سکات الجی اة 
مد مير سميراميس هيا والده العانة للاتقال إلى مكان أكثر آم قاشعل اراب 
أبو دية» قائد المقاومة في القطمون» بوالده ورجاه أن يبقى» وقال له إنه إذا تركت 
عائلته» وهي واحدة من العائلات المسلمة القليلة في الحي» فإن آخرين سيحذون 
حذوها. وهكذا بقيت العائلة في الحي في تلك الأثناء. "“ 

کان وضع عرب القاس مزرياء زفي ۳ کانون الثاني/ینایر ۸٤۱۹ء‏ أخبر 
خسين الخالنى المفتى عن الأزمة فى القدس: «الوضع ا میت دا لا پوجد 
ناس» لا يوجد انضباط» لا توجد آلا ولا توجد ذخيرة. وفوق هذا كله» لا 
توج معلبات ولا مواد غذائية» السوق السوداء مزدهرة والاقتصاد مدمر. .. هذه هي 

حقيقة الوضع› لا يوجد طحين» لا يوجد غذاء. .. القدس أخذت تفرغ من 

ا وعملياًء في كانون الثاني/يناير هرب جميع الأغنياء العرب 
القلمط ين م سكاف القذ ف اة من لاء التظيرن .ودر أبق اور بوالقاةا ` 
ولقد كانت لديهم إمكانات الرحيل والإقامة خارج القدس أو خارج البلد» وفي نيتهم 
العودة بعد توقف القتال . 

قامت الهاغاناه وليحي بعمليات عسكرية ضد أحياء وقرى مثل بيت صفافا 
وسلوان والشيخ جراح. وترسم تقارير جهاز الاستخبارات «شيروت يديعوت! صورة 
قاتمة لليأس والخوف وهجر المنازل في هذه القرى العربية» وفي الأحياء الواقعة 
على تیل الس اسك ل اا" 

رافق حملة الهاغاناه لإجلاء العرب عن أحيائهم في القدس الغربية حلول اليهود 
کات ھی متازلیے, انت الخ و ك ملك اکن )فا الرةة لين ورا 
عن أحيائهم في القدس الشرقية» مثل حي شمعون هتساديك. وكما ورد في تفرير 
الاستخارات البريظانية المذكور أعلاهء كانت القرية فن ايوت قبل ذلك من قبل سکان 
نحلوت اليهود. وبحلول ۲۸ كانون الثاني/يناير» كانت خمس وعشرون عائلة يهودية 


2 
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قد انتقلت إلى الشيخ بدر. يصف غولان كيف ضغطت لجان متعددة» ألفتها 


الهاغاناه والوكالة اليهودية› على هذه العائلات للاستیطان ن الى : 


لم يكن من السهل على لجنة الإسكان إقناع [اللاجئين اليهود من شمعون 
هتساديك] بترك جمیع مؤسسات «کول یسرائیل خافیریم» [حیث کانوا يقیمون 
موقتا] والإقامة بالشيخ بدر [.. .] وبحسب شهادة حايا بوتون» أحد العاملين 
في لجنة الإسكان»ء فُرضت عليهم عقوبات مثل قطع المعونة التي كانت تقدمها 
لهم الدائرة الاجتماعية التابعة للجنة السكان» وعندما لم يُجِدٍ ذلك نفعاً 
وضعوهم بالقوة في شاحنات نقلتهم إلى الشيخ بدر"" 


ابح بن - ويرف بدقة عبلية العا وارطين المرجيحة وى ١‏ شاط 
فار 1۹6۸ آل افيد شلجيزي فا الهاقاتك. ئى القسى. ال اء بأخلال 
الغياعي العربية وإسكان اليهود فيها."“ وفي اجتماع مجلس مباي» بعد يومين› 
اخبر بن - غوريون الحاضرين : 


من مدخل القدس» مروراً بلفتا وروميما. . . لا يوجد هناك عرب» مثة في 
المئة يهود. ومنذ أن دمر الرومان القدس» لم تكن المدينة يهودية مثلما هي 
الآن. وفي كثير من الأحياء العربية في الغرب لا يشاهد المرء ولو ا 
واحداً. لا أفترض أن هذا سيتغير. . . وما حدث في القدس. .. من الأرجح 
أن يحدث في أنحاء كثيرة من البلد. . . في الأشهر الستة أو الثمانية أو العشرة 
من الحملة ستحدث بالتأكيد تغيرات كبيرة في تركيبة السكان في البلد. ۶“ 


ويقدر عدد السكان العرب الفلسطينيين الذين أجلوا عن القدس وحيفا وعدد من 
القرى القريبة من ساحل البحر الأبيض المتوسط› بين كانون الثانى/ يناير وآذار/ مارس 
٤ e e E‏ 
وبحلول اذار/ مارس› کات احياء القدس› 
باستشناء الحي اليهودي في البلدة القديمة العربية» إمَّا يهودية وإمّا عربية حصرأً 
وعمليا من دون آي اتصالات فيما و 
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خطة «دالت» وعملية نحشون 


في الأشهر الأولى من سنة ۸٤۱۹ء‏ قامت القوات الفلسطينية المحلية غير 
النظامية ۋاسا گات بقيادة عبد القادر الحسيني› رکیز جهودها على عزل القدس 
اليهودية عن الساحل من خلال مهاجمة القوافل اليهودية الک تعبر الممر الضيق 
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المفضيي إلى القدس. رفي آذار/ مارس» شرعت أيضاً في تخريب الوسائل التي تزود 
الأحياء اليهودية بالمياه» وفي تطويق المدينة. وبحلول آواخر آذار/مارس› باتت 
اس اليهودية عملياً تحت الحصار» محرومة من الغذاء والمياه والخدمات 
لااد (VA)‏ 
في ا ایا ۸,؛,, بدأت الهاغاناه تنفيذ عملية نحشون بهدف فك 
الحصار. وقد جرت العملية في إطار خحطة «دالت»» التي بدأ التحضير لها منذ سنة 
6“ وقد هذفت الخطة» التي اشتملت على أوسع هجوم يهودي في ذلك 
الوقت» إلى توسيع الحدود التي خخضضتا للدولة اليهوذيةء وفى 2 احتلال 
العشرات من القرى الفلسطينية وطرد السكان الفلسطينيين ألمرفة. متها انت 
TT‏ كانت اة نحشرن اطا قاصلاء اسم بجهد كبير لتطهير منطقة 
كاملة» وبصورة دائمة» من قرى عربية وقرويين معادين» أو يمكن آن يكونوا معادين 
فى المستقبل.»“ وكان يتسحاق رابين في أثثاء عغملية تحشون ضابطاً في لواء 
هرئیل التابع للبلماح والذي کانت مهمته تدمیر القرى الفلسطينية - من بيت محسير 
فى الغرب إلى قالونيا والقسطل في الشرق - التي كان عبد القادر الحسيني يعتمد 
لا ل رتك قال راسا لاحقاً: «بعدم ترك حجر على حجر» وطرد 
السكان جميعاً» ومن دون تلك القرى»ء لن يعود في قدرة العصابات العربية القيام 
بمزيد من العمل بفعالية.»"“ وتتذكر تكقا هونيغ - بارناس» وكانت مجندة في 
البلماح وشارکت في ی ٢‏ قائدها قال إن المواقع الصهيونية في القدس 
ومطها من افا ك تيد 56 اماع احرف وبالسة لبها کانت اصملية 
نحشون مبررة تماماً على أساس دفاعي: «إنهم يهاجموننا. إنهم يقطعون اتصالنا بعضنا 
ببعض» ولذلك لا بد من إفنائهم . وكما يبدو» فإن الجنود الصهيونيين نظروا 
في معظمهم إلى عملية شوت باعتبارها عملية محض دفاعية› ولم يکونوا واعین 
لوجود خطط هجومية معدة مسقا بهدف تحقيقق التوسع الإأقليمي . 
استعدت قيادة الوكالة اليهودية منذ فترة طويلة» بل كانت في انتظار فرصة 
سانحة لتوسيع الممر إلى القدس. ففي ٦‏ شباط/فبراير ۸٤۱۹ء‏ أخبر بن - غوريون 
مجلس حزب مباي أنه «من دون إشغال جبال القدس والهضاب المشرفة على السهول 
الساحلية بالسكان. . .. فإنني أشك في أننا سنكون قادرين على المحافظة على 
الاتصال بالقدس»» وبالتالي «من الضروري أن نكون [نستوطن] في الجبال.» وعندما 
اعترض أحد الحضور قاثلاً: «إننا لا نملك أراضي هناك [في الهضاب والجبال]»» رد 
بن - غوريون قائلاً: «الحرب ستعطينا الأرض» إن مفهومي لنا“ أو ليس لنا هما 
مفهوما سلام فقط» وفي الحرب Re, EN Lata‏ 
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فقا الما رزاة اقا شاشر وأيفا لآرع ورلن وتويك ایی ف کتاسما 
المشترك» اتصلت استخبارات الهاغاناه قبل عملية تحشون بغوزي القاوقجي» قائذ 
جیش الإنقاذ» وحصلت منه على تأکید پأنه يهرع إلى مساعدة قوات عبد القادر 
السستے." ود فل عبد القادر في السابع من نيسان/أبريل في أثناء محاولته 
استعادة قرية القسطل» وكان مقتله بمثابة ضربة كبيرة للروح المعنوية العربية. وكتب 
القاوقجي عن ات موت عبد القادر: «لقد تسبب موت عبد القادر الحسيني بإاحداث 
eg‏ ق ألمنطقةة 1 ا 


مذبحة دير ياسين 


خططت الإرغون وليحي» مساهمة منهما في عملية نحشون»ء لمهاجمة قرية 
دير ياسين» الواقعة في مكان استراتيجي على مسافة ميل واحد إلى الخرب من 
ضواحي القدس» بالقرب من الطريق الرئيسي المؤدي إلى ممر القدس. وكانت 
ڈیر پاسیږ e‏ من عدة قرى في المنطقة وقعت اتفاقية عدم اعتداء مع القدس 
اوو وقد تم توقيع الاتفاقية الخاصة بدير ياسين في شباط/ فبراير ۸٤۱۹ء‏ 
وحصل سکانها على تأکیدات بانهم» في مقابل استعدادهم للتعاون مع الهاغاناهء لن 
ضرا لاق 'آذی ** ونفذ سكان دير ياسين الجزء الخاص بهم من الصفقة» 
ومنعوا أي مجموعة عسكرية عربية من استخدام القرية قاعدة لها “١‏ 

يقدم مايكل بالومبوء في كتابه «النكبة الفلسطينiة“« The Palestinian)‏ 
ممpەstr).‏ الدليل على آن الإرغون وليحي لم تكونا تنويان احتلال القرية 
فحسب» بل أيضا ارتكاب مجزرة فيها. ويذكر بنزيون كوهين» الذي قاد الإرغون في 
الهجوم على القرية» أنه في اجتماع عقد قبل بدء الهجوم «كانت الأغلبية مع تصفية 
جميع الرجال في القرية وآي أشخاص آخرين يقاومونناء سواء كانوا شيوخاً أو نساء أو 
ا کا باکر يوووا ليترت القشاط تى الور 6ء اق لیج س 
راا فة کان آل بد اوا کے رة راا تمر اا تة مستا 
ف الإرفرة وسا شرن لیا سا فمل کی 

وتوجد وثيقة خطية تظهر أن الهاغاناه كانت على علم مسبق بالهجوم. فقد 


أزسل دافيد شلتيئيل» قائد الهاغاناه في القدس» إلى مردخاي رعنان ويهوشواع زطلرء 
قائدي الإرغون وليحى» المذكرة التالية : 


علمت أنكما تخططان لهجوم على دير ياسين. أود أن أشير إلى أن احتلال 
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قيامكما بالعملية شرط آن تكونا قادرين على الأحتفاظ بالقرية. بسكين قصاب»» وقالت إن امرأة آأخرى» هى عايشة رضوان» رأت المنظر نفسه» 


2 تلخ ھا سار اشا آآ س و 3 (AYY‏ : 
ناشد شلتيئيل القائدين أن يهاجما القرية ويحتلاها بأكملها فى المحاولة الاولى» i‏ پک جنين من رحم المراة الميتة. ووصف کثیر من 
۴ 5 لاجر وحشبة الق الاغےا اأ“ E‏ . ر اف ا 
Eh‏ هجوما ثانا شتا دير ناسین اة ساق گرا نن الضحايا او ہیں 2 ب 7 وباللإإضافة اء ذلك دسف مقاتلو الإإرغون 
٤ : oF 0 1‏ 1 5 ولیحی کكثيرا من البيوت . 
وفدمت الهاغاناه بنادی وقنابل يدوية من اجل العملية»› التي سفرت باسم اا : ۰ 
الوحدة» كرمز للتعاون بين القوى | لصهيونية الفلاك .”““ وقد شارك ٠٠١‏ مقاتلا في بحسب موريس ؛ شخمك الرؤانات العرهة أهرزاك المذة وبالخت وي :°“ 
2 " ۴ ء خا ا | Cf‏ ّ 8 غ ۶ 1 5 
الهجوم الأول فی ٩‏ نيسان/ آبريل STG PAEA‏ جاك دو رینه »› رئيس بعثة الصليب لکن مؤر إسرائيليا اخر هو اوري میلشتاین › پذدکر ان الاختلافات نبعت اساسا من 
: ْ . : 1 «(عنا تنوعة و : )1۰٥(‏ 
الأحمر الدولى فى القدس» أن الهجوم وقع «من دون سبب عسكري أو استفزاز من صر متنوعة في الجانب اليهودي .“ وما يکن الآعرء قائة من الصجب 
: 3 : اشقجضار روابات اكثر حش تا ۲ ۳ 
ی فوع ومسب کت با انظ الهاغاناهء الذى IF‏ إنه انضم إلى الهجوم ر رواباب كثر وحشية مما رواه الناجون انفسهم . وقد اورد وة کاتلینغ › 
١‏ 1 مساعد | LT‏ 1 2 ائ 2 أ ۳ 
بصفة «مراقب»» فإن الصهيونيين واجهوا مقاومة من نحو اثني عشر قرويا مسلحين لعام لقسم المباحث الجنائية» واحدة من هذه الروايات المروعة في 
ت 4 . « ة ّ » ته r A 1 1٥‏ ۾ م ۰ 
| بېنادق قديمة» وتمكنوا من احتلال النصف الشرقي فقط من القرية. وطلب بعيل تقرير رفعه في ٠١‏ نيسان/آبريل ۱۹٤۸‏ إلى حكومة فلسطين البريطانية : ۳ 
1 مساندة من الهاغاناه» وسرعان ما وصل فصيل من البلماح واحتل باقي القرية بسهولة کک د . kı‏ 1 
| ا ڈت کے اش i Î‏ ها الصادر ارغ ٠۳١‏ في ٠١‏ نيسان/ آبريل» في الساعة العاشرة صباحاء قمت بزيارة قرية سلوان ٣‏ / 
4 والسحب . وقد كتبت صحيمه ين بوست)» في عدد دن اپار i‏ وا اس :5 ۳ 
۱ تسات ابرا ۸ ؛ ‏ أن البلماح «اقدمت تغطية بإطلاق النار» خلال العملية» بينما المرأة | o n E‏ ا وهي کي سن وير قي اساد * 7 
| . ا ا ا ا ا (A).‏ العرهة. وزرا كيرا ن ابوت في بسا الفرة الي اسعشدافت با بترا So‏ 
ا ذكرك: مصادر الإرغون وليجي أن وحدة البدماح فضفت ۰ بمدافع الهاون. بين مثتين وثلاثمئة فرد من قرية دير ياسين. وأجريت مقابلات مع نساء كثيرات ( 
N‏ ۾ EE‏ ۰ : ا ٤‏ 5 ج 
| ويبدو ان المجزرة بدآت بعد انسحاب وحلده البلماح. ويلخص موريس لاستخلاص بعض المعلومات عن أي أعمال و شية اک تو کی ایب $ 3 
أ 7 اليجزرة على سسا التالي: کو اة کن في معظمهن» خجولات نا وراغبات عن رواية ما : e‏ 
بعد قتال طويل› فتلت فيه العائلات العربية واحدة بعد أخرى» اعتقل جرى لهن» وخصوصا فيما يتعلق بالاعتداءات الجنسية» ويحتجن إلى مداراة ا 
المنشقون الكثيرين من سكان القرية» وبينهم رجال ميليشياء ومدنيون غير شديدة للإدلاء بأي معلومات. كما كان يعرقل تسجيل الإفادات الحالة ) 
یں س پیم ٍ تسجيل 2 
مسلحہ' من أ ت لس وأطفال»› وقتلوا عشرات و الهستيرية التساة اللواتي غالبا ما کن ڊ يصبن بالانهیار مراراً في أثناء 5 تسجيل 
الإفادة. لكن مما لا شك فيه أن المهاجمين اليهود ارتكبوا الكثير من الفظائع 
ای أي حال» يقال إن بین العشرات من ضحايا مجزرة دير پاسین الكثيرين ممن الجنسية. کیرات من طالبات المدارس اغ غتصبن ثم فتلن لاحقاً: وتعرضت ) 
قتلوا بعد انتهاء اأوال*"؟ وسن کوس زیدات: أحد الناجين» قتل أفراد عائلته : نسوة مسنات أيضاً إلى التحرش بهن. وكان هناك رواية متداولة عن فتاة شقت | 
٠‏ حرفيا إلى نصفين. وكثيرون من الأطفال الرضع سفكت دماؤهم وفعلا 
أمر البهود:جميع أفراد عائلتنا بالاصطفاف أمام الجدار وشرعوا في إطلاق النار شاهدتٌ امرأة طاعنة في السن» قالت إن عمرها مئة وأربعة أعوام» كانت 
سلا هقی جنبن: لكن معظمناء نحن الأطفالء نجونا لأننا اختبأنا تعرضت للضرب بقسوة على رأسها بأعقاب البنادق . انثزعت أساور النساء من 
حلف آبائنا. أصاب الرصاص أختي قدرية ]٤[‏ في رأسهاء أختي سميحة [۸] و ا ي ومُزقت أجزاء من آذانهن لانتزاع الأقراط 
nz 2 2 2‏ 
في خحدها» وآخي محمد [۷] في صدره. لكن جميع الاخرين الذين كانوا معنا منها. 
بمحاداة الخداو قرا ابي وأمي وجدي وجدتي وأعمامي وعماتي وبعصس | 
أطفاله .”'“ وبحسب ضابط استخبارات سابق تابع لليحي» فإن أحد المهاجمين «أخذ 
: زین وربطهما ظهرا لظهرء ووضع اإصبع' دینامیت بین افا ثم أطلق الثار 
حليمة عيد» التي كانت وقتئذ في الثلاثين› قالت إنها شاهدت «رجلا يطلق على الديناميت فتفجر الر اسا 


) 0 ۲۸ 
| 


الضحايا متناثرة هنا وهناك» والقرية ما زالت محتلة من قبل مقاتلى الإرغون وليحى» 
الذين كانوا مشغولين بما شاه دو وة لات اتظيو ا أو رأة آوضح › بالا 
إعدام. وکان تقدیر دو رينييه لما جرى في دير ياسين هو أن القرويين «قتلوا عمدا 
بدم بارد لأن هذه العصابة» كما لاحظت شخصياء كانت منضبطة بشكل مدهش»ء ولم 
تتصرف إلا بناء على أوامر تلقتها ٠».‏ 

عرض الناجون من المجزرة وآيديهم مرفوعة فوق رؤوسهم في موكب جاب 
شوارع القدس الواقعة تحت السيطرة اليهوديةء بحسب ما قال إلياهو أريئيلي»› قائد 
قراف لاطا آکے کے لی ی امسق بعد المجروف ‏ ' وروی کی پل 
«(المراقب» من قل ااانا أن أعضاء الإرغون وليحي» بعد أن عرضوا مجموعة من 
٥‏ رجلا «أوقفوهم صفاً في مقلع للحجارة وأطلقوا عليهم he TT‏ 


| وبحسب أريئيلي» فإن «الذين فتلوا كلهم» مع استثناءات قليلة» كانوا رجالا مستي 

ونساء YÎ‏ ]2 القتلى الذين وجدناهم اتو جا ضحايا ظلم ولم E‏ 
(۱۱۱( ا ف ره hh e‏ 

: منهم وقي بده سلاح .) بعد المجزرة» تقلت القوات الصهيونية حنت الضحايا 


YID 


إلى مقلع الحجارة التابع لدير ياسين» وصبت عليها البتزين» وأشعلت النار فيها: 
تحفظت قيادة الهاغاناه تجاه المجزرة كى تحافظ على صورة الهاغاناه الملتزمة 
| «طهارة السلاح»» وكي تتفادى حدوث قاق ساق في صفوف قواتها. وکما تتذکر 
: تکفا هونيغ - بارناس» المجندة السابقة في البلماح» «نحن في الهاغاناه رأينا في 

ذلك عملا وحشيا مروعا أقدم عليه الجناح اليميني. قلنا لأنفسنا: لم نكن نحن» لم 

نكن جزءاً من أي خطةء إنهم أولئك الشياطين اليمينيين. لم يكن ذلك من فعلنا 
نحن الأنقياء. لم يخالجثي آدنى شك في نقائنا.*"'“ وفي ٠١‏ نیسان/أبریل 

۸, أصدر قائد الهاغاناه في القدس» شلتيئيل» بيانا يتنصل فيه عمليا من مشاركة 

الهاغاناه في الهجوم» ويوحي ضمناً بأنها لم تكن على علم مسبق به: 


هذا الصباح» هرب آخر جنود ليحي وإيتسل [الإرغون] من دير ياسين ودخل 
جنودنا القرية. واضطررنا إلى تولي المسؤولية عن القرية» بعد أن فتحت 
القوات المنشقة [أعضاء الإرغون وليحي] جبهة جديدة معادية ثم هربت» تاركة 
الأحياء الغربية في المدينة مكشوفة لهجوم من العدو.''“ 


وقد أثار نفاق شلتيثيل كلا من رعنان وزطلر»ء فقاما بكشف النقاب عن المذكرة 
الى بعث بها إلبهما بالمصادقة على المجو.*"“ 

وفيما ادعى المقاتلون العرب الفلسطينيون أنه انتقام لدير ياسين» هاجموا قافلة 
طبية يهودية في طريقها إلى مستشفى هداسا في جبل المشارف في ٠١‏ نيسان/ 


¥ 


AY‏ » . ا 
پرا :: وكان في القافلةء التي نصب لها كمين في الشيخ جرّاح» أطباء 
وممرضات ومقاتلون من الإرغون جرحوا في دير ياسين» وحراس من الهاغاناء. ۷“ 
وقد انتظر الجيش البريطاني ست ساعات قبل أن يتدخل» مع أنه كان بالتأكيد على 

بالمعركة اللاء “ IAD‏ : ا 5 r1‏ 4 ۰ 
علم ر نره . وعندما حدث ذلك کان ۷ يهوديا ول قتلواء بينهم ٠‏ 
من الجهاز الطبى» وقتل عدد منهم بينما كان يحاول النجاة من المركبات 


E 1‏ بالإضافة إلى مقتل ٤‏ س اال 0*٠‏ 


ارقبت مجزرة دير ياسین السکان الخربة الفلسطيغيجنء ونوجنا أولئك 
القاطنين في القدس وحولها. وکما کتنت هالة السکاکینی › من سکان القطمون : 


مۇخرا منذ مجزرة دير ياسين» ونحن نفكر جديا في ترك القدس. أكثر 
الروايات إثارة للفزع تلك التي سمعناها من شهود العيان الذين نجوا من هذه 
المجزرة التي لا تصدق. لم يخطر في بالي قط أن يكون اليهود قساة» 
برابرة» ومتوحشين إلى هذا الحد. نساء حبالى وأطفال عُذبوا حتى الموت» 
شا شابات جردن من ثيابهن› وامتهنت کرامتهن وداروا بهن في شاحنات في 
الاحياء اليهودية بينما يبصق الجمهور عليهن. اليهود «المتحضرون» لم 
يخجلوا من جريمتهم قط» وكلنا يعرف أن لديهم القدرة على تكرارهاء إن 
أمكنهم ذلك» في أي مکان أو زمان. ذات يوم» ربما قريباً جداًى قد تُرغم 
على مغادرة منزلنا. لا أحب التفكير فى ذللى “٠"١‏ 


لاحظ دو رينييه أن «شعوراً عاماً بالرعب بات يتملك الفلسطينيين» وهو خوف 
ذاه اليهود. تدهاد 5" وأخذت إذاعة الهاغاناه تكرر باستمرار «تذكروا دير ياسين» 
كتحذير منذر بالسوء للمستمعين العرب . وبالإضافة إلى ذلك كانت مكبرات صوت 
محمولة على عربات توجه رسائل بالعربيةء» مثل: «إذا لم تتركوا بيوتكم فإن مصيركم 
سیکون کمصیر دیر یاسین .۲" 
على الرغم من أن اللجنة القومية للقدس» التابعة للهيئة العربية العلياء أصدرت 
اوامرها إلى السكان العرب بالبقاء تحت طائلة العقوبة للمغادرين»ء فإن المذبحة أدت 
مباشرة إلى هروب جماعي للفلسطينيين العرب من القدس والقرى المحيطة بها ٠"‏ 
وپجتب موريس» فإن دير ياسين «ربما كان لها تأثير بعيد المدى»ء أكثر من أي حدث 
أاخر من أحداث الحرب» في تسريع فرار القرويين العرب من فلسطين “٠*٠‏ 
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ويكتب بالومبو أن «الذعر الذي ولدته أنباء السجزر جعل كثيرين من الفلاحين عرضة 
للترهیب لدی اجتیاح الزات السيرة اقراأهه"" ومع أنه من المهم أخذ التأثير 

اللقسي لدير ياسين في الاعتبارء فإن من المهم أيضاً أن كثيرين من الفلسطينيين 
العرب لم يتزحزحوا من أماكنهم» أو أنهم عادواء عندما أمكن ذلك» إلى بيوتهم بعد [...] بينما تمكن الذين هربوا في الأيام المبكرة للنزاع من أخذ قسم من 
قآ اا تی سال ت عقاف“ ` اغراضهم وأنلاكهم الشخضية آلعمية معهمة فان كتيرين ممن قاروا :رما كل 


ھ۵ م 8 ٥‏ 2 عدا ما |“ ” ٠‏ 1 . + م ت * 
یتذکر دافید کرو یانکر کیف عایش کطفل هجر سكان الطالبية لها: ي . هم التي يرتدونهاء وبالإضافة إلى بيوتهم (التي دمر الكشثي ۰ 
۳ » نیا) فقا وا آغا* و ا > وحتی عة | OD‏ 


مع آملاکھب: وکیا کپ وسیط 1 
ا الخ الکونت فولك برنادوت : | 


كنت أعيش فى مكان ليس بعيداً عن هنا [الطالبية]. كان لدير ياسين تأثير هائل 
في إخلاء الطالبية. العرب المرعوبون حتى الموت»› ترکوا وجباتهم على 
موائد طعامهم . طلبت الهاغاناه من الناس فى حينا تنظيف البيوت كي ينتقل 


تحمل على شا انت وتؤخحذ ان مکان سیل ۲ وتزودنا هاغیت شلونسكى 


اليهود إليها. كان هناك وجبات طعام ما زالت على الموائد فعلاً. اعتقد العرب 
آ ق اة یومین أو اة › ومن ثم یعودول ا بيوتهم › کما حدث في 


اتذكر نهب القطمون جيدا. كنت ممرضة إسعافات أولية فى «بيت هفرعا 


ترؤاية شاهد. عيا النهبة القطمرة: ۱ 
۱ 
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: عتسيون» (مركز عسكري للنقاهة) في القطمون. كان المركز موجودا في بنايتين 1 

لكن العودة إلى الضواحي الجثرية الخريية لس كانت حطرة جد ببب الال ) a‏ 4 ا اتر وتجواتاافي ا ٤‏ ) 

| ا 8 ي جمال البيوت» دخلت احدهاء کان جميلاء فيه بيانو وسجاد وثريات E‏ 
1 : ۴+ 

أ عقب عة توان ومجزر' دير پاسین؛ كانت القيادة ان ا في ذلك الوت كانت غائلتي تعيش في رحافيا قي انع يقم جلى 

9 الاستعذاد الل رة على القدس الغربية واجزاء كثيرة من القدس الشرقية» باستثناء الطريق من القطمون إلى الأحياء البهودية الأخرى. وكان فى الإمكان رؤية ا .. 


المناطق الواقعة تحت السيطرة البريطانية . وكان ذلك من أهداف عملية يبوسي» التي 
نفذها لواء عتسيوني التابع للهاغاناه ووحدات تابعة للبلماح في ۷ نیسان/ آبریل. ` 

كان حي القطمون في صميم الخطط الصهيونية لاحتلال القدس الخربية بسبب 
موقعه الاستراتيجي لو هضبة» وكانت القوات العربية تعرف أن سقوطه يعني 
هزيمتها في القدس الغربية. وقد مهدت القوات الصهيونية لهجومها على القطمون 
بقصف مدفعي عنيف دام أسابيع ."""'“ وأمرت اللجنة القومية الفلسطينية للقدس› 
فی ٣۴‏ نيسان/ أبريل؛ فروعها المحلية ا جميع النساء والأطفال والشيوخ من 
الضواحى استعداداً للمعركة الكبرى."'"“ وبدأت المعركة على القطمون في ٠١‏ 
ایساا/آیریال واستمرت ثلاثة أيام» ونجم ا مل کا ریا ` ری إ 
احتلال الحي» اكتشف طبيب تابع للصليب الأحمر جثث عدد من القتلى العرب في 
أحد الكهوف. وبحسب الطبيب «كانت مجموعة من الجثث مكدسة بعضها فوق 
بعض» بينها جثث جنود ونساء وحتى جيفة بغل.» ورفض ضابط تابع للهاغاناه» كان 
موجوداً في المكان» مساعدة الطبيب فى تقل الجفك.""' 

رافق احتلال القطمون نهب واسع النطاق لبيوت العرب في الحي. وفقد كثيرون 


IT 


الناس يوماً بعد يوم وهم يمرون حاملين أغراضاً منهوبة. كنت أنظر من خلال 
نافذة شقتنا وأرى عشرات من الناس يمرون بأحمالهم اسوق وكان للك 
صلة بالزيارة التي قمت بها مع الجندي للبيت في القطمون لأنني كنت أعرف 
أي کنوز کانت موجودة في تلك البيوت. شاهدتهم يمرون ا يوم . لا 
الجتوة ققظة بل المدتيرق أيشاء اترا تبون انين ويون بى مواد 
الطعام في وضح النهار» كي يستطيع الجميع رؤيتهم. 

أراد أحد الجنود أن يُدخل البهجة إلى نفسي» فأحضر لي منديلاً 
وأقراطا. وأسعدني ذلك» لكنه لم يخبرني أنها كانت مسروقة» قدّمها إلى فقط 
كهدية. وعندما أريتها لوالدي» نظر إليها وقال: «ارميها بعيداً! كيف تجرئين 
کا أي شيء!». فقط عندئذ» أدركت الصلة بين هؤلاء الناس في الشارع 
وبين ما اعطاني إياه الجندي . 

تخدثنا في عائلعي كثيرا عن الأمر» لأن والدي كان فى منتهى الخضب 
من عمليات النهب. لكن ما عدانا لم أسمع أحداً يتحدث کن ومرت أعوام 
كثيرة قبل أن يبدأ الناس التحدث عن الموضوع والكتابة عنه ©١"‏ 


بي ٣١‏ ارايو استولت القوات الصهيونية على حي الب لبقعة. وقدم جون 


TT 


روز» وهو آرمني من القدس بقي في الحي› اا للحدث في مذکراته على النحو 
الاليع: 


لم يكن هناك مقاومة من أي نوع؛ دخلوا بكل بساطة! واحتلوا بالتدريج 
البنايات الواقعة في الأماكن الاستراتيجية. البيوت كلها تقريباً كانت خالية› 
ودلت الموائد التي ضعت عليها أطباق تحتوي على طعام لم ينته أصحابه من 
تناوله على أن السكان فروا في حالة من الفوضى والعجلة والخوف. وق 
بعض المطابخ تُركت المواقد مشتعلة» وهو ما حول الوجبات المنتظرة إلى 


CITT & 


بعد سقوط الأحياء العربية في القدس الغربية› ل تق الي المت من ي 
| الود سوت مم یا ی ركان بین غولاه ایر عن البوناد لن خی 
| (۳۸( 
أ اغ م مین الی تین افق مستي القرات الصهبونية في البقعة الفوقا. 
۰ يي اا SE‏ اا ایس ایرد ر وقف 
۰ و بحسب جوا و روز» الذي کان اا ن السخين فى اة 


يدت تحركاتنا بينما سمح للسكان اليهود من الضواحي الغربية وغيرها 
بالتجول بحرية. وخلال تلك الفترة بدأ نهب واسع النطاق على نحو مذهل 
للبيوت العربية› مصحوت بتخريب شامل وحاقد للأبنية . كان الجيش هو من 
اقتحم البيوت أولاً بحثاً عن أشخاص ومعدات يمكن استعما ي + تم آي 
الباحثون عن الطعام» وبعد ذلك تُهبت الأملاك الشخصية الثمينة. شاهدنا من 
شرفة منزلنا اغربات تجرها الخيول وشاحنات صغيرة محملة بالبيانوهات 
والثلاجات والراديوهات واللوحات والتحف والأثاث» وبعضها ملفوف بسجاد 
عجمي ثمين [. . .]. كسرت أقفال الخزنات المحتوية على نقود وجواهر 
ایت سو راتا وئقلت الأغراض المنهوبة للاستعمال الخاص؛ أو 
للبيع في القدس الغربية. . كان ذلك بالنسبة إلينا أمراً مؤلما جتا. بیوت 
أصدقائنا تنهب ونحن عاجزون عن التدخل . 

[. . .] استمرت هذه الحال عدة أشهر. الذين جاؤوا متأخرين قنعوا بما 
بقي للنهب. خلعوا بلاط السيراميك من على جدران الحمامات وانتزعوا 
مفاتيح التيار الكهربائي وأسلاكه» وتجهيزات المطابخ» ومواسير المياه 
وتوابعها. لم يفلت شيء: دخلوا إلى السقائف والأقبية» خلعوا الأبواب 
والنوافذ» كسروا بلاط الأرضيات بحثاً عن كنوز مخبوءة» وامتلأت الخرف 
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بأكوام النفايات . عندما حل الشتاءء تدفق الماء إلى البيوت الخربة المهجورة» 
وفي الليل» كانت الريح تعول والأبواب والنوافذ تصطفق فترجُع البنايات 
الخالية صدى اصطفاقهاء صوتاً يلاحقك في مشهد أشبه بخرائب مسكونة 
بالأشباح . وكان مما يفوق القدرة على الاحتمال المرور بجانب هذه البيوت»› 
المألوفة جداًء والتي أصبحت في غضون ستة أشهر غريبة إلى أقصى حد» 
بحدائقها المشعئةء وأبوابها الأمامية ونوافذها المهشمة أو المشرعة على 
مصاريعها» وفوق ذلك كله» الخالية من أصحابها. كنا نعيش وسط بحر من 
الا 


الانسحاب البريطاني والإعلان الإسرائيلي للاستقلال 


في الثالث والرابع من آيار/ مايو» قصف جيش الإنقاذ القدس الغربية بالمدفعية 
الثقيلة» وأصاب مواقع للهاغاناه» ومستودعات ذخيرة» ومراكز كهرباء ومياه. عندها 
تدخحل البريطانيون. وكتب فوزي القاوقجي : «هددنا الاو باتهم سيهاجمون 
مدفعيتنا بالطائرات إذا قصفنا القدس مرة ثالثة.» وقال أنضا إنه في الوقت نفسه كانت 
اعربات مصفحة بريطانية تحرس مستعمرتي نفيه يعقوف وقلندية [بالقرب من القدس] 
اا ا 

وبينما كان البريطانيون ينهون آخر أعمالهم استعدادا للرحيل عن فلسطين»› 
کان مقرراً في ٤‏ أيار/ مايو» حاولت الأمم المتحدة» وإن يكن بصورة ضعيفة› 
التدخحل لتطبيق قرار التقسيم. وفي أواخر نيسان/ آبريل» اقترح مجلس الوصاية التابع 
للأمم المتحدة وضع القدس تحت الوصاية الدولية» أو إدارة المدينة من قبل قوة 
بوليس مكونة من ٠٠٠۰‏ رجل بإشراف الأمم المتحدة . ورفضت الهيئة العربية العليا 
كلا الاقتراحين کي قادى. الراك الج على تة الس كما جب 
التعامل مع لجنة فلسطين التابعة للام المتحدة» التي أنشئت لإدارة فلسطين في الفترة 
E‏ بعد الانتداب .”"“"“ وخلافاً للوكالة اليهودية» كان العرب» بمن فيهم الهيئة 
2 العليا» معنيين بمناقشة ترتيب هدنة في القدس. وفي السابع من أيار/ مايوء 

تفت الأمين العام لجامعة الدول العربية» عزام باشاء مع المندوب السامي البريطاني› 
ر الان کننغهام› على هدنة محدودة في القدس . وعندما رفضت الوكالة اليهودية 
إرسال مسؤولين رفيعي المستوى لمناقشة الهدنة مع لجنة الهدنة القنصلية التابعة للأمم 
المتحدة» فرضت الأخيرة وقفا لإطلاق النار ف ني اليو التالي. عندئذ رفضت الوكالة 
ية الشاوض لدي البدة التی لہ تستمر إلا بضعة أيام."“"'“ وفي ٠١‏ أيار/ 
مايو» يذل سملو الام المتحدة» بمن فيهم بابلو دو أزكاراتي مساعد الأمين العام 
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القدس» أنه ورفاقه كان لديهم معلومات دقيقة» نقلها إليهم مخبر بريطاني» بشأن 1 
الانسحاب البريطاني من ابيفنغراد»» إلا انه لم کن لديهم قوات كافية لتغطية 
المنطقة. ونجح جنود الهاغاناه في مد سيطرتهم من «بيفنغراد» إلى المصرارة الغربية» 
فأحرزوا بذلك نقطة استراتيجية مشرفة على الحي التجاري في القدس الشرقية 
العربية. ) 
في ٠١‏ آيار/ مايو ضصَمن البريطانيون احتلال الهاغاناه لفيلا هارون الرشيد الواقعة 
في مكان استراتيجي في الطالبية» والمشرفة على الحي بأكمله.”"““ وكانت الفيلا 
تستخدم مقراً لقيادة القوات الجوية الملكيةء وكان يمكن للقوات العربية» لو وقعت 
لاء إن تستخدمها لشن هجوم على رحافيا» مقر معظم المؤسسات الصهيونية. 
وبالعكکس» كان يمكن للهاغاناه أن تستخدمها لمنع هذا الهجوم. وقد كتب صحافي 
إسرائيلي أنه (اعشية الجلاء البريطاني في سنة ۰۱۹٤۸‏ وافق مسؤولو [الانتداب] على 
آن تحصل قوات الهاغاناه على المفاتيح [الخاصة بالفيلا]. لكن كان يتعين عليها 


الأول للجنة فلسطين» جهوداً متكررة للاتصال هاتفياً بمسؤولي الوكالة اليهودية في 
فلسطین» (عes11¬nا۴a‏ ۸¡ )Missi0n‏ ما جرى : 


اليهودء المنظمون أصلاً بصورة تامة» كانوا ينفذون خطتهم للاستيلاء على 
كامل القدس الحديثة بصورة منهجية» وكان طبيعياً أن يكون تفكيرهم بعيداً كل 
البعد عن تعليق تنفيذ خطتهم إذعاناً لمكالمتنا الهاتفيةء ناهيك بالتخلي عنها. 
ولا أعتقد أنه سيكون بعيداً عن الصواب القول إنهم بمقاومتهم السلبية لوقف 
إطلاق النار» في المنطقة التي يتعين على المندوبين العرب اجتيازها للوصول 
إلى القنصلية الفرنسية [حيث كان ممثلو الأمم المتحدة في الانتظار]» جعلوا 
أي مقاوضات سفخيلة فن ذون آنا يتخملوا مسۆۇۇلية الرفضن الصريح . ما 
يُسمى «القوات العربية» كانت آنذاك «غير نظامية» يقودها بصورة ارتجالية قادة 
غير مبالين» خاضعون اسمياً لسلطة الهيغة العربية العليا. ومن المحتمل أنهم 
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۱ س في تلك سڪ رو ا e‏ ا 1 الدخول إليها من دون أن يعرف العراقيون بذلك» ولذاء بينما كان البريطانيون يخلون 0 
اہ ر ج ا = الت م الاب الأمامي» کان اليهود يتسللون إليه من f u TEC.‏ 8 
i‏ يسجل إعجابه ببراعة القادة اليهود» الذين بدوا ظاهرياً كأنهم يقدمون كل كان احتلال القوات الصهيونية للأحياء العربية الواقعة إلى الجنوب من الطالبية 8 | 
التسهيلات من أجل التوصل إلى تسوية لم يكونوا معنيين بهاء بينما عملوا سريعاً لأنه بحسب قول دو آزكاراتي» «ما إن اختفی آخر جندي بریطاني حتی کان I:‏ 
١‏ قلا على جعلها سر2 ٩٩5‏ اليهود قد بدأوا هجومهم» فثبتوا iy‏ على القطمون واستولوا على الكولونية UL‏ 


أطلق على اشخظة الهاغاثاء لاحتلال القدس الواقعة ارج الأسوار باسرهاء والتي 
أشار إليها دو آزكاراتي» اسم كلشون (المذراة). وبدأً تنفيذها في ٠۳‏ آيار/ مايوء 
وكان هدفها التقدم في المناطق العربية والمختلطة على ثلاثة محاور في اتجاه جنوبي 
القدس وشماليها ومركزهاء لإيجاد منطقة يهودية متماسكة تضم القدس الغربية حتى 
أسوار البلدة القديمة» وأيضاً احتلال حي الشيخ جرّاح للربط بينها وبين الموقع 
اليهودي الحصين المعزول في جبل المشارف.”““ وكان جزء أساسي من الخطة 
يرمي إلى احتلال «بيفنغراد»» القطاع الأمني البريطاني المركزي الواقع إلى الغرب من 
البلدة القديمة» والذي كان يشتمل على المحكسوبية ودائرة البريد العامة ومبان 
استراتيجية اشر واحتلت الهاغاناه «بيفنغراد» بسهولة شديدة بسبب تواطؤ القوات 
البريطانية معها؛ ففي الليلة السابقة لجلاء القوات البريطانية الباقية» سمح الضباط 
البريطانيون لدوريات الهاغاناه بدخول المنطقة. لذلك»ء عندما غادر البريطانيون 
«(بيفنغراد»» في ظهيرة يوم ٠٤‏ أيار/ مايو» استخرق احتلال الهاغاناه للمنطقة عشر دقائق 
فقط .”“'“ وقد ادعى عبد الله البديري» من المقاتلين الفلسطيئيين العرب سابقا في 


Y1 


الألمانية وأحياء القدس الجنوبية الأخرى ٠“)‏ 

في ظهيرة اليوم نقسه» er ٠١‏ اعلق هق س غوريوق تامس الدوذة 
اليهودية في فلسطين» وتدعى إسرائيل ٠.‏ ولم تكن لها حدود ثابتة» إذ إنها كانت نقطة 
خلاف بين مؤسسي الدولة. وقد كتب بن - غوريون في وقت لاحق: «طرحت مسألة 
ما إذا كان الإعلان يجب أن ينحصر في ا قرار الأمم المتحدة أو فقط يستند إلى 
القراز 1ا قم سارف ال الجتوة ورو فى التصریت الت جر 
في قيادة الوكالة اليهودية› بأغلبية خمسة أصوات في مقابل أربعة» عدم تعيين حدود 
إسرائيل في الإعلان. ااا ومع ذلك لم يكن هناك اتی شت کی کن چن ۔ 
غوريون أن القدس كانت جزءاً لا يتجزأً من إسرائيل» كما أخبر الحكومة الموقتة فى 
٤‏ اپار ر ماد : 


التسة إلى اة اة كانت القدس داخل حدود الدولة أم لاء توجد في 
الوقت الحاضر مناطق فقط تحت سيطرة الجيش اليهودي فعلياً. وإلى أن 
يتحقق السلام ويتقرر أمر المناطق باتفاق دولي» وبموافقة الأطراف المعنيةء 
فنحن نتكلم عن مناطق تحت سيطرة الحكومة اليهودية» مثل تل أبيب» لا 


۳۷ 


te EE . 


فارق بين القدس وتل اتس وحيفا وحانيتا وببر عسلوج› إنها ا 


الحدود اليهودية . للأسف» من دون البلدة القديمة في الوقت الحاضر انسحبوا. 


العربية عند باب النبي داود المؤدي إلى الحي اليهودي» لكنهم ما لبثوا ان 1 
وأدرك المدافعون أنه إذا نجحت القوات الإسرائيلية في إقامة رأس 
جسر في الحي اليهودي» فإنها ستستخدمه كنقطة انطلاق لاحتلال البلدة القديمة 

اليلق العربى بكاملها. وناشدوا الملك عبد الله أن يرسل الفيلق العربي إلى البلدة القدية "٠‏ 
: : وفي اليوم نفسه أرسل حاخام الحي اليهودي فاينغخارتن» رسالة باسم اليهود 
المحاصرين تقول إنهم مستعدون لتسليم أنفسهم إلى الفيلق العربي ا 


“ 


بعد إعلان بن غوریول اللاستقلال› أعلن شرف الأردن ومصر وسورية ولبنان 


والعراق الحرب على الدولة الجديدة. ومع تعزيز القوات الإسرائيلية سيطرتها على 
القدس الغربية وتوقع قيامها بهجوم وشت هلي انبل القديمة› راف الفلسطينيون 
العرب في الفيلق العربي [«الجيش العربي»] التابح لشرف الأردن فرصة أخيرة لتعديل 


اليوم التالي ا غلوب» بناء کا تلات من اتلك عبد الله ٣٠١‏ جندي 
بالدخول إلى القدس للانضمام إلى القوات العربية الموجودة في البلتة القدة 3“ 
وأجهض وجود الفيلى العربي في البلدة القديمة اا ا ایا في الأسابيع التاليةء 


aaa‏ سس تج َڄحَ 


| موازين القوى. إلا إن الهاغاناه تمكنت من إلحاق س قرا فد تفا الكية رة الا i‏ 

| ۱ كان للفيلق العربي الشرق الاو المدرب دا بقيادة جون باغوت غلوب» ) بكثافة باللاجئين من القدس الغربية . a‏ 

1 قوات في القدس. وقبل انتهاء الانتداب البريطاني في ٠١‏ أيار/ مايو مباشرة» ناشد اتضح للقائد عبد الله التل بسرعة آن اقسات :البوظايق اوملو خو قراف ال D‏ 

1 الرائد عبد الله التلء الذي كان يقود قوات الفيلق العربي في منطقة القدس› غلوب القدس في مهمة ذات طبيعة دفاعية أساسا. وكتب في مذكراته: ٥#‏ 4 قت اتور E‏ ۸ 
أن يبقي على سرية واحدة» على الأقل» من الفيلق العربي في القدس للحفاظ على ) أن القدس واقعة بيدي لا محالة» وذلك لأني لم أكن أعلم بأني سأترك وحيداً في TE‏ 
الخطوط العربية» ولمساعدة المقاتلين الفلسطينيين العرب غير النظاميين. لكن الميدان ومعي ٠٠٠‏ جندي طوال آيام الحرب في القدس» ولم أكن أعلم بأن المدفعية 8 
غلوب»ء E E‏ سحب جميع جود الفيلق تمل کیا پار لاش ا[البریخادیر قررمان لاء تاق خلوب] او أي ضابط إنكليزي : 2 


من القدس في ۱۳ آيار/ مايو 

بخد [غلان الحرب» عاذت قرات القياى العربي إلى القتس» الكن بسب سياس 
غلوب بعدم التدخل» تمركزت في ضواحي المدينة. وكان اللإسرائيليون في هذه 
الأثناء قد بدأوا هجومهم . وبحسب صحافي آکیرتں كان يعمل في القدس» «تقدم 
الجنود الإأسرائيليون في الأيام الأولى المحمومة للمعركة بأقصى سرعة وإلى آخر ما 
يمكنهم من مدی» وتوقموا عندما أصبحت المقاومة عنيفة کا 0( e‏ 
الهجوم الإسرائيلي العنيف» ثبّت الفلسطينيون العرب أقدامهم في القدس الشرقية. 
وقي ٥‏ أيار/ مايو» بشت إذاعة القدس العربية «أن أولئك الذين ينشرون شائعات 
تحذيرية تربك السكان وتحرضهم على الجلاء يجب اعتقالهم. ٠‏ وأعلنت إذاعة 
الهاغاناه أن «اللجنة القومية [التابعة للهيئة العربية العليا] ترفض منح تاش انت خروج 
لی شخص يرغب في مغادرة القدس إلى شرف الأروة ۲ 

۰ في ۷ آیار/ مایوء هاجمت القوات الإسرائيلية باب الخليل وباب النبي داود 
لتخفرف الضغط عن الحي اليهودي المحاصر. وصد المدافعون الفلسطينيون العرب 
الهجوم على باب الخليل ببنادق عتيقة وقنابل يدوية من صنع منزلي كانوا يقذفونها 
اة اساك کال کے ۳ لكن جنود البلماح نجحوا في اختراق الدفاعات 


۳۸ 


فى معیته . ) 

وبحسب التل» فإن القوات الموضوعة بإمرته كانت كافية لحماية الأجزاء 
العربية من القدس وقصف الحي اليهودي المحاصرء لكنها غير كافية لمهاجمة 
الأحياء الموجودة خارج أسوار البلدة القديمة» والواقعة تحت السيطرة 
الإسرائيلية. ورفض لاش مساعدته في قصف أهداف مهمة في القدس الخربيةء مثل 
قاعدة شنلر العسكرية» وابيفنغراد)»» والمباني الرسمية في رحافياء الول الرئيسي 
اا5 CY)‏ 

i‏ التوتر بين الجنود العرب» الذين أرادوا احتلال القدس الغربية» وبين 
رؤسائهم البريطانيين» الذين آمروهم بضبط النفس» حالات من التمرد. ففي ۲١‏ أيار/ 
مايو» تحدى غازي الحربي» الملازم في الفيلق العربي» أمراً صريحاً أصدره 
الكولونيل بيل نيومان» وقاد هجوماً على دير نوتردام» الواقع في الجانب الآخر من 
الباب الجديد في جوا ا ا ونجحت قوات الفيلق» تحت غطاء كثيف 
من نيران المدفعية التي آمر بإطلاقها الملازم محمد المعايطة» في كسب موطئ قدم 
في الطبقة الأرضية من الدير» بعد أن تكبدت خساثر فادحة. لكن غلوب أصدر أوامره 


إلى الندفغية بالعوقف: عن إطلاق القارة وأضطرت القوات العربية إلى 


۲۹ 


الایاب. 2 روسل الحربي إلى غلوب آلا سخ له بان هي د على دير 
نوتردام» وعندما رفض» استقال الحربي احتجاجا على ذلك. وبحسب 
موريس» كان الهجوم على دير نوتردام «يرمي كما يبدو إلى تخفيف الضغط؛ او 
الضغط المتوقع» عن البلدة القديمة والقدس الشرقية العربية على وجه العموم» ولم 
تجر مواصلته بتصميم . فاحتلال القدس الغربية لم يكن هدفاً قط» ولم ينظر إليه 
زاق ۹۹9 

کان من نتائج هجوم الفتلى العربي على دير نوتردام أن الولايات المتحدة 
اعتبرت بريطانيا مسؤولة عن أعمال الفيلتق . وهددت حكومة الولايات المتحدة برفع 
الحظر جزئياً عن بيع السلاح للشرق الأوسط والسماح بشحنه إلى إسرائيل ما لم 
توقف بريطانيا إمداد الجيوش العربية بالأسلحة وتساعد الأمم المتحدة في فرضص 
یو واکدت س یطانبا بسرعة للولايات المتحدة أن مهمة الفيلق العربي في 
اس تاي O a‏ 

عصى التل أوامر رؤسائه البريطانيين وقصف الجامعة العبرية على جبل المشارف 
فی ٤‏ أيار/ مايو . وتدخلت القنصلية الأميركية في عمان على الفور وضغطت على 
اللك عك الل کی بام الل بوقف القصف. ووقعت حوادث مشابهة جنوبي القدس. 
ووصلت قوات مصرية إلى بيت صفافا وبيت جالا وهاجمت» بالتنسيق مع الفيلق 
العربى»› کیبوتس رامات راحیل الواقع في منطقة استراتيجية واخعلته.. اؤ الفور 
تلق قائد وحدة الفيلق العربي آمراً من البريغادير لاش بالائسحاب من الكيبوتس؛ 
وهو ما أثار جدلاً بين ضباط الفيلق في رامات راحيل. وفي النهاية اس د 
الفيلتق» واضطرت القوات المصرية إلى الانسحاب بدورها. 

واصلت قوات التل قصف الحي اليهودي من دون توقف» وحاصرت» في ۲۷ 
أيار/ مايو» الجنود الإسرائيليين المدافعين عن كنيس حورفا. وفي اليوم العالى: 
استسلم الإسرائيليون إلى الفيلق العربي» الذي منع جنوده بصرامة من أي اعمال تھب 
للحى الهودي. ١"‏ والشجر الرجال الإسرائيليون كأسرئ جرب بينم ارج عن 
لنساء والأطفال وسمح لهم بالعبور إلى القدس الغربية. ولا يوجد ما يدل على ال 
أذى ألحق بالجنود والمدنيين الإسرائيليين الألف والخمسمئة الذين استسلموا في 
ات ا 

۰ عد أن صارت البلدة القديمة بكاملها تحت السيطرة العربية» آراد التل 
شن اة على القدس الغربية انطلاقاً من باب البخليا""“ وکان طریق 
الإمدادات الساحلي لليهود في القدس الغربية قد قطع مرة أخرى على يد مواقع 
لفل الغریۍ ق اسفوح هضاب ممر القدس. وعانى الإسرائيليون نقصاً في الذخيرة 


£۰ 


الحربية» وكانت قواتهم منهكة تمامأء والنقص في الأغذية والمياه بلغ مستويات 
متدنية خطرة. وكان الفيلق العربي يطلق قذائف ثقيلة على القدس الخربية من أعالي 
الشيخ جرّاح وجبل الزيتون والنبي صموئيل» وتزايدت الإصابات البشرية بسرعة. 
وعلى الرغم من أن فرصة ممتازة كانت متاحة لاحتلال القدس الغربية» فإن غلوب 
رفض اقتراح التل كما رفض إمداده بالدبابات والقوات اللازمة لشن هجوم كاسح على 
ااا ۰ 

بددت رسالتان من لندن بتاریخ ۲۹ آيار/ مايو أي أمل للتل باحتلال القدس. فقد 
أوصت الأولى بإبعاد جميع الضباط البريطانيين في الفيلق العربي» البالغ عددهم ثلث 
العسكريين من ذوي الرتب العليا في الفيلق» عن القتال في فلسطين. وأعلنت 
الأخرى أن بريطانياء المزود الأساسي للفيلق بالسلاح» ستفرض حظراً على إرساليات 
السلاح للشرق الأوسط ٠.‏ 

قف ١‏ حزيران/يونيو»ء انقسم الإسرائيليون» الذين كانوا بحاجة ماسة إلى 
تخفيف الضغط عن قواتهم وعن السكان المدنيين في القدس. كما انقسمت الدول 
العربية حول ما إذا كان يجب الاستمرار فى القتالء لكن الكل وافق» تحت ضغط 
بريطانيا والولايات المتحدة» على هدنة مدتها ثلائون تپا توسّطت لعقدها الأمم 
المتحدة. وقد عمدت الهاغاناه» في خرق واضح لشروط الهدنةء إلى نقل مئات من 
الجنود وأطنان من الأسلحة» بما في ذلك مدفعية ثقيلة وذخائر حربية» إلى القدس 
عبر «طريق بورما» .”"“ وعلى العكس من ذلك»ء لم تتمكن القوات العربيةء التي 
انقطعت مصادر تسلحها الرئيسية بسبب الحظر البريطاني» من إعداد نفسها كما يجب 
لمواجهة تجدد القتال بعد انتهاء الهدنة. وكان ما لاحظه دو أزكاراتي هو : 


[. . .] كانت الهدنة الأولى في مصلحة اليهود؛ ليس فقط بالنسبة إلى حالة 
القدس» بل أيضاً لأن [1.. .] أي هدنة» بحكم طبيعتهاء تعرقل استكمال 
القوات المهاجمة أهدافهاء وتتيح للمدافعين تعزيز مواقعهم وتحسينها ‏ ”"" 


في ٩‏ حزيران/يونيو ۸٤۱۹ء‏ تحولت الهاغاناه إلى الجيش الإسرائيلي› 
ودمجت فيه قوات الإرغون وليحي نظرياً. لكن قوات الإرغون وليحي في القدس› 
حيث كانت مركزة أساساء حافظت على مقدار كبير من الاستقلال الذاتي في 
اا 2 

أصبحت السيطرة العسكرية والسياسية في القدس الشرقية في آيدي الشرق 
الأردنيين. وقد ألخوا عملياً الهيئة العربية العلياء ووا اللجنة القرسة بإمرة عبد الله 
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التلء الى شن افا E‏ وتحركوا أيضاً لإنشاء كادر إداري جديد موال حكاية رواها أحد سكان عين كارم ممن شاركوا في الدفاع عن القرية : 


۰ (1۷۹) 

+ : : 2 نقاذ الىاقة. 4 ا : 

للها مہ وحل وحدات جس الا د الباف كان في حيازة سکان عين كارم ما بين ٠١‏ و٠٤‏ بندقية› ليس بينها واحدة فى أ 

اغتنم الفلسطينيون العرب في المدينة القديمة» بمن فيهم کثير من ا جہیں حالة جيدة. وأرسل إلينا المجلس القومي في القدس بعض الذخائر الفاسدة 

الذين نزحوا عن القدس الغربية› فترة هدوء القتال للهروب ا مناطق اکثر امنا. من مخلفات الحرب العالمية الثانية . أنا شخصياً اشتريت بندقية وذخيرة ب ٠١‏ ) 

ريصف. تائيب القتصل اليرتاتي في القدس» ك. خ. مافريدس؛ قي يوقياتة الخراب دينارا من مالي الخاص . دافعنا عن القرية ضد الهجوم الصهيوني تسعة أيام. ا 

الذي عم نت حه ذلك : كنت في | لجبهة. ناشدنا جنود | لجيش المه ي الموجودين في بيت لحم | 
ي مساعدتناء لكنهم أخبرونا أنهم لا يستطيعون ذلك إلا إذا تلقوا أوامر صريحة 
آبرز ما ا 8ا به البلدة القديمة خلال أسابيع الهدنة كان النزوح من الملك عبد الله . وفي النهاية› أرسل الملك عبد الله دبابتين [من الفيلق 


| العربي] لمساعدتنا. قال لنا الجنود الشرق الأردنيون أن نذهب ونرتاح لأننا 


الجماغى لغير المقاتلين من السكانء الذين وجدوا ملاذاً في الريف والقرى 
قاتلنا فترة طويلة جداأء وأنهم سيدافعون عن القرية. وفي اليوم التالي اختفت 


والمدن المجاورة› مثل رام الله وأريحا وسست لحم› أو في شرق الأردن. فمل 


الصباح حتى المساء كانت الشوارع تمتلئ بالحمالين والحيوانات المستخدمة | الدبابتان وال الصیونيون عين كارم. حدث ذلك في الحادي عشر من ۳ 
| فى النقل التي تخص عشيرتي التعامرة والعابدء والتي تحمل الأثاث والأدوات | مووا قا f‏ 8 
| المنزلية والفُرش والملابس. .. إلخء وتخرج من مختلف أحياء المدينة متجهة : ا ا E‏ | 8 
}1 نحو باب العمود. وكان النزوح شبيهاً بسلسلة متصلة من الحيوانات والحمالين بحسب هذه الرواية» قام الجيش الإسرائيلي باحتلال عين كارم فعلا بعد أن 8 1 
والنساء والشيوخ والأطفال» وجميعهم يحمل شیئاً ما تحت شمس تموز/ يوليو انتهت الهدنة في ٩‏ تموز/يوليو» لكن المعركة على القرية احتدمت عدة آيام ی أثناء Sis‏ 
1 اللاهبة. ومع اقتراب موعد انتهاء الهدنة أخذت هذه السلسلة من الناس الهدنة."““ اما قرية المالحة المجاورة» فقد سقطت في ۱۳ - ٠١‏ تموز/يوليوء |١‏ 5 ) 
ا والحيوانات تصبح أكثف فأكثف يوماً بعد يوم . بعد معارك طويلة مع وحدات الجيش الإسرائيلي والإرغون. |i ٠^"‏ 8 ) 
2 انتهاء الهدنة» عند الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة ٠١‏ تمو بعد انتهاء وقف إطلاق النار» تبادل الجيش الإسرائيلي والفيلق العربي إطلاق 
ا ۰ ج ا ا ا نيران مدفعية بعنف داخل القدس» وشنت القوات الإسرائيلية هجوماً نهائياً باء بالفشل 
ا اسي ودای ا س على البلهة القديمةء وقد قصف الجيش الإسراتيلى» بالحدقة الى جلها اال 
ضواحى المدينة الجديدة) بقي هناك ما يقدر بنحو i 2 ٠'٠ - 0٠٠١‏ ا 2 i‏ 8 ل ۴ 
فقط. وکانوا فی ق راء جقا رس التب ارال كافية للرجل. وقف إطلاق النار» البلدة القديمة بكثافة» وألحق بها أضرارا فادحة» لكن الخسائر | 
وضمن من بقي في المدينة الرهبان في الأديرة والبطريركيات والمؤسسات البشرية في تلك م قانت فة لان كرون عن سان المفية كاتا قد مرا 
الدينية اة قر الجكرة والعاملون في القنصليات ومستخدمو منها. حينئذ أخذ الفلسطينيون العرب ينظرون إلى الفيلق العربی تیر ن 
البلدية الملزمون بالبقاء في مراكزهم [...] طرقات البلدة القديمة الضيقة› الريبة» كما يقول جون روز» أحد القلائل من غير اليهود الذين بقوا فى القدس 
التى تخص عادة بالبائعين والشارين والزوار والقرويين والمارة» صارت الان الخربة: 
خالية من البشر فعلاً. مدينة حوانيتها مغلقة» ومن حين إلى آخر يصادف المرء 
شخصاً أو اثنين فى الطريق. ونتيجة هذا الوضع» تحدث عمليات سلب في كان الوضع مريباًء وأثارت حدة القصف اليومي العقيم الشكوك. وسرعان ما 
ارارم اش وشت الها ولا يستطيع من تعرض للسلب أن يطلب النجدة من سرت شائعات آنه من الممكن آن يكون هناك اتفاق سري بين الطرفين» وأن 
0۸3 الصخب الذي نسمعه ما هو إلا مسرحية مفتعلة لإرضاء الناس. واتهم الفيلق ۱ 
العربي بأنه كان يستخدم قذائف محشوة بالنخالة ونشارة الخشب كي تسبب 
خلال الهدنة» لم تعزز القوات الإسرائيلية مواقعها داخل القدس وحولها آذی:اضرر ملعتو ۹*۶ 
فحسب» بل يبدو آنها طوقت قرية عين كارم وهاجمتها. وهناك روايات كثيرة متضاربة : 


اموق تحديد الوقت الذي احتل فيه الجيش الإسرائيلي القرية. وما يلي هو 
NEY‏ | 
1 


4 


مصادرة إسرائيل للأملاك العربية بيت لحم والخليل» حيث يوجد نحو مئة آلف عربي . إنني أفترض أن عرب 

٤ ۰‏ » القد ست | : : 2 ۳ * 
والاستيطان فى الأحياء العربية ی اریت صر الخال ود رکرو في معظمهم» مثل عرب اللد ويافا 
الا ك وطبرية وصفد» وسوف نبسط سيطرتنا على طول البلد وعرضه حتى شرق 
من القدس الغربية ارون ٠۹‏ 


أ ٤‏ وفي مكان آخر من يومياته كتب عن الخطة نفسها: 
ايتدا وقف إطلاق نار جديد في القدس توسطت لابرامه الامم | لمتحدة في ١١‏ : من ب عن نفسها 


تموز/يوليو .۱۹٤۸‏ وبعد بضعة آيام حل موشیيه دایان محل دافيد شلتيئيل لقيادة ليس من المستحيل. .. إننا سنكون قادرين على احتلال الطريق إلى النقب 
قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة القدس . وأضبحت القدس الاق مقمة فاا ا وإيلات والبحر الميت» وأن نضمن النقب لأنفسنا؛ وأيضاً أن نوسع الممر إلى 
منطقة غربية تسيطر عليها إسرائيل» وشرقية يسيطر عليها شرق الأردن» وبينهما شريط القدس من جهتي الشمال والجنوب» ونحرر باقي القدس ونأخذ البلدة 
من الأرض الحرام» يمتد جنوباً من الشيخ جراح» بمحاذاة الجانب الغربي لأسوار E‏ الجليل الأوسط والغربي ونوسع حدود الدولة 
البلدة القديمةء نزولا في اتجاه طريق الخليل حتى رامات راحيل. ي ۳ : 
3 في ۲۷ e‏ قذّم وسيط الأمم المتحدة» الكونت فولك برنادوت» ) وبينما كانت الدولة تؤخر رسمياً ضم القدس الغربية» استخدمت أنظمة أملاك ع i‏ 
E‏ اقتراحاته لتسوية الصراع : اتحاد فلسطيني بين کيانين» يهودي وعربي. تشتمل أراضي الغائبين ا و العرب وأراضيهم وأماكن عملهم» وأي محتويات لم يكن قد i‏ 1% 
: الكيان العربي على شرق الأردن والجليل الغربي والقدس. ويُسمح للاجئين جر نهبها: وک ای و التي سنت لاحقا كقانون أملاك الغائبين ۹ 
1 الفلسطينيين بالعودة إلى بيوتهم من دون قيود وباستعادة أملاكهم . زفقت اښسرائیل | ل 2¥ ¢ بتحويل جميع الأملاك العائدة إلى «غائبين» إلى القَيّم على أملاك E ١‏ 
ا الخطة قائلة نها اسزا حى من القتويل؛ ووفشقها اسول الخر ية لأتها قبت سبطرة | الغائبين. وعرٌّف «الغائب» بأنه الشخص الذي أصبح في أي وکت بی ۴۹ اشر E ٤‏ 
1 الملك عبد الله على كثير من الأراضي وتتضمن الاعتراف بإسرائيل. الشخص الوعن الثاني/ نوفمبر ۱۹٤١‏ ويوم انتهاء حالة الطوارئ» التي أعلنت في سنة ۸٤۱۹ء‏ مواطناً : ۴ 
الذي أيدها هو الملك عبد اله» لكنه في العلن انجر وراء جامعة الدول العربية في في دولة عربية أو اكتسب جتسيتهاء أو زار بلدا عربياًء أو ترك مان سكنه المعتاد 
ادف الا 2 في فلسطین «إلى مکان خارج فلسطين قبل ١‏ أيلول/ سبتمبر “““».۱۹٤۸‏ وبحسب 
في تموز/يوليو» بلغت الحملة في إسرائيل لضم القدس الغربية ما سماه القانون» فإن وضع القَيْم هو «كصاحب الملك نفسه»» ويحق له الاختيار بين 
صحافى أميركى «ذروة محمومة»)"“ وكتب أن «المتطرفين في الإرغون وعصابة الاحتفاظ بالملك أو بيعه آو تأجيره. ٠۹١‏ 1 
) ارنآ Nee LL.‏ التواقيع على عرائض تدعو إلى الق وساز جنودهم في قبل وقف لان لار فی رورا ریرنیي بدأت لجنة الإسكان توطين اليهود 
) موکب في شارع بن يهودا وهم يحملون اعات اقم ساريا العف د ا ام الإسرائيليين» وبصورة أساسية الأشخاص الذين تركوا أماكن سكنهم بسبب القتال» في 
) أجنبي“ 1. . .] ومشى خلفهم مثات من الشبان والشابات كالمسحورين. *““ وفي الأحياء الفلسطينية مثل القطمون والكولونية الألمانيةء لكن هذه السياسة لم تطبق | 
| اش أعلنت الحكومة الموقتة القدس الخربية أراضي محتلةً من قبل دولة نضورة مفهجية إلا بلول يلول سبقمير. ركاة المهاجرون الجا أول فة من | 
إسرائيل»› وأن قوانينها ستطبق في جميع أنحاء المدينة» وعبنت دوف جوزيف خاماً السرائيليین جری توطينها في الكولونية الألمانة والقطمون والبقعة والمصرارة ودير 
یک ریا ٠و‏ يتخذ القادة الإسرائيليون في ذلك الوقت أي خطوات رسمية إبو ثور والطالبية. وقد كتب آرنون غولان أن توطين المهاجرين الجدد في الأحياء أ 
أحرى لضم القدس الغربية لاهتمامهم بالحصول على عضوية الأمم المتحدة. ٠"‏ العربية في القدس الغربية لم يكن نتيجة عدم وجود منازل بديلة بقدر ما كان نتيجة 
غير آن بن - غوريون کان لا یزال یفکر ملیاً في احتلال القدض قلطي احتلالاً استراتیچیا اشیاشیة: | 
8 وفي ge f‏ اقترح غلى الحكومة الموقتة اخطة ضجلها في #افاتاعن الا اة ري اشا ی سس سباي هم لص الاق 
وات اقتاج الراك السرا مره ماسرت ایآ اد ی اک د اسای راع ر 
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سبتمبر اتبعت الحكومة سياسة الضم العملي للجزء الواقع تحت سيطرتها من 
المدينة»ء على الرغم من حقيقة آنها لم تلغ رسميا اعترافها بقرار [التقسيم] 
الصادر عن الأمم المتحدة. إن إسكان اليهود في الأحياء العربية سابقا كان من 
شأنه أن يخلق وقائع على الأرض سيكون من الصعب تغييرها لاحقاً في إطار 
اتفاق سياسي . وكان المهاجرون الجددء المحتاجون جداأء الاحتياط الرئيسي 
للحكومة والوكالة اليهودية في تأهيل هذه الأحياء. "“ 


كان هناك أيضاً مبررات تتعلتق بالسياسات الداخلية والتي بناء عليها جرى توطين 
المهاجرين الجدد في القدس الخربية. وكان الحزب الحاكم» مباي» يرغب في تقوية 
مكانته الضعيفة بين سكان القدس القدامى من خلال كسب تأييد المهاجرين الجدد 
بتوطينهم في المدينة. ومن أجل تشجيع الاستيطان في القدس الغربية» حيث كانت 
الأوضاع صعبة نسبياً» قدمت الحكومة حوافز إلى أولئك الذين بقوا في المدينة» مثل 
الإعفاء من الخدمة العسكرية ۹۷“ 

كانت حماسة الوكالة اليهودية لتوطين المهاجرين الجدد في بيوت الفلسطينيين 
شديدة إلى درجة أن موظفيها اصطدموا بموظفي القَيّم على أملاك الغائبين. ولم 
تكتف الوكالة اليهودية بتقديم تقارير كاذبة إلى القَيّم على أملاك الغائبين بشأن المنازل 
التي كان يتم إسكان المهاجرين الجدد فيهاء بل أخذت أيضاء بلا تخويلء أملاك 
القل بين العرب سن المتازل وفكسها إئى سلطة الها ين الجدد العامة للرغاة 
اليهودية .”'“ اما المهاجرون الجدد أنفسهم» فكانوا متحمسين جدا للانتقال إلى 
البيوت الفلسطينية الرحبة» إلى حد أن بعضهم عندما أخبر أنه سيجري إسكانه في 
حي نفيه شعنان اليهودي» رفض الانتقال إلى هناك قائلا إنه يفضل العيش في فيلات 
القطمرن ٠۹٩‏ 

مع تدفق المهاجرين الجدد إلى القدس الغربية» نشآت أزمة سكن حادة. وفي 
٥‏ أيلول/ سبتمبر ۸٤۱۹ء‏ رفع الحاكم العسكري دوف جوزيف تقريراً بأن ٠٠٠٠‏ 
يهودي فى القدس الغربية بحاجة إلى مساكن.'“ ويما أن القطمون والكولونية 
الألمانية کانتا قذ اضعا مدخن ققد يئ بإصكان البهره ابضورة زئيسية فى 
لق تاھ الیک ا کے ایت نے کی جس لے اکم کد 
صبرهم» واقتحم كثيرون منهم منازل خالية في القطمون واحتلوها. ومن جديد» كان 
بعض محتلي البيوت يسكن في مكان آخر لكنه أراد ببساطة تحسين أوضاع عيشه 
بالانتقال إلى المنازل العربية الرحبة.""“ وبعضهم» بحسب غولان» جنود 
إسرائيليون : 


کان هناك بين محتلي المنازل ضباط (إسرائيليون) استغلوا مناصبهم واستولواء 
بصورة عشوائية» على شقق لأنفسهم. وبعد أن تفاقمت أزمة السكن إلى حد 
عدم وجود منازل یمکن احتلالهاء توجه رئيس وحدة الرفاه التابعة لقائد المدينة 
[من الجیچ الإسرائيلي] إلى الحاكم العسکري في ۱۸ تشرين الثاني/ نوفمبر 
متكا أن السازل المتوفرة في البقعة ليست صالحة في رأيه للسكن» لأن 
شبابیکها وآبوابها ولوازمها تُهبت أو خرہت ٩۰۳‏ 


وقد امتلك بعض الجنود شقتين: واحدة في مركز المدينة» وأخرى فى الأحياء 
العربية تم تأجيرها بمبلغ باهظ. وفي أوائل الخمسينات» منح مسؤولو الإسكان 
الإسرائيليون جميع محتلي البيوت تقريباء من الجنود والمدنيين» الصلاحية للبقاء فى 
المنازل الفلسطينية التي اقتحموها. “١‏ 
ظل النهب مشكلة في القدس كما يذكر دوف جوزيف في خطاب إلى بن - 
عوريون : 


التهب يتشر رة رئ .. لا أستطيع التحقق من جميع التقارير التي تصلنىء 
لكن يتكون لديّ انطباع واضح أن القادة لسرا سین جرا اتی عل 
اللصوص ومعاقبتهم . . . أتلقى شکاوی کل یوم. ا على سيل المثال؛ 
نسخة عن رسالة تلقيتها من مدير «نوتردام دو فرانس». إن سلوكاً كهذا فى دير 
يمكن أن يسبب لنا ضررا كبيراً. فعلت كل ما في وسعي لوقف السرقات 
هناك والتي يقوم بها كلها الجنود. لأن المدنيين محظور عليهم دخول 
المكان» لكن كما يمكنك أن تلاحظ من هذه الرسالة» هذه الأعمال مستمرة 
وأجد نفسي عاجزاً “٠۶‏ 


اختجز الفلسطينيون العرب الذين بقوا في ضواحي القدس الغربية فى البقعةء 
كما ذكرنا سابقاً. وفي منتصف أيلول/ سبتمبر» جمعهم الجيش الإسرائيلي مجدداً فى 
منطقة مساحتها نصف ميل مربع محاطة بسياج من الأسلاك الشائكة. وکات سس له 
خلال ساعات النهار بالتجول في منطقة سكنهم»ء ويُفرض عليهم حظر التجول ليلاً. 
وكان اللصوص الإسرائيليون يقتحمون السياج ويسرقون كل ما كانوا يستطيعون سرقته 
من غير اليهود. بالإضافة إلى ذلك كانت زمر من الجنود الإسرائيليين تقتحم البيوت 
ا ا عن e‏ وعرب مخبئین)» وتنتزع أموالاً وجواهر وأشياء ارق 
تمستة: وبسبب ازمة السكن»› تحدى بعض اليهود سياسة السلطات العسكرية 
القاضية بالفصل» واستأجر غرفاً من غير اليهود في منطقة التجميع . 


وكان توقف الأعمال العدائية رسميا بين إسرائيل والدول العربية فى أواخر 
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تشرين الثانى/ نوفمبر ۸٤۱۹ء‏ قد أتاح للاستيطان اليهودي في القدس أن يمتد إلى 
الأحياء العربية» التى كانت حتى ذلك الوقت مناطق عسكرية» وكان حي المصرارة 
واحداً منها. وتصف حئة ليفي» التي هاجرت حديثا من مراكش» الخطر الذي 
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واجهته بعد أن استقرت ببيت قريب من الخط الفاصل : 


خارج منزلى كانت توجد لافتة «تحذير! الحدود أمامك». إذا خطوت خطوة 
غير صحيحة» سأصاب بطلقة قناص عربي . كانت تَقذف الحجارة ويُطلق 
الرصاص عبر نافذتى من الجانب الآخر [القدس الشرقية]. ولأن العيش في 
المکتان كان تخطرا جدا لم تطالبنى السلطات قط بدفع إيجار أو شراء 
الست (۲۰۹() 


وقالت ليقي إن مهاجرين يهوداً» عملياً كانوا جميعاً من شمال إفريقياء تم 
إسكانهم في حي المصرارة الواقع على الحدود كي يعرف a‏ العرب أن 
بهوداً يعيشون هنا فيخشون التسلل إلى الحي.“ ` 

بحلول أواخر أيار/ مايو ۹٤۱۹ء‏ كانت الضواحي العربية في القدس الغربية قد 
أصبحت جميعها آهلة بالسكان اليهود» على الأقل إلى حد ماء ومعظمهم من 
المهاجرين الجده.“"“ وخلال صيف سنة ۹٤۱۹ء‏ جرى إسكان عدة مثات من 
المهاجرين الجدد من أوروبا الشرقية في دير ياسين» على الرغم من الاحتجاج الذي 
قذّمه إلى بن - غوريون عدد من قادة الفكر البارزين في الييشوف» بينهم مارتن بوبر 
وعكيفا إرنست سيمون» وكتبوا فيه أن «إعادة تأهيل دير ياسين خلال عام من 
الجريمة» وفي إطار التوطين الاعتيادي»ء يرقى إلى مصادقة چ ألمذيحة آي اغلىي 
الأقل إلى رضا ضمني عنها. "'“ ولم يعط بن + قووف ردا على احتجاجاتهم 
المتكررة» واست غفعات شاؤول ب على موقع القرية. ويقدر هنري کتن أن 
إسرائيل استولت على ما مجموعه عشرة آلاف منزل عربي تقريباً في القدس الغربيةء 
معظمها موث تأثيغا E‏ 


قرار الأمم المتحدة رقم ٠١۹٤‏ 


اغتالت منظمة لیحی فی ۱١‏ آیلول/ سبتمبر ۱۹٤۸‏ الكونت برنادوت» وسيط 
الأمم المتحدة لفلسطين. وكان أمضى أشهراً في رحلات مكوكية بين الدول العربية 
وإسرائيل محاولاء بين عدة أمور» ترتيب عودة اللاجئين الفلسطينيين العرب إلى 
دیارهم . وكان برنادوت يشك فى إمكان تطبيق خطة التقسيم الصادرة عن الامم 


۸ 


المتحدة لحل الصراع العربي - اليهودي» وفي عدالتها. وقد رفع توصية إلى الجمعية 
العامة للأمم المتحدة بأنه «يجب أن تؤكد الأمم المتحدة حق اللاجئين العرب فى 
العودة إلى ديارهم في المنطقة الواقعة تحت السيطرة اليهودية في أقرب قاق 
e‏ وأرسل اقتراحات متعددة بالنسبة إلى القدس قبل أن يستقر على فكرة 
«کكيان منفصل) . 
من الصعب تتبع حركة اللاجئين من القدس الغربية ما بعد الحربُء لأن عدداً 

کثیراً منهم توفرت لديه الإمكانات للاستقرار بمكان آخر» في الخارج على الأغلب. 
ولم يتحركوا ب «صورة جماعية» للاستقرار بالضفة الغربية وغزة» أو بالأقطار العربية 
المجاورة» كما حدث بالنسبة إلى اللاجئين من قرى كثيرة. ومع ذلك» فقد كان 
يعيش في القدس الشرقية» في أواخر الأربعينات» ۷٠٠١‏ لاجئ فلسطيني عربي من 
القدس» بمن فيهم آولئك من أحياء القدس الغربية: القطمون والبقعة الفوقا والبقعة 
التحتا والمصرارة.""“ وكان هؤلاء اللاجئون يعيشون إمَّا فى العراءء وإمّا جرى 
إسكانهم في المساجد والأديرة والمدارس» وإِمّا في بيوت متهدمة في المدينة 
القديمة. وكانوا يحصلون على حصص ضئيلة من أغذية الإعاشة ويعانون سوء 
التغذية» إلا إن أحوالهم المعيشية كانت» على الرغم من كل شيء» أفضل من تلك 
التي يعيشها اللاجئون في غزة والضفة الغربية» جزئياً بسبب وجود كثير من منظمات 
الإغاثة المسيحية في القدس.“'“ ويذكر أيضاً أن مجموعة من «اللاجئين 
س إلى السلط ومادبا وعمان» وانضمت إليها مجموعة من المقدسيين 

وقد صلف الموظف السابق لدى الانتداب البريطاني› ستيوارت بيرون» الذي 
كان يقوم بأعمال إغاثة الفلسطينيين في منطقة القدس» اللاجئين إلى ثلاث فثات هى : 
لاجئون رسميون ولاجئون افتصاديون وقاطنون في القرى الأما ا وجری ا 
كثير من «اللاجئين الرسميين» لاحقاً في مخيمات آقامتها الأونروا لدى إنشائها سنة 
.٠‏ وكانت المعايير التي استخدمتها الأونروا لتعريف الأشخاص كلاجئين هي 
أولئك الذين فقدوا بيوتهم ووسائل عيشهم» أو كانوا محتاجين. وكان» ولا يزالء 

جميع الفلسطينيين الذين نزحوا عن القدس الغربية والقرى المجاورة لها لاجئين من 
4 الفغة . 

اللاجئون الاقتصاديون» بحسب بيرون» هم الذين تعرضوا لخسارة اقتصادية. 
وكانوا نوعين: النوع الأول» في حالة القدس الغربية» أولئك الذين كانوا يملكون 
عقارات لكن يقيمون بمكان آخر؛ الذين كانوا يعملون لدى سلطات الانتداب فى 


” 


المدينة؛ الذين فتحوا دكاكين أو مشاغل صغيرة» أو كانوا يعملون فى خدمة الأغنياء 
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کخدم منزلیین وسائقین وبستانیین. وهؤلاء اضطر کثير منهم إلى البدء مجددا من لا 
شيء. أمّا النوع الآخر من اللاجئين الاقتصاديين فكان أناسا في منطقة القدس اعتمدوا 
على النشاط الاقتصادي للذين كانوا يكسبون رزقهم في القدس الغربية. وهؤلاء أدى 
بیروں»› في مستوی التعليم لديهم . 

تأثر سكان القرى الأماميةء لا جراء الخطر الكامن في عيشهم على الخط 
القاصل فقط»› بل أيضاً جرّاء انفصال الكثيرين منهم عن أراضيهم» وكما في حالة 
بیت صفافا» انقطاعهم عن أهالي فر ينهم وأقاربهم . ويلخص بیرول الحال بقوله إن 


مدينة القدس في أقرب وقت ممكن . 

تصدر تعليماتها إلى لجنة التوفيق لتقدم إلى الجمعية العامة» في دورتها 
العادية الرابعة» اقتراحات مفصلة بشأن نظام دولي دائم لمنطقة القدس» يؤْمّن 
لكل من الفئتين المتميزتين الحد الأقصى من الحكم الذاتي المحلي المتوافق 
مع النظام الدولي الخاص لمنطقة القدس. 


٩‏ - تقرر وجوب منح سکان فلسطین› جميعهم › أقلضو ية تة 
للوصول إلى مدينة القدس بطريق البر والسكك الحديدية وبطريق الجو»ء وذلك 
إلى أن تتفق الحكومات والسلطات المعنية على ترتيبات أكثر تفصيلا. 


«المشكلة فى القدس بالذات أشد تركيزأء لأنه يوجد هنا لاجئون رسميون ولاجئون ] a a e‏ 
1 قتصاديون» وخط هدنة يخترق المدينة.»"' ا ۳ : 
| ف ١‏ كارن الأرل ديسر ۹8> راققت الج الانة لامب اة بعد أربعة أيام من قراز الامم e‏ بلغ e‏ العسكري للقدس دوف 1 SI"‏ 
4 فا تا الكرتت ادرت شاق 'الاقجين والشني»: رتست اففقرة ١١‏ سن القراز جوزيف مجلس الحاكم أنه أمر» من أجل مواجهة رفض الأمم المتحدة إدخال القدس |B:‏ | 
" ق 4 تفر 0ة هلي اغى : تمن حدود إسرائيل» بتوسيع المناطق السكنية اليهودية فوزاء بحيث تشمل المناطق 8 ) 
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التي هجرها العرب ولم يتم حتى ذلك الوقت إسكان اليهود فيها. وكانت أول منطقة 
أسكن اليهود فيها هي تلك الواقعة قرب مركز ماميلا التجارى *'"“ 

في شباط/ فبراير ۹٤۱۹ء‏ مع انتهاء أنشطة الحكم العسكري» ضمت إسرائيل 
القدس الغربية بأسرها. وكان تحدي إسرائيل لقرار الأمم المتحدة رقم ۱۹٤١‏ أول تحد 


1 - تقرر وجوب السماح بالعودة» في أقرب وقت ممکن› للاجئين 
الراغبين فى العودة زل دیارهم والعيش بسلام مع جيرانهم› ووجوب دفع 
تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن کل مفقود 
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۱ أو مصابتب بضصرر› عتما يحون من الواجب»› فقا اة القانون الكو لى 1 
٠ i‏ ۹ اقب الدرلة فا لآم المقهةة. 
والإنصاف» أن يعوض عن ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات أو من جانب الدولة لقرار صادر عن لامم لمتحدة 
السلطات المسؤولة. 
i ies e ]‏ الهدنة: إسرائيل والأردن يتقاسمان القدس أ 


ويكرس القرار رقم ۱۹٤‏ قرار الأمم المتحدة رقم ۱۸١‏ أن تكون القدس «كيانا 


: في ۲ شباط/فبراير ۱۹٤۹‏ أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها لم تعد تعتبر ) 
منفصاا) ويدعو ا بزع السلاح من المدينة : 


القدس الخربية أرضاً محتلة» وألغت الحكم العسكري هناك. وبدأت في الشهر نفسه 
مفاوضات فى شأن القدس وباقى الأراضى الواقعة على طرفى خط الجبهة 


۸ - تقرر أنه نظراً إلى ارتباط منطقة القدس بديانات عالمية ثلاث» فإن 
هذه المنطقة» بما في ذلك بلدية القدس الحالية» يضاف إليها القرى والمراكز 
المجاورة التي یکون أبعدھا شرقاً ابو دیس وأبعدها جنوباً بيت لحم وأبعدها 
غرباً عن کار (بما فيها المنطقة المبنية في موتسا) وأبعدها شمالا شعفاط› 
يجب أن تتمتع بمعاملة خاصة منفصلة عن معاملة مناطق فلسطين الأخرى› 
ويجب أن توضع تحت مراقبة الأمم المتحدة الفعلية. 

تطلب من مجلس الأمن اتخاذ تدابير جديدة بغية تأمين نزع السلاح في 


10۰ 


الإسرائيلية - الشرق الأردنية. وقد مثل عبد الله التل شرق الأردن في المفاوضات»› 
ومثل موشيه دايان إسرائيل. وكان تقسيم القدس بين شرق الأردن وإسرائيل» من دون 
أذ راق اسفن الغربة ارا مروغا مه سانا ١‏ 

لم يتطلب ترتيب «تسوية موقتة» بشأن القدس وقتاً طويلاً نظراً إلى البراغماتية 
التي آبداها الطرفان. ويقدم آفي شلايم» في كتابه «تواطؤ عبر نهر الأردن»» تحليلا 
للدوافع الكامنة وراء التفاهم الإسرائيلي - الشرق الأردني."“ فمن وجهة نظر 
سيك ترقز القدس افا اسخراعهبا للبلتين كما رآ القاكة المسمو تيرق للك 


0٥١ 


a AAI. Ma 


عبد الله أن الوزن الديني والتاريخي المرتبط بالمدينة يمكن أن يضفي الشرعية على 
نظاميهما. فقد كان هناك المفتي والهيئة العربية العليا والتيارات الفلسطينية بصورة 
عامة» وهذه كلها اعتّبرت معادية للأهداف الصهيونية والهاشمية في فلسطين. وبالنسبة 
إلى الملك عبد الله» فإن قمع دعاة التيارات الفلسطينية سيتحقق إلى حد بعيد إذا ما 
تمت له السيطرة على القدس الشرقية» قاعدة انطلاقهم. وكانت إسرائيل مستعدة 
للتخلى عن القدس الشرقية إذا كان ذلك يعني كسب شريك يسحق آمال العرب 
سيين باقاسة درك ويئيم يبد انسطكهم ع الط القاصل في 
القدس. وعلى أي حال» كان القادة الإسرائيليون يدركون أنه يتعين عليهم أن يكونوا 
تيون فيما يختص بالقدس» لأن احتلال المدينة بكاملها من شأنه استثارة المجتمع 
الدولى ودفعه إلى المطالبة بتدويلها. واللاستنتاج الذي يخلص إليه شلايم هو أن 
التقسيم قاق نشا على الندریل °۳ ہف کب دزف جرزیف کی تایا تش 
القدس : 


أجد من الصعب فهم المنطق السياسي الذي يقول إنه من الأفضل ألا يحصل 
كلانا على شيء» بدلاً من أن يحصل العرب على شيء ما؛ سنقتلع واحدة من 
٣‏ و (YY)‏ 


كانت معارضة إسرائيل للتدويل وثقتها بمتانة وضعها تجاه جيرانها قويتين إلى حد أن 
وزير الخارجية» موشيه شاريت» أعلن»› في أؤانط سنة ۹٤1۹ء‏ أن إسرائيل لن تقبل 
التدويل حتى في مقابل معاهدة سلام مع الدول العربية.""“ 

وقع شرق الأردن وإسرائيل اتفاقية هدنة في ۳ نيسان/آبريل ۰۱۹٤۹‏ نصضت 
على أن حدودهما المشتركة ليست سياسية ولا إقليمية» ولا تلزمهما ابخصوص 
التسوية النهائية لمسألة فلسطين . »“"“ وواصل الطرفان المحادثات بينهما للتوصل 
إلى معاهدة سلام شاملة» لكنهما لم يتمكنا من جَّسر الخلافات» ولا سيما فيما 
يتعلق بالقدس. ورفضت إسرائيل فورا طلب الأردن الأول السماح بعودة جميع 
اللاجئين الفلسطينيين إلى بيوتهم في الضواحي الجنوبية للقدس الغربية.“"“ 

انقطعت المفاوضات بين الأردن وإسرائيل في أيار/ مايو» واستؤنفت في كانون 
الثانى/ يناير .٠۹٠١‏ وكان المطلبان الإسرائيليان الجوهريان هما السيطرة على الحي 
اليهودي فى المدينة القديمة» والحق في الوصول الآمن إلى جبل المشارف. وبالنسبة 
إلى الأركتين كات الشاوشون سستين على وجه الحرم الأقبرل ريض مالي عن 
الأحياء العربية في القتس, القرية. كن لوس الجرق» التي كا وزير اظيا 


o۲ 


عربياً في الحكومة ومشاركاً في المفاوضات» طالب باستعادة جميع الأحياء العربية 
في القندس؛ الآمو الذي آذق: إلى إبعاد جن القريق المقاوض.""“° اودخله 
إسرائيل لاحقا في مفاوضات مباشرة مع الملك» ووضع الطرفان بسرعة مسودة اتفاقية 
سلام. وقد وافق الطرفان في المسودة» من دون إشارة صريحة إلى اللاجئين» على 
دفع تعويضات لأصحاب الأملاك في القدس الذين بقيت أملاكهم تحت سيطرة الطرف 
الأغر» أى, العرب عن آلقدس القربية واليهرة ن القصس الحرقة*“"؟ إلا إن 
الاتفاقية لم توقع قط بسبب عدم استعداد الأردنيين للتنازل عن آي منطقة في المدينة 
القديمة» وبسبب الضغط الموجه من الدول العربية ضد عقد معاهدة منفردة مع 
ا e‏ 

في هذه الأثناء» كان اللاجئون الفلسطينيون من القدس الغربية يترقبون عبثاً» فى 
الجاني الشرائی بے حط ایك س ع لغار یات رک کے ماس ف 
دلت :الوت ۰ ۰ 


وبعدما توقفت الأعمال العدائية» بات سكان أحياء البقعة والقطمون والطالبية 
والكولونية الألمانية والكولونية اليونانية» الذين لجأوا إلى المدينة القديمةء 
ينتظرون بأسى شديد أن يفتح باب الخليل والباب الجديد [أي توحيد شطري 
المدينة المقسمة]» كي يتمكنوا من الذهاب لاستعادة بيوتهم المهجورة. "" 


آنذاك› بقوله : 


يبتدئ من الشمال» ويأتي مائلا إلى الجهة الغربية حتى يصل إلى النتوء الغربى 
أجل المشازف» الواقع إلى الغرب من الطريق الرقيسي» ثم يتحدر في اجا 
الجنوب» ملامساً الكولونية الأميركية وسان جورج» اللذين بقيا أيضاً في 
الأردن على بعد بضع ياردات» ويكمل حتى يصل إلى باب العمودء الذي بقي 
اشا في الأردن. وهنا ينعطف في اتجاه الجنوب الغربي» ويتسلق الهضبةء 
بمحاذاة سور المدينة القديم» ثم ينحدر حتى يصل تقريباً إلى باب الخليل. 
ومن ثم يسير مرة أخرى بمحاذاة سور المدينة القديمة حتى الزاوية الجنوبية 
الغربية منه. وهنا ينعطف شرقاً» لكن حتى أسفل باب النبي داود فقط» ثم 
جنوباً مرة أخرى» في اتجاه مبنى الحكومة السابق» ومن هناك ينساب نحو 
الغرب بار" 


وکال هناك في النتوء الشرقي من جبل الا فخ منطقة مجرده من السلاح»› 


or 


توجد فيها الجامعة العبرية ومستشفى هداسا والمقبرة العسكرية البريطانية . 
تواصلت أسرلة القدس الغربية في آنتاء السارصات. رسن أجل فليم آي 
تنازلات إسرائيلية محتملة في حال التوصل إلى اتفاقية سلام» أمر موشيه دايان 
اکان د فی کروی الواقع على الحدود» بالإضافة إلى تالبيوت ورامات 
راا وکان القصد من تعلیمات دايان استباق أي ضغط على إسرائيل من جانب 
لجنة الهدنة برئاسة الأمم المتحدة لدفعها إلى التخلي عن سط رها لي طریق 
الاس = بيت الح الجنوبي .""“ وكما حدث في اا السرا حرق اک 
فحت أمام التوطين» جرى نهب المباني والبيوت في منطقة الثوري. 
فی أیار/ مایو ٩4‏ )؛. ‏ استولت إسرائيلء بناء على اتفاقية الهدنة» على اتسا 
الشمالى من بيت صفافاء وهي قرية في جنوبي القدس كانت تحت السيطرة الأردنية. 
ولم بستشر سكان القرية بشأن الترتيب القاضي بتقسيم قريتهم» ويمكن تفهم السخط 
الذي انتابهم› فقد ظل السكان طوال عام قادرين على التنقل بين لي القرية› لکن 
د الات آ سیاج قسم العائالات وفصل الناس عن أراضيهم . فاحمد سلمان»› e‏ 
فقد مثة دونم من الأرض في القدس الخربية» في حين بقي هو في الجانب الاردني 
من ااا 
لم ترفع إسرائيل القيود المفروضة على الفلسطينيين المحتجزين في 2 
ا ۲ قي تشرين الشانى/نوفمبر “"*.۱۹٤6۹4‏ وأصدرت لهم بطاقات هوية 
اسرائيلية» لوا مع کا بيت صفافا الموجودين في الأراضي الواقعة e‏ 
السيطرة الإسرائيلية أقلية فلسطينية عربية في القدس الغربية . وضادر اقيم على أملاك 
الغائبين منازل عدد كثير من العرب المقيمين بمنطقة البقعة» وأرغموا على دفع 
إيجارات لدولة إسرائيل. وكتب جول روز عن مصادرة منزل عمته في البقعة : 


هذا القانون [أملاك الغائبين] أدرك العمة أروزياغ أخيراًء وبلغها القَيّم على 
أملاك العدو أنه لم يعد لها حقوق في المنزل. وات تحال اجرف 
وأرسلت إليها مطالبة بأجر الغرفتين اللتين كانت تشخلهماء وزيادة على ذلك؛ 
ولیت پشسای الإيجارات التي كانت تتقاضاها إلى القيّم. وكان المالك أخاها 
اوا ماقوت» الق اعرف بابتيه وابتحيه ورثة للعقار. واعتبر E‏ 
غائبين› والآّخران حاضرين. أقلقنا هذا الأمر جدأء وتعاطفنا مع العمة أروزياغ 
التى استمرت» عبفاً» تشرح أن المنزل في الحقيقة ملك لها. فقد عاشت فيه 
مغذ أن بناه ألخوها في مطلع القرنء وأنها أنفقت كل ما كانت تكسبه على 
1 ت (ro)‏ 
المبنى . لسوء الحظ وقع كل التماس لها على آذان صماء. 
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نقل إسرائيل للحكومة إلى القدس الغربية 


مع نهاية سنة ۸٤1۹ء‏ لم تكن إسرائيل قد ضمت القدس الغربية رسمياً كي لا 
تعرض للخطر طلبها غير المبتوت بالانضمام إلى الأمم المتحدة. فبعد أن رفض 
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة» في ١۷‏ كانون الأول/ ديسمبر ۸٤۱۹ء‏ طلب 
إسرائيل الأول للانضمام إلى الأمم المتحدة» كرر مندوب إسرائيل لدى الأمم 
المتحدة آمام الجمعية العامة التأكيد أن حكومته تنوي الامتثال للقرارات المتعلقة 
قد "۲ 

الخدت الشكزك تساوز الأتم المقحدة بخسرصن صلق نياك الساكردة 
الإسرائيلية» فيما يتعلق بالقدس» عندما بدأت» في أوائل سنة ۹٤۱۹ء‏ نقل مكاتبها 
من تل أبيب إلى المدينة. وقد احتل نقل مكاتب الحكومة الأولوية القصوى في 
جدول آعمال بن - غوريون باعتباره خطوة مهمة نحو إعلان القدس عاصمة 
لأسرائيل» واجراء وقاتا ضد تطبيق قرارات الأمم المتحدة بتدويل المدينة. ومع 
ذلك» واصل آبا إيبن» مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة» محاولاته لجعل الأمم 
المةخده فكر عك ذلك 

في إلر قدي إسرائيل طلا جديدا للعضوية في ۲٤‏ شباط/ فبراير ۹٤۱۹ء‏ أدلى 
إيبن بشهادة آمام اللجنة السياسية الخاصة بهذا الغرض. وقد أورد هنري کتن في کتابه 
«القدس» (”ءا»»ءء/) أقواله أمام اللجنة» التي كانت في أفضل الحالات مضللة»› 
وفي أسوئها مخادعة. فعندما سل إيبن عن نيات إسرائيل وراء نقل مكاتب الحكومة› 
قال : 


. .. إن إعادة إنشاء مؤسسات الصحة والتعليم» وعلى الأقل جزء من العمل 
الرسمي» الذي كان ذات يوم مصدر الدعم الرئيسي للقدس» هو أمر لا بد منه 
كي لا يعم المدينة البؤس والكابة. هذا هو الدافع الوحيد إلى نقل موظفي 
الدوائر غير السياسية إلى القدس» إذ إن وجودهم فيها يمكن أن يوقف الهروب 
من القدس ويحافظ على آولوية المدينة التقليدية في المجالات الطبية 
والتعليمية والدينية للبلد. ولم تنجم أي حقائق قانونية عن هذه الخطوات»› 
التي لم تملها الرغبة في خلق حقائق سياسية جديدة» وإنما الرغبة في دعم 
القسى وسا لاماس الÈفتصادن‏ نى الراب الأخری سن اتماقبها 
الوا" 


واقد ین ابضاً للج ان إسراتیل لن تلا إلے الما ۲ء اقفر ٥۷‏ کی ماق 
الأمم المتحدة» الذي يحظر على المنظمة التدخل فى المسائل الواقعة ضمن نطاق 


00 


E 
01. i 
3 : 
3 
0 
ت‎ 


من توطين وإعادة توطين المهاجرين الجدد في آماکن بديلة»ء منحت دائرة اللاستيعات ) 


«السلطة التشريعية الداخلية للدول»» كي تتفادى الالتزام بتطبيق قرارات الأمم المتحدة | 
صلاحية بالنسبة إلى المصرارة ولفتا التحتا."““ وفي إثر هذا القرارء بات یخصص 


المتعلقة باللاجئين والقدس : 


ستتعاون الحكومة الإسرائيلية مع الجمعية العامة للبحث عن حل لهذه 
المشكلات . . . لا أعتقد أن المادة ۲» الفقرة ۷» من الميثاق» التي تتعلق 
بالسلطة القانونية الداخلية» يمكن أن تؤثر في مشكلة القدس» لأن الوضع 
القانوني للقدس مختلف عن ذاك الذي للأراضي الواقعة تحت سيادة إسرائيل . 
وإحساسى الخاص هو أنه سيكون من الخطاً أن تلجأ أي من الحكومات 
الست لے رها اترك فيا بعل بمفكة الكتكين لعا الاس عن 


لم يحاول بن - غوريون من ناحيته إخفاء خططه الرامية إلى التمسك بالقدس 


للمهاجرين في الأحياء المحجوزة لموظفي الحكومة شقق بحالة سيئة جداً ویحتاج 
إصلاحها إلى تكلفة مرتفعة جدأ.*““ وخجزت البيوت في حي الطالبية الراقى 
للموظفين الكبار فقط والذين كانت لهم صلات مهمةء مثل القضاة والأساتذة فى 
الجامطة آل ٠ ٣‏ 

ومع ذلك كان يجري أحياناء ولاعتبارات سياسية» إسكان موظفين حكوميين 
في أحياء مرغوب فيها بدرجة آقل. فموظفو وزارة التموين وتوزيع الحصص جرى 
إسكانهم في حي الثوري»› E‏ لخط الهدنة. وكانت البيوت هناك في حالة مزرية 


الفاس ينين : وافتتحت الپسلوروت عشرات المدارس في المصرارة والبقعة والكولونية 


(EV) 


(TTA) ٤ 

1 4 بسبب القتال العنيف الذي دار في الحي» كما كان هناك خطر نيران القناصة. ومع‎ i 
1 وأضاف إيبن أن «الجمعية العامة» عندما تقبل إسرائيل عضواً في الأمم ذلك اتُخذ قرار بإسكان الموظفين في الثوري لأن هدف إسرائيل كان توطين اليهود ا‎ | 
5 |8 المتحدق فانها «سنتكون قاقرة غخلى أن توجه توضياتها [بشان القدس] إلى الحكومة ج و القدس الواقعة تحت سيطرتها. وطلب كثيرون من الموظفين أن يُعاد‎ 1 
| مباشرة» وهو ما سيضفي» باعتقادي» على هذه التوصيات شرعية كبيرة جداً. """ إسكانهم في القطمون» حيث كانت البيوت الواسعة في حالة أفضل. وفي النهايةء‎ 
ولا يلك فق أف أي کان اقا بان الأمم المتحدة ل ا تخضع أقواله لتمحيص دقيق› تج المرفة الكبار ه في السكن في القطمون» بينما بقي الموظفون العاديون فى‎ 12 
) E: | ٩٩ لجلستة الأولى قي اوري‎ ay خت آنة. آذقی أن قد الست الإسرائيلي› آي‎ 1 
شباط/فبراير ١٤۱۹ء تم فقط بناء على «دافع تاريخي لا علاقة له ولتلبية حاجات الأعداد المتزايدة من السكان في القدس» افتتحت الحكومة أ‎ ٠١ القدس في‎ | 
E. على الإطلاق بالوضع المستقبلي للقدس .أ“ الإسرائيلية الكثير من المدارس الجديدة وخدمات صحية» شغل معظمها مباني تخص‎ 3 


قط . فبحسب خطة الأعوام الأربعة لتطوير الدولةء كانت القدس ستصبح مركز الحياة» 
وستنقل إليها المؤسسات الحكومية والوطنية والثقافية: وأيضاً ستنشاً فيها اضناعات 
جديدة » ويقام حولها نطاق دفاعي من المستعمرات ا 

وعلى الرغم من الخطوات الإسرائيلية في القدس» فقد رأت الأمم المتحدة من 
الملائم قبولها عضواً جديداً فيها في ١١‏ أيار/ مايو ۹٤۱۹ء‏ مع تسجيل «تصريحاتها 
واشروسایا بخسوس: تق آلقرارین را ۱۸ دزق ۲۹8 قن سارها ` 

واصلت الحكومة الإسرائيليةء في هذه الأثناءء نقل مكاتبها بانتظام إلى القدس. 
وكان الجانب الرئيسي في هذه العملية نقل الآألاف من موظفي الحكومة» الذين 
جصلوا على معاملة تقضيلية فيما يعلق بالسکن. فقي ۱۲ یسان/ آبریل ٩٤۱۹ء‏ عقد 
اجتماع حكومي على مستوى عال في وزارة الدفاع لمناقشة إسكان موظفي الحكومة 
۳ القدس. وتقرر تخصيص ٠٠١‏ شقة للموظفين ومنحهم الأفضلية في اختيار الشقق 
في أحياء البقعة والكولونية الألمانية والكولونية البرتاتة. وة شاؤول آفيغور» آحد 
التسعقارين القرخين سا من بن - غوريون› کا ا لبٹ أي منازعات. وکجزء 
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٠‏ من أجل تنم الاقتصاد اليهودي في القدس › منحت 

الصناعات والمشاريع a‏ الصغيرة الجديدة قروشضا خاصة لجذبها إلى 

الخلياة “ وسل القيّم على أملاك الغائبين مباني كثيرة» معظمها في ماميلاء 

لتحويلها إل مشاغل › بينما ات مشاریع ۳ في الكولونية الألمادة والكولونية 
ب CTE)‏ 

اليونانية 


الألمانية وعین کارم. 


القدس كعاصمة لإسرائيل 


في الحريف: سنة 0۹6 .دقعت مجموهة من الدول. الكائرليكة ااو شمر صا هن 
امیر کا اللاتينية) والدول الشيوعية والإسلامية في اتجاه إجراء تصويت جديد على 
ال#دريل قي الجحية العامة للأمم الس 2 وحدد یوم ٩‏ کانون الاول/ ديسر 
موغدا لإجراء التصويت. لكن الحكومة الإسرائيلية كانت فى ذلك الوقت قد قطعت 
شوطاً بعيداً لجعل القدس الخربية المركز السياسي للبلد. وكما كتب كينيث بيلبي» 
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مراسل «نيويورك هيرالد تريبيون» :)New York Herald Tribune)‏ في تکشر 
الأول/أكتوبر ١٤۱۹ء‏ بينما كانت الجمعية [العامة] للأمم المتحدة تستعد لمناقشة 
خطة تدويل جديدة» كانت الحكومة الإسرائيلية تتحرك بأقصى سرعتها [.. .] وكانت 
کل وزارة ق أسست تزا لها في القتس: وانتقل الها تخو آلف سوظف حکومی. 
كانت إسرائيل تستعد لوضع الأمم المتحدة آمام ا" کات وژیر 
الخارجرة شاریت: قد اعلق في اله السابى؛ Bs‏ على اقتراح من لجنة التوفيتق التابعة 
للأمم المتحدة والخاصة ا ا لى تدویل ee‏ 2 
شرا عن ارقا ا f E‏ ارتا واقتصاديا واجتماعيا و 
وقبل أربعة أيام من موعد التصويت في الأمم المتحدة» كرر بن - غوريون التشديد 
على أن «القدس اليهودية جزء حيوي لا يتجزاً من دولة إسرائيلء وغير قابل للفصل 
5 
وأعادت الجمعية العامة» في قرارها رقم لفو € جاکیك. اراتا 
الشنانقة شان القمو» أي قيام نظام دولي بخاسچن «(کیان قعل في اا . اۆآئاز 
القرار لقا شديداً لدي الحكرمة الإسراثيليةء بل إنها تاقن آختمال :آب 5 شئ الأفخ 
المتحدة جيشاً دولياً يحتل القدس بالقوة. وقال بن - غوريون تعقيباً على ذلك» «من 
الواضح أنه إذا وضلت الأهوؤز إلى حد مواجهة مع قوة عسكرية مرسلة قبل الأمم 
المتحدة»ء فإننا سوف نتراجع . EE‏ ومع ذلك» قذرت الحكومة او ی 
المحتمل أن يكون هناك اجتياح تقوم به قوات تابعة للأمم المتحدة» وما يُخشى منه 
هو احتمال فرضص عقوبات اقتصادية باعتبار ذلك F۳‏ افق واقعية في ضوء 
e‏ | | 
ولم تثن مخاوف الحكومة بن - غوريون عن الاندفاع مجدداء متخطيا مخاوف 
حكومته» لتنفيذ خططه لجعل القدس منطقة إسرائيلية غير قابلة للجدل. ونظر رئيس 
الحكومة الإسرائيلية إلى قرار الأمم المتحدة الأخير باعتباره ا لاختبار التصميم 
الإسرائيلي بشأن المديتة. كما اعتقد آل القتويل لن يشكل خظطرا على استقلال 
إسرائيل فحسب» بل من شان آیقنا ان يشجع الدعوات الصادرة عن الأمم المتحدة 
إلى إعادة اللاجئين الفلسطينيين العرب إلى ديارهم ."“ وكما كتب في يومياته: 
«إذا أفشلنا قرار الأمم المتجكدة ها قان مسالة ا سوف تختفي › زل طالب 
بالقبول بعودة اللاجئين. إن النجاح في مسألة القدس سيحل جميع المشكلات الدولية 
النظ اف اقا" 
أعلن بن - غوريون أن «القدس ج ۷ وجرا من دولا لايل وتام 
الأبدية. وأي تصويت للأمم المتحدة لن يخير هذه الحقيقة ابدا.» وحذا 
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الكتسك ذو ریس الحكومة» وصوّت في ۱۳ کانون الأول شمر ٩‏ لي 
إعلان القدس رسمياً عاصمة لإسرائيل وتسريع نقل المكاتب الحكومية إلى المدينة. 
لم يكن تحدي بن - غوريون قرار الأمم المتحدة رقم ٠٠۳‏ مجرد عمل معاند 
متهور» وإنما خطوة محسوبة مبنية على التفاهمات التي تم التوصل إليها مع الطرف 
الأرزدتيء »> وعغلى التخركات الأخيرة للولايات المتحدة وبريطانيا. ا ا 
الذولتين مع إسرائيل ضد قرار الأمم المتحدة رقم اوك: الفمفم مسف 
وزارة الخارجية ميري تعتبر أن «الكيان المنفصل» في القدس «(غير واقعي» لان 
الأمم a‏ تطبيقه ضد رغبات إسرائيل والأردن من دون استخدام 
قرات کس وأصبحت واشنطن تدعم خطة لجنة التوفيق القاضية بتدويل 
محدود بسيطرة ة إسرائيلية على القدس الغربية وسيطرة الأردن عل القدس 
الشرقية. E‏ آما بزيطاتيا» فقد اعترقت بإسرائيل وأصبحت تعنبرها دولة اصداة) 
وأيدت التفاهمات الأردنية سا فاا بخصوص القدس وفلسطين على وجه 
الغتوم. وقد امتنعت الولايات المتحدة وبريطانياء بالإضافة إلى الاتحاد السوفياتي» 
فن التضزنت: عندما جرى التصويت لاتا في ۲۰ کانون الأول 5سر في مجلس 
اچوی س ن للأمم المتحدةء على إزالة المكاتب الحكومية الإسرائيلية من 
گان واقسا للحكومة الإسرائيلية أنها تستطيع الاستمرار في خططها لتأهيل 
القدس وتکریس المدينة عاصمة لإسرائيل»› لأنه من دون دعم الدول الكبرى في الأمم 
المتحدة» فإن قرارات المنظمة لن تنفذ. 


خاتمة 


قدمت هذه الدراسة رؤية لسقوط القدس الغربية تختلف عن الرواية الصهيونية 
التقليدية المشار إليها في المقدمة. وفي تتبعها للغزو الصهيوني للمدينة» ألقت الضوء 
على ما حدث للسکان الفلسطينيين العرب المحليين وأحيائهم. 

باختصار» يمكن القول إن الأعمال العدائية التي بداها القشس يتين في القدس› 
في أواخر سنة ۷٤۱۹ء‏ كان القصد منها تعطيل تنفيذ خطة التقسيم أكثر مما كان 
الدخول في حرب مع الصهيونيين . وقد فر الفلسطينيون العرب» بمن فيهم الأثرياءء 
قبن القن الخربية بعد حملة مكثفة من جانب القوات الصهيونية لطردهم. ولا يوجد 
ما يدل على أن الزعماء العرب دعوا الفلسطينيين العرب في القدس إلى الهرب؛ بل 
هناك مناشدات وأوامر تدعوهم إلى الصمود. 
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كانت القدس مسرحاً لعدد من أعنف المعارك في سنة ۸٤۱۹ء‏ نجم عنها 
قوط الاك الفا من الفربة واليهرد. زقلا كان عل الاعر قى أماكن ارق في 
فلسطين» كانت القوات الصهيونية أفضل استعدادا من قوات الفلسطينيين العرب» 
والجنود الصهيونيون أكثر عدداً من الجنود العرب» حتى بعد أيار/ مايو» عندما دخلت 
الدول العربية المجاورة الحرب. لقد حاول المقاتلون العرب غير النظاميين قبل ذلك»› 
بعد أن فشلوا فى احتلال المستعمرات اليهودية الحصينة جدأء قطع خطوط الإمدادات 
الى اتس الجرية تما یر فج جرت ا تسر الق مق یع 
الفلسطينيين العرب» ولاحقاً جرى إفراغ القدس الخربية. وخلال هذا الهجوم ارتكب 
مقاتلو الإرغون وليحي مجزرة دير ياسين» التي يجب وضع دور الهاغاناه فيها ايضا 
موضع تساؤل. وأدت المجزرة إلى تسريع هروب كثير من المدنيين الفلسطينيين 
العرب. ومع سقوط القطمون» بقي عدد قليل منهم في القدس الغربية. 

تمكنت القوات الصهيونية بسرعة من احتلال وتعزيز المواقع البريطانية في 
القدس الغربية بالتواطؤ مع العسكريين البريطانيين المغادرين في ٠٤١‏ أيار/ مايو 
۸, يوم إعلان بن - غوريون استقلال إسرائيل. وبينما كان قادة الوكالة اليهودية 
فى السابق يخفون آمالهم بضم القدس بأسرها في دولة يهودية» فإنهم مع اندلاع 
الخرتب قاميا يجيد ماقف القوو ياتى الحابة. واحبط الدقاع الصاري قاين 
العرب غير النظاميين» ودخول الفيلق العربي إلى المدينة القديمة»› خططهم . لکن 
الفيلق العربي لم يتصد للسيطرة الإسرائيلية على القدس الخربية» انسجاما مع الاتفاقية 
السرية بين شرق الأردن والقيادة الصهيونية لاقتسام فلسطين» وفقا للخطوط العريضة 
لخطة التقسيم. وكانت القدس الحلقة الوحيدة الناقصة في التفاهمات التي تمت 
بينهما. وفي الواقع» هذا ما تاح المجال لإرسال الفيلق إلى هناك على مضض. 
وعلى الرغم من حقيقة أن فرص الفيلق للقيام بغزو ناجح للقدس الغربية كانت 
جيدة» فإنه لم يكن في نيته أو نية الولايات المتحدة وبريطانيا السماح بحدوث 5 
واذت خدنة رضت بعد اضغط ديد سن آميركا وبريطانيا إلى فسح المجال آمام 
القوات الإسرائيلية لنقل المزيد من الجنود وكميات هائلة من الأسلحة إلى القدس. 

وسارعت السلطات الصهيونية إلى إشغال كل حي عربي في القدس الغربية 
جرى إخلاؤه بالسكان اليهود» لا بنية تأمين مأوى موقت» وإنما لأسرلة جميع 
المناطق المحتلة بصورة دائمة. وعمدت الحكومة الإسرائيلية» التي شجعها عجز 
الأمم المتحدة عن فرض قراراتهاء إلى تعزيز موقعها في القدس بإعلان المدينة 
عاصمة أبدية لدولة إسرائيل . 

بقي في القدس الخربية بضع مئات من غير اليهود: أولئك الموجودون في قرية 
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بيت اصفافا المقمعةء وأولتك الذين جمعوا في البقعة. وأصبح الآخرون لاجئين. 
وقد هدمت القوات الصهيونية ۳۷ قرية عربية من مجموع ٤١‏ قرية في القسم الذي 
وقع تحت سيطرتها من قضاء القدس."""“ وطردت ما يزيد على ٠٠,٠٠١‏ من 
القلسطييين التر شن القدسن الخربية ارفا الساف " 


المصادر 


أوجه شكري إلى المشرف على المشروع» سليم تماري» وإلى الزملاء الباحشين الآخرين 
المشاركين فيه: روشيل ديفيس وداليا حبش وتيري رمبل. أشكر أيضاً جوش بلوك ومنير فخر 
الدين وكمال الجعفري على مساعدتهم» ووالدتي» أبيغيل كريستال» على مواظبتها على 
التخرير. آوأنا مدین بالشکر لمایکل دمبر ونورمان فنکلشتاين وييفات سوسكيند على الملاحظات 
التي أبدوها على مسودة سابقة» كما أن مساندة زملائي من العاملين في مشروع «حقوق الإقامة 
للفلسطينيين» التابح د 41٥‏ - إنغريد جرادات غاسنر وعبير أبو خضير ومحمد جرادات وفؤاد أبو 
ريا وبثينة درويش - كانت أمراً لا غنى عنه للقيام بهذا البحث. وأوجه شكراً خاصاً إلى الأشخاص 
الذين أجريت مقابلات معهم› ولخضواضاً تکفا هونیغ - بارناس. 

Banks, Torn Country, p. 24. (1)‏ 
وصف بانكس للقدس ما قبل سنة ۱۹٤۸‏ هو كالتالي: «في السابق» كما الآن» كانت القدس 
مقسمة إلى المدينة القديمة في الشرق» والجديدة في القطاع الغربي» الذي كان يمتد في اتجاه 

الجنوب» ويعرف باسم القدس اليهودية .» 

Dumper, The Politics of Jerusalem since 1967, p. 67. (¥) 

(۳) احتفظت الكولونية الألمانيةء التي استوطنتها في الأصل جاعة الهيكليين الألمانية في القرن التاسع 
عشر» باسمها حتى بعد أن أصبحت حياً آغلبيته من العرب. 

(8) ديت الكولونية اليونانية بهذا الاسم لأن اليونان كانوا هم من عمّر نواة الحي. وبقي الاسم هو 
ذاته حتى بعد أن أصبح في أغلبه حياً عربياً. 

Bilby, New Star in the Middle East, p. 196. (0) 

Great Britain, Parliamentary Papers, Cmd. 5479, chapter XII, paragraphs 10 and 12, (٦) 
فقس قر‎ 
Bovis, The Jerusalem Question, p. 23. 

Simons, International Proposals, p. 83. (¥) 

Bovis, op. cit., p. 50. (A) 

Hadawi, Loss of a Heritage, p. 141. (4%)‏ 
بحسب الجغرافي الفلسطيني خلیل التفكجي › کما نقلت عنه «جيروزالم بوست»)» 1/۲/ ۱۹۹٥‏ 
فإن ال ٠٠١,۲١‏ من الأراضي التي يمتلكها «سكان آخرون» كانت أراضي تملكها الكنيسة 
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Bovis, op. cit., p. 60. (1°) 

Golani, «Zionism Without Zion,» p. 43. (11) 
Ibid. (1) 

Bovis, op. cit., p. 60. (1¥) 


Francis Ofner, «December 1947: From the Notes of a Journalist,» Jerusalem Post, (۱£) 


14 December 1990. 
Khalidi, «The Arab Perspective,» p. 121. (16) 
Ibid. (17) 
Shlaim, Collusion Across the Jordan, p. 617. (\¥) 
Ibid., p. 217. (1۸) 


Khalidi, From Haven to Conquest, Appendices VIII, IX-A and IX-B, pp. 858-871. 
. مقابلة» عبد الله البديري‎ )۳١( 
ای اس‎ ۷ 
مقابلة» علي حسن عليان.‎ (۳۸) 
ة١ الفازقةة تدر س كر ع‎ 9 
Morris, op. cit., p. 16. (4°) 
Mattar, The Mufti of Jerusalem, p. 127. (41) 
Ben-Gurion, War Diaries, p. 169, entry for 21% January 1948, (4Y) 


Morris, op. cit., Pp. 23. : مقتہبس في‎ 
. AR مقابلة»‎ )۳( 


ù . مقابلة» عبد الله البديري‎ )٤٤( Ibid., p. 239. (14) 1 
1 ! ٣ ofa TOTES SKE, Bi 62. E) Shlaim, «The Debate about 1948,» p. 299. (°) | 
8 be Khalidi, From Haven to Conquest, op. cit., pp. 858-871. (47) Khalidi, op. cit., p. 118. (1) 1 
) 5 | 3 Flapan, op. cit., p. 196; Shlaim, Collusion Across the Jordan, op. cit., p. 217. (€¥) .٤۸ ۳۹ ۰۱۷ العارف» «نكبة فلسطین»» ص‎ )۲۲( 1 
1 التقديرات مبنية على حسابات وليد الخالدي التي اقتبسها فلابانء وتشتمل على القوات المجندة و‎ Flapan, The Birth of Israel, p. 190. (YF) 
| f : الثاني في الخساة با وكقاقب الشببة (الغادناع)» والحرس الوطني»‎ e کیا‎ ) E The Edge of the Sword, p. 43. (£) | 
شلايم أن بن - غوريون ركز ثلث القوات الإسراتبكة داخ ر‎ LEE . ومقاتلي الإإرغون وليحي‎ Shlaim, Collusion Across the Jordan, op. cit., p. 239. (0) N 
القدس وحولها لانه اعتبر المدينة حيوية 8 في الحرب ضد الجيوش الغراة. ی‎ Flapan, op. cit., p. 194. (7) ا‎ 
U I ٤ . مقابلة» هاغيت شلونسکي‎ )٤۸( | Shlaim, «The Debate about 1948,» op. cit., p. 293. (¥) 9 
مقابلة» تكفا هونیغ اى‎ )٤۹( Pappe, Britain and the Arab-Israeli Conflict, p. 7; Shlaim, «The Debate about 1948», (YA) 
Golani, op. cit., pp. 45-46. (0°) | op. cit., p. 293. 
! Cunningham Papers, op. cit., (01) Neff, Fallen Pillars, p. 50. (4) 
Palumbo, op. cit., p. 36. : مقتبس في‎ 
Flapan, op. cit., p. 95. (0Y) ۷ و وق‎ ۴ 
.۱۳۳ ۷۲ العارف»› مصدر سبق ذگرزه» ص‎ )٥۳( Collins and Lapierre, O Jerusalem, p. 56; (°) 
1 بين الذين أجريت مقابلات معهم لخرض كتابة هذه الدراسةء يعتقد مقاتلان سابقان شاركا فى القتال‎ )٤( اة اها البیخ:‎ 


Cunningham Papers, box 2, file 3. Middle East Center, St. Anthony's College (Oxford), (%1)‏ بشآن القدس» أحدهما عربي والآخر بهودي» بصورة جازمة أن البريطانيين كانوا منحازين إلى جانب 

القوات الصهيونية. دک العربي » وهو ضابط سابق في شرطة الانتداب البريطاني الفلسطينية ن 

القدس» شرطة المستعمرات اليهودية كمثال للانحياز المؤسساتى (مقابلةء 4۸). وقال إن 

البريطانيين» كسياسة لهم» دربوا ضباط شرطة ودا من أجل تأسيس شرطة المستعمرات اليهوديةء 

التي كانت مهمتها حاية المستعمرات اليهودية. وأن هؤلاء الضباط كانوا ينسقون أنشطتهم بصورة 

وثيقة مع الشرطة البريطانية . ولم تقدم مساعدة كهذه للفلسطينيين العرب لمساعدتهم على حاية قراهم 

وأحيائهم . تکفا هونیغ - بارناس» المجندة السابقة في الهاغاناه» روت تجربتین شخصیتین تشیران 

في نظرها إلى انحياز الجيش البريطاني إلى الهاغاناه: | 
في المرحلة المبكرة من القتال بشأن القدس» كنت جزءاً من وحدة احتياط أرسلت للقيام | 


مقتبس فی : .35 Palumbo, The Palestinian Catastrophe, p.‏ 
Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Pribleii p. 33. (۲)‏ 
مع أن موريس يوحي ضمناً بأن هذه العمليات كانت غير مصادق عليهاء فإنه لا يقدم دليلاً يدعم 
هذا الادعاء. 
Flapan, op. cit., p. 95; (TT)‏ 
العارف» مصدر سبق ذكره» ص ۷۷ . 
)۳٤(‏ مقابلةء عبد الله البديري. خدم في الفيلق العربي في الفترة ۱۹۳۹ - .٠١۹٤١‏ 


حصل القرار رقم ۱۸1 (الدورة 3 بصعوبة فده لے اغا الثلئن المطلوبة› إِد صوتت معه 
)۳١(‏ بشأن الأرقام المتعلقة بقوة العرب والصهيونيين العددية» نظر: 


1۳ 1۲ 


تمهات متنوعة. وفى أثناء قيامي بأداء واحدة من هذه المهمات ذهبت مع مجموعة من الفتيات 
آل اتا اة شش جيل المضارف. وكانت مهمتنا جلب أسلحة من غب للسلاح في ختبر 
العلوم الطبيعية. ا عدداً من بنادق ستن المفككة» انا أجزاء منها تحت قمصاننا. 
وة الور لاف رهه ار اهن صعد ودفعت الأجرة للسائق. وعندما توجهت للجلوس› 
لاحظت أن ثلاثة جنود بريطانيين في الباص كانوا يضحكون. ثم انتقلت عدوى الضحك إلى 
جميع ركاب الباص. ولم أعرف لماذاء إلى أن أدركت أن جزءاً من بندقية ستن كان بارزا من 
تحت طرف قميضي. ولم يفعل الجئود البريطانيون شيئاً. ولو كنت عربية» لكانوا بالتاكيد قبضوا 
علي . 
وذات مرة ذهبت إلى شمعون هتساديك (حي يودي في القدس الشرقية) لا جزم من 
بندقية ستن» وكان يتعين علي أن آمر عبر نقطة تفتيش بريطانية» وكنت خائفة جدا. واخبرت 
الجنود أننى ممرضة في مستشفى هداسا. وطلبت منهم مرافقتي إلى الحي اليهودي. فضحكوا 
وقالوا* تحن افغرف هن آلا وتزكرتي أمر في ال ضبيلي. 
Khalidi, «The Arab Perspective,» op. cit., p. 131. (60)‏ 
)٥٦(‏ غولان»ء «التغيير في خريطة الييشوف»» ص .١١‏ 
Collins and Lapierre, op. cit., p. 112. (0¥)‏ 
Khalidi, AI That Remains, pp. 301-302. (0۸)‏ [ 
)0٩(‏ كانت الشيخ بدر قرية متاخمة للمدينة ومجاورة لروميماء ولم يبق أي بيت منها قائما. ويقوم 
الكنيست حالياً على الموقع الذي كانت موجودة فيه . 
Galili Papers, «Protocol of the Meeting on Arab Affairs, 1-2 January 1948,» pp. 12-23, (1)‏ 
مقتبس فی ` .50 Morris, op. cit., p.‏ 
Palumbo, op. cit., p. 98. (11)‏ 
Central Zionist Archives, Jerusalem S25/4013, (1۲)‏ 
مقتبس فى : .101 
Central Zionist Archives S25/4013, «Summary of Information about Hotel ents. (1۳)‏ 


in Qatamon,» the Arab Division of the Jewish Agency Political Department 
8 January 1948, 


Morris, op. cit., p. 50. : مقتبس فی‎ 
Sakakini, Jerusalem 7 p. 111. (1€( 
Karmi, «The 1948 Exodus,» p. 35. (16) 
Palumbo, op. cit., p. 98. (1%) 
. مقابلة»ء ي. كالوتي‎ )1۷( 
Ben-Gurion, War Diaries, 15/1/1948, p. 156, (1۸) 
Flapan, op. cit., p. 92. : مقتبس في‎ 
۲٣۲ ولا مضدر شبق ذکره» ص‎ 04( 
Central Zionist Archives, January 1948, SHY reports, (V*) 


NUE 


مقتبس في: المصدر نفسه» ص ٠١‏ (84¥ اختصار ل اەنف۷ ٤ں۲٥ط؟ء‏ جهاز استخبارات 
الهاغاناه) . 
5 و ق 
(۷۲) المصدر نقسه» ص .١۷١‏ 
Morris, op. cit., p. 52. (VT)‏ 
Ben-Gurion, War Diaries, vol. I, 7/2/1948, (V4)‏ 
مقتبس في : .180 Masalha, Expulsion of the Palestinians, p.‏ 
Gabbay, A4 Political Study of the Arab-Jewish Conflict, p. 66. (¥0)‏ 
De Azcarate, Mission in Palestine, p. 22. (¥)‏ 
(۷۷) العارف» مصدر سبق ذكره» ص .١١١‏ 
Flapan, op. cit., p. 43. (VA)‏ 
بحسب فلابان» دفع حصار انقدس إلياهو ساسون» خبير الوكالة اليهودية بالشؤون العربية» 
یں ساو این ہے کا الت اتی کے خ کی سا س الوق فن 
وقد رفض بن - غوريون الخطة› معتمدا بدلا من ذلك على تفاهماته مع الملك عبد اللهء واختار 
قاع ساس علا تساه افيين الترب. 
Palumbo, op. cit., p. 39. (¥4)‏ 
)۸٠(‏ كان وليد الخالدي» في أوائل الستينات» أول باحث متخصص ربط بين خطة «دالت» والطرد 
ا کے اک م وای و ا و اس آ 
Khalidi, «Plan Dalet Revisited,» Journal of Palestine Studies, vol. XVII, no. 1 (Autumn‏ 
pp. 3-70.‏ ,)1988 
Morris, op. cit., p. 112. (A1)‏ 
(۸) كانت البلماح قوة النخبة الضاربة التابعة للهاغاناه. 
Collins and Lapierre, op. cit., p. 247. (AY)‏ 
)۸٤(‏ مقابلة» تكفا هونیغ - بارناس . 
Ben-Gurion, War Diaries, vol. I, 6/2/1948, p. 211; (A0)‏ 
مقتہبس في : .180 Masalha, op. cit., p.‏ 
Weinstock, Zionism, p. 237; Collins and Lapierre, op. cit., p. 246. (A)‏ 
Al-Qawuqji, «Memoirs», entry dated 6 April 1948, p. 41. (AY)‏ 
Morris, op. cit., p. 38. (AA)‏ 
Ibid.; Palumbo, op. cit., p. 47. (A4)‏ 
Weinstock, op. cit., p. 235. (4°)‏ 
Jabotinsky Archives, Tel Aviv, 1/10-4K, (41)‏ 
مقتبس في : .48 Palumbo, op. cit., p.‏ 
Ibid. (4۲)‏ 
Kurzman, Genesis, p. 173. (4۳)‏ 
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Ibid. (110°)‏ 
)۱١(‏ مقابلة» عبد الله البديري . 


Ibid. (44) 


Palumbo, op. cit., p. 48. (40) 


Kurzman, op. cit., p. 198.(11¥) De Reynier, A4 Jerusalem (Neuchatel, Switzerland: Editions de la Baconniere, 1950), (471) 


.]۱۹۷۰ م0)» نیویورك›‎ ٣2م0‎ ۲۴ ۲e5( [ملاحظة : بحسب الطبعة التي نشرتها دار دو کابو برس‎ 
Collins and Lapierre, op. cit., p. 290.(11۸) EES GHC. mo, EE EN 
1 
) Kurzman, op. cit., p. 235.(114) 
. عبد الله البديري‎ »ةلباقم)٠۲١(‎ 


Sakakini, op. cit., p. 118.(11) 


Cattan, The Palestine Question, p. 252. : مقتہبس فی‎ 


Weinstock, op. cit., p. 235; Kurzman, op. cit., p. 178. (4۸A) 
نیسان/ أبريل ۱۹۹۸ البروفسور صالح عبد‎ ٤ بحسب محاضرة ألقاها في جامعة كولومبيا بتاريخ‎ 


الاد الاستاة فن جامطة سر ازيتة فا اضتدا شن القرويين» ولا سيما من النساء والأطفال» 
فتلوا جرّاء قصف البلماح لهم بقذائف الهاون في أثناء فرارهم من القرية . )1( De Reynier, op. cit.,‏ ) 
Banks, op. cit., p. 57. (44)‏ مقتبس في : .765 .ص Khalidi, From Haven to Conquest, Op. Cit.,‏ 


Palumbo, op. cit., p. 97.(1YT) Morris, op. cit., p. 113. (1*°*) 1‏ . 
)٠١١( 4‏ عدد الذين فتلوا في دير ياسين موضع خلاف . العدد الذي ظل فترة طويلة مشولا کان الرقم الذي )£ E | Morris, op. cit., p. 68.(1Y‏ 
1 نشر في «(نيويورك تايمز» (sع»7i‏ ۲0۲ »)Ne«‏ في تسات / ایتا ۸ ۲۵٢۲‏ شخصاً. )113.(11° Ibid., p.‏ 1 2 | 
3 وقد صحح ااا من جامعة بير زيت مو شرا الرقم بناء على بحث اشتمل على مقابلات مع الناجين 57.(1 È Palumbo, op. cit., p.‏ 2 ۰ 
1 من المجزرة. وبعد إجراء مقارنة بين أسماء الذين كانوا يعيشون في القرية وبين أسماء من بقوا في (۷)مقابلة» علي حسن عليان؛ مد سلمان. ٤‏ 4 ) 
i‏ ق الساةء توصل ما تحت آل اف عد القلى كات ت ۴١‏ شخما: | (۱۲۸) جولة على الأقدام مع دافيد كرويانكر في حي الطالبية. 4 | 
Morris, öğ.ait, ğ. SI.(1%0 Collins and Lapierre, op. cit., p. 274.(1*¥) ٤‏ 5 
أ الأرقام بين قوسين وردت هكذا في النص الأصليء ديقو آنا تفت أل غر الاأظفاك. )66.(1° Ibid., p.‏ 29 
أ )275.(1 )۱۳١( Ibid., p.‏ مقابلة» عبد الله البديري. 3 al‏ 
De Reynier, op. cit., (1Y) Morris, op. cit., p. 115.(1° €)‏ 
«No Deportations, Evacuations,» Hadashot, 13% January 1988, (1*0)‏ مقتبس فى : .100 .ص Palumbo, op. cCit.,‏ 
مقتبس في : .65 Count Bernadotte-Progress Report, UN Doc A/648, D1 ATOY} Finkelstein, Image and Reality of the Israel-Palestine Conflict, p.‏ 
)٠١١(‏ ملف ؟179/110/17/6Sء‏ قدمه ريتشارد كاتلينغ إلى السير هنري غورني» مقتبس في : مقتبس في : .71 .ص Cattan, op. Ci.,‏ 
Palumbo, op. cit., p. 99.(1۳£) Collins and Lapierre, op. cit., p. 276.‏ 
)٠۳٠١( Ha'aretz, 25 April 1993.(1۰¥)‏ مقابلةء هاغيت شلونسكي. كان قيام القوات الصهيوتية المنتضرة والسكان اليهود بالنهب ظاهرة 
مقتبس في : .189 Finkelstein, op. cit., p.‏ واسعة النطاق» لا فقط في القطمون والأحياء العربية الأ E‏ ااي ER:‏ فسن 1 
De Reynier, op. cit. (1*۸) )‏ كافة . ويقتبس توم سيغف عن الأديب موشيه سميلانسکي فوله: «الثرغة إلى التهب سيطرت :غل 
) المقطع عن دير ياسين» تمت ترجته في مؤسسة الدراسات الفلسطينية» وأعيدت طباعته في : الجميع. ااه السات الاعات ا واف اتترا جلی اتات ۰ 
Khalidi, From Haven to Conquest, Op. Cit., p. 764.‏ الأبواب» النوافذ» العتبات »› قرمید السطوح» بلاط الأرقتات:؛ الخردةء وقطع الماكينات. . .». 
Collins and Lapierre, op. cit., p. 279. (1*4)‏ وكمثال لحجم النهب الذي تعرضت له الأملاك المزة على به اران وقي القاال 
Banks, op. cit., p. 57.(11°*)‏ المجهود الضئيل الذي بذلته السلطات الإسرائيلية لحماية الأملاك - يذكر سيغف أن sa‏ المنازل : 
Collins and Lapierre, op. cit., p. 279.(111)‏ التي هجرها أصحاہا العرب يبلغ أكثر من ۰ لکن ما وصل إلى مخازن القَيّم لم یتعد ٠٠۹‏ 
Ibid., p. 280.(11۲)‏ قطع من السجاد». / 
Segev, 1949: The First Israelis, pp. 70, 71.‏ | 


Kurzman, op. cit., p. 181.(11 £)‏ كما آن العرب نهبوا بدورهم القوافل اليهودية والمستعمرات التي نجحوا في قهرها» كما فى حالة 
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CIA Report of 13 May, II, p. 5 and BBC Report, # 47, p. 71.(100) نفيه يعقوف التى تحدث عنها جون باغوت غلوب‎ 


1 Palumbo, op. cit., pp. 95-96. : مقتبس في‎ Glubb, 4 Soldier with the Arabs, p. 110. 

Collins and Lapierre, op. cit., p. 432. (107) Rose, Armenians of Jerusalem, pp. 194-195. (۱) 
Kurzman, op. cit., pp. 431-432. (10¥) دحل شریف كناعنه سقوط القدس الغربية العربية ق إطار ما يسميه «نمط المذبحة الكبرى»‎ )۱۳۷( 

الصهيوني فيما يتعلق باحتلال المدن الفلسطينية الكبيرة. وبحسب هذا النمطء تحدث الهجمات )239.(10۸ Shlaim, Collusion Across the Jordan, op. cit., p.‏ 

الصهيونية وبا اشوا ف المعنويات› ٹم تتلوها مذابح في أماكن قريبة فتثير الفزع ومذيذا من )104%( .430 Collins and Lapierre, op. cit., p.‏ 

الهروب» ويسهل ذلك كله إلى حد كبير احخلال المدينة الكبيرة والمدن الصغرى والقرى )242.(171° Shlaim, Collusion Across the Jordan, op. cit., p.‏ 

| Collins and Lapierre, op. cit., p. 506.(1711) المجاورة لها.‎ 

Kanaana, Still on Vacation ! p. 108.‏ (۱۹۲) التل» «كارثة فلسطين»» الجزء الأول» LE‏ 
)لن مدر سبق ذکره ان ۲۲۷۰ ( )لار قت جى ۷5 س ١‏ ) 

)۱۹٤( | Rose, op. cit., p. 199. 1.‏ المصدر نفسه» ص a .٠١١‏ أ 
)٠٠( Ibid., p. 200.(1۳4) ۲‏ المصدر نفسه؛ مقابلةء عبد الله البديري. 8 | 
i 8 Collins and Lapierre, op. cit., p. 506; (117) Al-Qawuqji, op. cit., entries of 3/5/1948 and 4/5/1948. (1 4°) ih.‏ 
Bovis, op. cit., p. 53.(1€1( 1‏ مقابلة» عبد الله البديري . یشرح غلوب أن الأسباب الرئيسية في عدم مواصلة الهجوم على دير 3 | 5 
Ibid., p. 52; De Azcarate, op. cit., p. 13.(1€۲( | 1‏ نوتردام» أو القدس اکر عامة» كان عدم تمرس قواته بحرب الشوارع»› ية ان شي : 1 

Flapan, op. cit., p. 179.(1€) :‏ الإسرائيليون مجو مضادا من القدس في اتجاه عمان. وقد يكون هذان السببان جڑءا من f‏ 
SEE De Azcarate, op. cit., p. 45.(14£( :‏ لكن بما أن اعتبارات غلوب لم تكن عسكرية فقط› بل کان يتحکم فيها أيضاً کونه ر 
Kurzman, op. cit., p. 393.(140)‏ مسؤولا تجاه لندن والملك عبد اللهء» فإن التفسير الذي يقدمه جب أن يؤخذ بحذر. جدير بالذكر | 


Ibid.; Collins and Lapierre, op. cit., p. 372.(14%)‏ أن غلوب في وصفه التفصيلي للقتال في القدس فی آیار/ مایو وحزیران/یونیو ۸٤۱۹ء‏ لا یأتی ا“ ل 
مطلقاً إلى ذكر الدور الذي قام به عبد الله التل . 
Glubb, op. cit.‏ 


Aviva Bar-Am, «Every House a History,» Jerusalem Post, 27 September 1991.(1 4¥)‏ 
بنيت فيلا هارون الرشيد نة #۹۷١‏ وکات اضبارة قن اشلقغين فين لى طراز '«الف ليلة 


وليلة»» وقد بناها حنا بشارات» أحد أخوين كانا يملكان عقارات كثيرة في الطالبية. وقد أقامت Morris, 1948 and After, p. 11.(1Y)‏ 

غولدا مثير عندما كانت وزيرة للخارجية› بهذه الفيلا في الستينات. وعندما عرفت أن الأمين )245.(171۸ Shlaim, Collusion Across the Jordan, op. cit., p.‏ 

العام للأمم المتحدةء داغ همرشولد» سياتي للزيارة» أصدرت تعليماتها إلى رجال أمنها بإزالة )247.(۱114 Ibid., p.‏ 

اللوحة المكتوب عليها اسم الفيلا بالعربية والإنكليزية من على جانب المدخل» على الأرجح E gio aE e her AS‏ 

لإخفاء حقيقة أن المنزل کان ا لعربي . )72.(1¥۷1 De Azcarate, op. cit., p.‏ 
Ibid. (14۸)‏ يورد دو أزكاراتي» الذي كان شاهد عيان على استسلام الحي اليهودي للفيلق العربي» ET‏ 

. «العراقيون» المعنيون كانوا على الأرجح جنوداً عراقيين يخدمون في جيش الإنقاذ. صا لذت‎ 
1 Palumbo, op. cit., p. 104.(1VY) De Azcarate, op. cit., p. 43.(14۹( 
التل» مصدر سبق ذکره» ص ۱۲۳؛‎ ۳( Ben-Gurion, Israel: Years of Challenge, p. 40.(10*) 
Collins and Lapierre, op. cit., p. 503. Ibid., p. 41.(101) 
المصدر نفسه؛ .اط1‎ )۱۷٤( Ben-Gurion, When Israel Fought [Hebrew], Tel Aviv, 1975, p. 186.(10۲) 

مقتبس في : .47 .ص Ibid., p. 507.(176) Golani, op. cif.,‏ : 
Shlaim, Collusion Across the Jordan, op. cit., p. 224.(1 0)‏ نجم تخيير ابريطانيا لرأہا عن الضغط الذي مارسته عليها الولايات المتحدة التي هددت بقصم 
Bilby, op. cit., p. 191.(10€£(‏ جميع المعونات الاقتصادية التي كانت تقدمها للاقتصاد البريطاني المدمر بسبب الحرب. 


۱۹ 1۸ 


)۱۷١(‏ شقت الهاغاناه «طريق بورما» على عجل للالتفاف حول مواقع الفيلق العربي المحبطة باللطرون. 
وفى ذلك الوقت» كانت البنادق والمدافع الرشاشة والدبابات ومدفعية الميدان والطائرات التي 
تراسا عملاء إسرائيل تتدفق فن آوزوبا. وتتذكر تكفا هونيغ - بارناس (مقابلة مع المؤلف) التي 
كانت موجودة وقتئذ مع البلماح في ممر القدس» كيف «شعرنا فجاة واا مبان کي ليس فةط 
أن الأمر بدا كأن لدينا معيناً لا ينضب من الأسلحة» بل حصلنا أيضا على أغذية وأدوية كافية .» 

De Azcarate, op. cit., p. 99.(1VV) 
من الواضح أن الهدنة أتاحت للقوات الإسرائيلية تحسين مواقعهاء إلا إنه لا يمكن القول إنها‎ 
أعاقت الفيلق العربى تماماً عن متابعة أهدافه لأنه لم تكن لديه» كما ذكرناء خطة لاحتلال‎ 
. القدس الغربية‎ 

Weinstock, op. cit., p. 251.(1YA) 

Pappe, op. cit., p. 79.(1۷4) 
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بدأ المواطن يشاهد نمو طرقات وأبنية حديثة» بالإضافة إلى معالم الحداثة الأخرى» ١‏ 1 
ومنها محطة سكة الحديد التي شيّدت سنة ۱۸۸١‏ إلى الجنوب من القدس» والمطار | 
الذي أنشأه طاقن فن اد فترة حكمهم إلى الشمال من المدينة. ۱ 5 

كأئت المنطقة السستدة بين باب الشليل (وهى الخد البرابات اليس لباك | 5 
القديمة) من الخارج وبين المستشفى الفرنسي على الجانب الأخر من الباب الجديد e‏ 
(وهو أحدث بوابات البلدة القذيمة» وقد افتتح فقط سنة ۱۸۸۷ في عهد السلطان 
عبد الحميد الثاني ليصل البلدة القديمة بالأحياء الجديدة التي نشأات خارج 
الأضوار من الجهة الشمالية)» أحد الأسواق الجديدة النشيطة التى كانت تنشاً فى 
أنحاء متعددة من المدينة. فى هذا المكان بالذات» أسس maa‏ القرتو افون 
المقدسيون الأوائل أول الأتتر ت هات الفوتوغرافية في فلسطين . وأصبحت المنطقة» 
إلى حد ما» سوق القدس الفوتوغرافي. وكما كان للمدينة أسواق للتوابل ) 
واللحم رالجلرد فت الافساك غازج السرر جن باي الخليل الى الجدد 
للبلدة القديمة» أصبح مقصداً للأهالي الراغبين في شراء الصور الفوتوغرافية» أو في ) 
التقاط صور لهم. 

ارتبطت بداية «السوق الفوتوغرافي» هذا باسم المصور الأرمني الشاب كرابيد 
كريكوريان الذي افتتح» في سنة ۱۸۸١‏ أول ستوديو فوتوغرافي في شارع يافا في 
القدس خارج باب الخليل مباشرة» وذلك بعد تعلمه الحرفة الجديدة في المشغل 
الفوتوغرافي الذي أسسه البطريرك ياساي غرابديان داخل الحي الأرمني. وفي الوقت 
الذي افتتح كريكوريان محترفه» كانت ساحة باب الخليل بمثابة «محطة القدس 
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المركزية»» إن جاز التعبير؛ فهي لم تكن فقط موقعاً يكتظ بالعربات التي تجرها 
الجيادء وبالحافلات» وبالمسافرين الوافدين من القرى القريبة ومن يافا وبيت لحم› 
بل كانت أيضاً موقع الفندق الرئيسي - إن لم يكن الوحيد في القدس انذاك - وهو 
«أوتيل فاستا إصاقة إل مكب سفريات توفاس كرك (وزگائے مکاتب كوك انذاك 
تشكل أهم وسائل النقل السياحي في العالم). وعلى الرغم من عدم تيقننا من 
الأسباب التي دعت كريكوريان إلى اختيار موقع محترفه» فإنه يمكن الافتراض أنها 
ارتبطت بكون الموقع المحطة السياحية الرئيسية في المدينةء وبالتالي فإن بيع صور 
الأراضى المقدسة المطلوبة دوماً في الغرب سيكون أكثر جداأ في هذا الموقع منه في 
أي موقع آخر في المدينة. مع ذلك» وبصرف النظر عن أسباب اختيار كريكوريان 
لهذا الموقع» كان محترفه الأول بين عدد من محترفات التصوير الفوتوغرافي التي 
المت فى ذلك الحي تحديداً. وقد تبع كريكوريان في ذلك خليل رعد» تلميذه 
ومساعده» الذي افتتح مشغله الخاص سنة ١۱۸۹ء‏ مباشرة عبر الطريق من ستوديو 
نله 

بحلول الأربعينات من القرن العشرين كان هناك عدة ستوديوهات في القدس 
وكثيرون من المصورين الفوتوغرافيين الذين عملوا فيهاء أو نصبوا آلاتهم التصويرية 
فى المنطقة أو في الأسواق الكثيرة في المدينة. ومن أهم المصورين الفوتوغرافيين 
ال اة آنذاك» کان اوهانس کریکوریان (وهو ابن المصور کرابید کریکوریان)» 
وخليل رعد» وحنا صافية» وعلي زعرور» وسمعان السحار» وستوديوهات إيليا 
ودياناء ومصوري الكولونية الأميركية. كذلك عمل عدد من المصورين اليهود في 
القدس وقدم خدماته إلى الجاليتين العربية واليهودية في المدينة. 

فى ضوء ازدهار الحركة الفوتوغرافية في المدينة» يبدو مذهلاً - وهذا أقل ما 
يقال _ أن القتصيرفن الف والأرمن أغفلوا ضرورة التقاط صور للأآحداث التي کانت 
تتمخض من حولهم سنة .۱۹٤۸‏ ويكمن وراء هذا النقص في توثيق النكبة» كما 
نعتقد» عدد من العوامل المتصلة بخسارة الضواحي العربية بعد سقوطها وتقسيم 
المدينة. فقد تحولت المنطقة الفوتوغرافية في المدينة» والتي آشرنا إليهاء إلى خط 
حدودي فاصل. ولم يعد ممكناً لرعد والسحار الوصول إلى مشغليهماء إذ اضطرا 
إلى الانكفاء داخل البلدة القديمة حفاظاً على سلامتهما. كذلك الأمر بالنسبة إلى 
مشغل حنا صافية في شارع يافا الواقع تخت السنطرة الاسترائبلنة: إذ لم يستصع 
صافية نفسه جلب مجموعته إلى القسم العربي من المدينة. في المقابلء فإن المراكز 
التجارية اليهودية فى المدينةء» والتى كانت أغلبيتها في الجزء الغخربي» حيث يقع 
معظم المؤسسات الفوتوغرافية اليهودية» بقيت سالمة وأصبحت تحت سيطرة الدولة 
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اليهودية حديثة النشأة. 

هدا ونما أو المصورين الفوتوغرافيين العرب والأرمن فقدوا القدرة على 
الوصول إلى مراكز رزقهم وعملهم» فقد بقي التسجيل للأحداث المحيطة بسقوط 
المدينة محصورا بيد المصورين الإسرائيليين. لذا فإن إعادة تمشثيل الأحداث المحيطة 
بسقوط الضواحي العربية سنة ۱۹٤۸‏ من وجهة نظر فلسطينية» بالاستناد إلى 
المحفوظات الفوتوغرافية الإسرائيلية» هي آمر في غاية الصعوبة. فبالإضافة إلى عدد 
من الإشكاليات الأخرى» نجد أن معظم ما صوره المصورون الإسرائيليون كان صوراً 
لمواقع مفرغة من سكانها الأصليين. أي أت الضور التقطتة حه فجي السكاة 
العرت+ أو فرارهم . والمشكلة الأخرى تكمن في طبيعة التمشثيل التصويري ذاته. 
فالصور عامة وبالضرورة تلتقط ما تراه عدسة الكاميراء وما تراه هذه العدسة يعكس ما 
يراه من يقف خلفها. فالمصور الإسرائيلي رأى الأمور وصور الأحداث من زاوية 
واحدة فقط ؛ الزاوية التي كان هو فيهاء وهي زاوية المحارب الصهيونى لا زاوية 
الفلسطيني المشرد. فهو رأى الأمور بعين المراقب الخارجي للمشهد الفلسطيني الذي 
کان مام عينيه» لا بعين المشارك الداخلي فيه؛ وهو بذلك قد عكس ما يراه طرف 
واحد في الصراع بشأن المدينة آنذاك. 

نهدف من عرض الصور الفوتوغرافية المنشورة هناء لا عرض مشاهد من 
الحرب فقط» بل أيضا توضيح الخسارة التي تكبدها الفلسطينيون فى القدس. وبما 
أن العدد الكشير منها التقطه مصورون إسرائيليون للمواقع «بعد الحدث»» كما هو 
الحال» فقد بقيت تجربة التشرد الفلسطينية خارج إطار الصورة. ومع ذلك» يمكن 
استخلاص أن هذه الضور تمثل شهادة دزامية على تجربة التشرد. قمجرد رؤية 
المحيط أو «العالم» الفلسطيني بشوارعه وأبنيته التي في بعض الأحيان ذات عمر يعد 
بالقرون» والاثاث المتروك» من دون رؤية السكان» هي التعبير الدقيق عن عملية 
استعمار الجزء الغربي من القدس. وصور عين كارم - الواردة في هذا الفصل - تمثل 
هذا الحدث بطريقة صارخة. فنجد» في إحداهاء نبع القرية ومهاجرين يهوداً من 
وئ السفحعة الخرقية لازن دلاءهم ماء. لقد وصل المهاجرون إلى القرية 
للتوء والدلاء الجديدة التي يستعملونها - وهي تحمل شعار الدولة الحديثة - تقده 
الدليل على ذلك. لكن النبع نفسه الذي يتزودون الماء منه» وهو أقدم كثيراً من 
الدلاء التي يحملونها ومن الدولة التي دمغخت شعارها عليهاء يشكل شهادة على حياة 
وتاريخ سابقين لما يظهر في الصورة. إن سكان عين كارم المطرودين والمغيبين من 
إطار الصورة موجودون على الرغم من ذلك في صلب الحدث في الصورة» وهم 
باقون هكذا في مركز موضوع الصورة ما دام النبع نفسه قائماً. إن المقارنة» لأي 
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ا مطلع على تاریخ المكان» بين المنازل التي عمرها قرون» والشوارع» والنبع› 
وبساتين الزيتون»ء وبين المهاجرين اليهود الوافدين حديثا ذوي السمات التي توحي | ) 
بأنهم يهود شرفيون» هي أولا وبصورة رئيسية إشارة ضمنية صارخة إلى عملية تحويل 
الملكية وطرد السكان التى تعرضت لها المدينة. وبهذا المعنى فإن غياب الفلسطينيين 
ا بن الجر حر بد 8 إشارة ضمنية إلى إقامتهم الدائمة في الصور كافة. ا 
يشبه أصحاب المنازل في الصور الأحدب الصغير في الأغنية الشعبية الألمانية ا 
التي علق ذات مرة عليها والتر بنيامين بقوله: «هذا الرجل الصغير موجود في المنزل 
[لكن] بطريقة مموهة.» وعندما يحاول القاطن في المنزل الحالي الخلود إلى النوم» 
گنا قول اكت وجي الحعة اة أ حا الإتساق غير لتر عاض افيد ` 


.  -. 


شارع يافا خارج أسوار القدس»› في تسعينات القرن التاسع عشر. 4 
(المصور زنغاکي . مجموعة عام نصار الخاصة) | 


Walter Benjamin, Illuminations, edited with an introduction by Hannah Arendt (New (1) 


York: Schunken Books, 1967), p. 134.‏ (المصور عير معروف . مجموعة خاصة) 
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اتات اللساراكة: نشر شکري دیب . 
(إعادة تصوير من كتاب «قبل الشتات») 
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(المصور حا صافية . مجموعة جمعبهة الدراسات العربية) 


4 


مس 
تہ 


۹0٥ 


و س 


. ings 1 > 


0 IR E LAE IN OTE E SO TOE TEN 
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(المصور غير معروف . إعادة تصوير من كتاب «قبل الشتات») 3 
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(المصور خليل رعد. إعادة تصوير من كتاب «قبل الشتات») 
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منزل عائلة جمال فى الطالبية» سنة ۱۹۹۸. الطبقة الأرضية الآن هى ناد للمهاجرين اليهود الجدد» 
والطبقة العلوية مع الساحة الخلفية مسكن خاص . لاحظ أسفل بوابة الحديد حيث تصميم «جمال» 
باللغة الإنكليزية. 


(تصوير روشیل دیفیس) 


۱۹۹ ۹۸ 


e KRE e 


أحد المهاجرين اليهود الجدد 
(المصور غير معروف . إعادة 


قرية لفتاء سنة .۱١۹۹٩٤‏ 
(تصویر روشیل دیفیس) 
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مهاجرون يهود جلد يملأون دلاءهم ماءِ من العين في قرية عين کارم» ۱ حزیران/ يونیو 14 . 
(المصور غير معروف . متب الصحافة التابع للحكومة الإسرائيلية) 


مهاجرات يهوديات ينقلن بعض الأثاث من منزل إلى آخر بعد وصولهن إلى قرية عین کارم» سنة .٠۹٤٩‏ 
(المصور غير معروف. مكتب الصحافة التابع للحكومة الإسرائيلية) 
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والبیوت الظاهرة هی فی الجانب الأردنی» ۱ تشرین الثانی/ نوفمبر .٠۹٩٤‏ ) 
٠‏ : 4 ۱ 4 ۳ 


السياح الحدودي الذي قشم قرية بيت صفافا في ضواحي القدس . الصورة مأخوذة من الجانب الإسرائيلي› 


١ êê 


لدى إقرار الأمم المتحدة لخطة التقسيم في تشرين الثاني/ نوفمبر »۱۹٤١۷‏ كان 
الفلسطينيون العرب كافراد يملكون ٤١‏ من الأملاك فى القدس الجديدة» فى مقابل 
2۴ يلها اليره. ا باق الأنلاك يرد إلى اتجياعات الفح وة الاعداب 
الاطاتی. رغال عرب ۳۹4۸ الس أعقت رار الآ اتخخه بشي لين 
إلى دولتين» عربية ويهودية» طرد السكان الفلسطينيون العرب من أحياء القدس الغربية 
وقراها' وأجلوا عتها» تاركين وراءهم أغلبية أملاكهم ومتعلقاتهم على أمل الخودة إليها 
بعد انتهاء الحرب. 

صدا اعبت اتر ت وق کر اسا آل اعت س سك عا 
المناطق الغربية للقدس› السماح بعودة اللاجئين إلى ا وأراضيهم . ورفض القادة 
الصهيونيون في البداية تعويض اللاجئين عن أملاكهم» التي تعرض كثير منها للتخريب 
والنهب والهدم. كما جرى تجميد جميع الأرصدة الدائنة» بما في ذلك الودائع غب 
الطلب وحسابات التوفير وأموال الكفالات والمعاملات المالية بشتى أنواعهاء 
والجواهر والمقتنيات الثمينة المودعة فى خزائن المصارف. وقد وصف هنري كن 
النكضاسي القسطي من لقفی الق تا جن عال خب ك ا ابيد 
«أعظم ال کات الما في تاریخ فلسطین ٠».‏ 

بعد فترة وجيزة من إجلاء الفلسطينيين العرب عن بيوتهم في القدس الخربية» 
ضعت الأملاك تحت سلطة القَيّم على الأملاك المتروكة» ولاحقا القيّم على أملاك 
الغائبين الذي عينته الحكومة الإسرائيلية التي لفت حديثا. ولم توكل إلى القَبّم إدارة 
الأملاك فحسب» بل أيضا توزيعها على اليهود الراغبين في شرائها. وقد وصف 
هيرست دور القَيّم بأنه لم يكن المحافظة على الأملاك لإعادتها إلى أصحابها 
الشرعغيين» وإنما 'جربات أصحابها متها.“ بجارة أخرى, فزت آمااك اللاجغي 
الفلسطينيين العرب التي سيطرت عليها إسرائيل صودرت من أجل تحويل ملكيتها من 
العرب إلى اليهود» مع أن خطة التقسيم لسنة ۱۹٤١‏ نصت بوضوح على عدم 
مصادرة آي أراض يملكها العرب في الدولة اليهودية إلا للأغراض العامة. 

يتناول هذا الفصل» استناداً إلى وثائق لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة 
والخاصة بفلسطين ومصادر ثانوية متعددة» عمل الأمم المتحدة مباشرة بعد حرب 
٨۸‏ فيما يخص إعادة حقوق اللاجئين الفلسطيئيين من القدس. ويفخص نقاط 
الضعف فيما قامت به الأمم المتحدة من جهود» بالإضافة إلى فحص تقديرات قيمة 


۹¥ 


الأملاك الفلسطينية» في محاولة للتوصل إلى تقويم خسائر اللاجئين بصورة أشمل 
وأدق . وفى حين يحدد بعض هذه الدراسات قيمة مالية لخسائر اللاجئين من القدس 
فى اللاك السرست يركر معظها علس اإجمالى الاش فى الأسلاك في فلسطين 
سا وماق هدا اففس الا ا كى كلك اعرد الترع الجا 
بالقدس من أجل تقديم صورة عامة لحجم الخسائر الفلسطينية في المدينة في سنة 
۸ 


إعادة الحقوق ولجنة التوفيق الخاصة بفلسطين 


آثازرت الأمم المتحدة مو ضوع عوده اللاجئين الفلسنطينيين العرب وتعويضصهم عن 
الأضرار والخسائر في الأملاك قبل فترة من انتهاء حرب .۱۹٤۸‏ ففي تقریر بتاریخ ۲۸ 
حريراك/ يونيو ۱۹٤۸‏ كتب الوسيط» الذي عينتة الأمم المتحدة» الكونت فولك 
برنادوت أنه «يجب الاعتراف بحق سكان فلسطين في العودة إلى بيوتهم من دون آي 
قيد واستعادة أملاكهم .“““ وفي وقت لاحق من صيف تلك السنة» حاول الوسيط 
أن يطبق هذا اعدا بالدعوة اء عودة نحو ١١١١‏ لاجيء من عجنجول والبويرية› 
: م : 1 ۰ 2 )0( و ۹° ا 
القريتين الواقعتين في شمالي ری القدس داخل قضاء الرملة. وکن اول دفمریر 
له إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة عن سير العمل كتب يقول: 


لمكن لاخ تسوؤية أن تون عادلة ومكتملة إذا لم يتم الاعتراف بحق 
اللاجئين العرب في العودة إلى منازلهم التي آخرجوا منها [.. .] وستكون 
جريمة ضد مبادئ العدالة الأساسية إذا حرم هؤلاء الضحايا الأبرياء للنزاع حق 
العودة إلى متازلهم بينما يتدفق المهاجرون اليهود إلى فلسطين» ,وغلى الأقل› 
ينطوي ذلك على حطر حلولهم بصورة دائمة محل اللاجثين العرب الذين 
تجذروا في الد د و و 
ومع أن الأمم المتحدة فشلت في تطبيق قرار الجمعية العامة رقم ٠۸١‏ (خطة 
التقسيم)» الذي شدد على حماية قروق الملك الغية زالبهرهة» وغلى هبدا 
التعويض» فإنها تبنت إجراءات أخرى لحماية حقوق ملكية اللاجئين الفلسطينيين 
الىت“ واسععت عة الإجرادآات: إلى خد يعيدة إلى اترصيانه وسيط الاقم 
المتحدة» وأصبحت أساساً لقرار الجمعية العامة رقم ١٤۱۹ء‏ الوثيقة القانونية الأساسية 
فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين العرب. وكتب برنادوت في ختام تقريره المرفوع 
في آيلول/ سبتمبر ۱۹٤۸‏ التالي : 


إن حق اللاجئين العرب في العودة إلى منازلهم في الأراضى الواقعة تحت 
السيطرة اليهودية في أقرب وقت ممكن يجب أن تؤكده الأنم المتحدة» 
ويتعين على لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة أن تشرف على إعادة اللاجئين 
إلى دیارهم وتښاعدهم؛ وعلی توطين الذين يختارون عدم العودة وتأهيلهم 
اقتصادياً واجتماعا ودفع تعویض ملائم لهم عن ملاک .^ 


) وفد ورد ذكر حق اللاجئين في العودة إلى آملاكهم ما لا يقل عن تسع مرات 
في التقرير الأول للوسيط.. وبالنسبة إلى برنادوت»ء للاجئين «حق غير مشروط فى 
الاختيار الحر الذي يجب احترامه.»0) وأشار الققرير أيضاً إلى آن السكرمة 
الإسرائيلية؛ على الرغم من مطالبتها الدول العربية بدفع تعويضات» تتحمل مسؤولية 
تقديم اا للاجئين الفلسطينيين العرب الذين تضررت أملاكهم خلال 
الحرب. وقد استند الوسيط في توصياته إلى مبادئ القانون الدولى الراسخة» 
وإلى ما وصله من تقارير عن النهب» والسلب» وتدمير القرى العرببة الذى أقدمت 
عليه القوات الصهيونية من دون ضرورة. ۰ 


اللاجئون الفلسطينيونء في معظمهم» تركوا عملياً جميع أملاكهم وراءهم 
لاو و ی بينما تمكن الذين هربوا في الأيام المبكرة للنزاع من 
اخذ قسم من أغراضهم وأملاكهم الشخصية الثمينة معهم» فإن كثيرين ممن 
تاخروا ځُرموا کل شي, عدا ملابسهم التي يرتدونهاء وبالإضافة إلى بيوتهم 
(التي دمر الكثير منها) فقدوا أثاثهم ومتاعهم» وحتی عَدّة عمل ٩١.‏ 


استنادا إلى توصيات برنادوت» تحركت الأمم المتحدة لضمان حقوق ملكة 
| ۹ ھ8 ه ۴ ء ى 
iF‏ ہبہ العرب الدين کانوا ياملون بالعودة إلى بيوتهم واراضيهم عند 
ا الحرب . وبناء على تقریر برنادوت » نت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار 
رقم ٠‏ (الدورة ۳) في ١١‏ كانون الأول/ ديسمبر ۸ء بعد عام تقریباً من طرد 
اول فلسطيني عربي من القدس. وتلخص الفقرة ١١‏ من القرار الخطوط الموجهة 


لإإعادة حقوف اللا جين : 


3[ وجوت السماح بالعودة» في أقرب وقت ممكن» للاجئين الراغبين فى 
العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع جيرانهم» ووجوب دفع تعویضات عن 
ممتلکات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب 
بضرر»ء عندما يكون من الواجب» وفقاً لمبادئ القانون الدولى والإنصاف»ء أن 
يعوض عن ذلك الفقدان أو ال قرز هن قا انت أو السلطات 
السو ©١‏ 


۹ 


دعا القرارء الذي أنهى مهمة وسيط الأمم المتحدة» آيضا إلى إنشاء لجنة توفيق 
خاصة بفلسطين للقيام بالمهمات الموكلة إلى الوسيط واتنفيذ المهمات والتوجيهات 
المحددة لها فى هذا القرار» وأي مهمات أو توجيهات إضافية قد تصدرها الجمعية 
العامة أو ا الأس ٢‏ ود دصت الفقرة ۱۱ من هذا القرار کا عودة الالاجئين 
۰ ۰ 4 + :2 » ۰ ۰ * ( 
الفلسطينيين العربت وتعويضهم› وفيما يتعلق بالقدس تنفيذ إقامة «كيان ا 
وبحلول آذار/ مارس ١٤۱۹ء‏ كانت اللجنة قد اتخذت الخطوات اللازمة من أجل 
الحصول على لمات خحبیر للقيام بالدراسات التحضيرية والاعمال الخاصة 
باللاجئين . كما عقدت اللجنة عدة اجتماعات مع رؤساء لجان اللاجئين (بما في ذلك 
وین تن اة ۰ ا 
وفي ربيع سنة ›٠۱۹٤۹‏ قلفشت اللجنة عده مقترحات لضمان حموی جين 
إجراءات لتسهيل عودة أصحاب بيارات الحمضيات والعمال اللازمين للعمل فيهاء 
و شمل عائالات اللاجئين؛ والإفراج عن الحسابات والودائع في الصناديق 
8 ن i.‏ تش ك 
المصرفية الخ جمدتها إسرائيل . کَمَا افتر حت ده إجراءات اخحری لحماية املا 
۴ ضا تة قان اسوق الاخ الاسر ایلے: وای 
اللاجئين وحفوفهم . وطالیت أيضا بإلغا بول نبین E‏ 
إجراءات احنلال المتازل العربية ومصادرتهاء والإفراج عن أاماه لوقف. 
وبحلول أيلول/ سبتمبر ۹٤۱۹ء‏ قدمت اللجنة تقريرا سجلت فيه حدوث تقدم بالنسبة 
إلى جمع شمل العائلات والإفراج عن حسابات اللاجئين المصرفية› لكنها أوضحت 
أن إسرائيل رفضت مناشدات اللجنة السماح لأصحاب بيارات الحمضيات بالعودة 
ا و أ الأ هة سولف الأجنة ها ك 
1 يل 
للاعتناء بمحاصيلهم . کا ألمت لخکوي, r‏ ا ا 5 
تستطيع إلغاء قانون الغائب» أو اللإجراءات التي اتخذت بشأان آملاك اللاجئين. 
وفى نهاية سنة ۱۹٤۹‏ تبنت الأمم المتحدة القرار رقم ٠۲‏ (الدورة )٤‏ القاضي 
يإنشاء وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى 
ال : قا لاة ا فة أا ف االقار رق ۹٤‏ .والدق غا 
(الاونروا)» وذلك تطبيقا للقسم الثاني من الفقرة ١١‏ قي القرار رم والدي 
ا المساعدة آلو إعادة توطين اللاجئين وتاهيلهم اجتماعيا واقتصاديا . 
أوصت اللجنة أيضاً بإنشاء فريق مختلط بإشراف الأمم المتحدة» أو بإشراف 
١ (1۸A) (٤ î‏ 8 ا Nee‏ 
الإشراف أو المحافظة على الأملاك الموجودة بما فيها بيارات الحمضيات» والفصل 
فى أمر ملكيتهاء وتقدير الأضرار التي لحقت بها. وصدرت التعليمات إلى المجموعة 
بعد إنشاتها بيده جمع الوثائق» مثل اسجلات الملكية الخاصة بحكومة الانتذاب 


1% 


البريطاني» المصورة على أفلام والمحفوظة في مكحتب المستعمرات البريطانية في 
لندن. وزوڌت سکرتاریا الأمم اا لجنة التوفيق» المؤلفة من فرنسا وتركيا 
والولايات المتحدة بورقتي عمل فيما يخص معنى الفقرة ١١‏ من القرار رقم ۱۹٤‏ 
والمسؤوليات الناجمة عن هذا التفسير التي التزمت اللجنة القيام بها. 
عالجت الورقة الأولىء المؤرخة تشرين الأول/ أكتوبر ۹ء التفسير القانوني 

الواجبة النفاذ للفقرة ١١‏ هن القرار رقم ٠۹٤‏ فيما يعلق بالتعويض .“° رضحت 
السکرتاریا آن القرار رقم ٠۹٤‏ يؤكد نوعين من التعويض: دفع تعويض للاجئين الذين 
یختارون عدم العودة إلى منازلهم» ودفع تعويض عن الخسارة أو الأضرار التي لحقت 
بالأملاك»› والذي يقع› بموجب مبادئ القانون الدولي أو مبادئ العدالة» على عاتق 
الحكومات أو السلطات المسؤولة عن إلحاق الضرر. وفيما يتعلق بالنوع الثاني من 
التعويض» أوضحت السكرتاريا أنه في حين أن القرار لم يؤكد التعويض عن أضرار 
الحرب الاعتياديةء فن تاريخ تشريعه يؤكد ضننا التغويض عن «نهب وثخريب وسرةة 
الأملاك الخاصة» وتدمير الأملاك والقرئ من دون ضرورة غسكرية. وآعصل 
السكرتاريا أن هذه الأعمال تشكل خرقا لقوانين الحرب البرية وأعرافها كما عرَّفها 
ميثاق لاهاي في تشرين الأول/ أكتوبر 714۹۰۷“ وق زرقها الفانية الورك آذارآ 

مارس ١١۹٠ء‏ زودت السكرتاريا اللجنة بلائحة بالسوابق التاريخية لإعادة الأملاك إلى 
أصحابها أو دفع التعويضات للاجشي.  “١‏ 

أملا بالحصول على استجابة إسرائيل للفقرة ١١‏ من القرار رقم ٤۱۹٠ء‏ اقترحت 

لجنة التوفيق» في أوائل سنة ٠١‏ إنشاء لجنة مشتركة للنظر في اقتراحات مصريةء 

فدمت في الخريف السابقء؛ لإعادة بعض اللأجئين المقيمين بخزة كى يزرغرا 
اراشیی. "؟ وسمحت إسرائيل في نهاية الأمر لعدد من الفلسطينيين الربت من 
سکان عبسان وإخزاعة بزراعة أراضيهم في منطقة تقع تحت السيطرة الإسرائيلية وإنشاء 

منطقة خاصةء إلا إنها رفضت عودة اللاجئين عامة."“ وبلغت اللجنة أنه باستثناء 

عودة عدد محدود» فإن الحل الحقيقي يکر في توطين اللاجئين خارج المنطقة التي 

فسیظی ليها [سرائا ‏ ۹9 وحققت اللجنة تقدماً فيما يتعلق بأربعة إلى خمسة 

ملايين جنيه فلسطيني من حسابات اللاجثين المجمدة من قبل إسرائيل»”“ واتُخذ 

فرار بالإفراج عن ٠٠١‏ جنيه من كل حساب كدفعة أولى» وذلك إلى حين استكمال 

الإجراءات للإفراج عن كامل المبالغ الموجودة."“ وبعد مرور عامين على تأليف 

اللجنةء لم يتحقق تقدم ملموس فيما يتعلق بالفقرة ١١‏ من القرار رقم .٠۹١‏ على 
آي حال» في أواسط کائوت الاول/ یس ٠١‏ تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة 
القرار رقم ٠‏ الذي تدعو فيه لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين إلى إنشاء مكتب 
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للاجئين لتسهيل تطبيق الفقرة ١١‏ من القرار رقم ,٤‰‏ ومن أجل «اتخاذ التدابير التي 
تراها اللجنة ضرورية لتقدير التعويضات المنصوص عليها في الفقرة ١١‏ من القرار 
رقم 64 وكفعها [ء..] واثخاذ الإجراءات لخماية حقوق اللاجغين وأملاكهة 
o ees‏ 

وطلبت اللجنة من إسرائيل تقديم ضمانات بعدم اتخاذ إجراءات تعوق عمل 
مكتب اللاجئين» لكنها لم تتلق ردا من المسؤولين الإسرائيليين. وكانت الجمعية 
العامة تبنت» قبل عشرة أيام من ذلك القرار رقم ۳۹۳ الذي دعاء بما لا يبخالف 
القرار رقم ,٤‏ إلى إنشاء ما سمي صندوق إعادة الدمج. وعرضت إسرائيل لاحقا 
أن تساهم فيه بمبلغ مليون ليرة إسرائيلية كدفعة في حساب تعويض اللاجئين» شرط 
أن تعفيها هذه الدفعة للصندوق من جميع مطالبات اللاجئين الفلسطينيين العرب 
الفردية .“ على أي حالء أوضحت الحكومة الإسرائيلية أن التعويض لا يمكن 
فرضه على الدولة» وأن أي استنتاجات يتوصل إليها مكتب اللاجئين لن تؤثر في 
سياسة إسرائيل في التعويض . 

فى آب/آغسطس ١١۹٠ء‏ قدمت اللجنة اقشراحاً آخر لينظر فيه الوفدان 
الإسرائيلي والعربي» اللذان وافقا على حضور مؤتمر ثان يعقد في باريس في أيلول/ 
سبتمبر .1۹١١‏ وكانت اللجنة قد بدأت تخفف من جهودها فيما يتعلق بالفقرة ١١‏ 
بسبب رفض إسرائيل لهذه الفقرة بإصرار» والإجراءات الإسرائيلية التي تمنع بصورة 
فعالة عودة اللاجئين من خلال خلق «حقائق منجزة» على الأرض. ووضعت اللجنة 
الملاحظة التالية: 


عندما اتخذت الجمعية العامة قرارها في سنة ۱۹٤۸‏ بوجوب السماح للاجئين 
بالعودة إلى منازلهم» اعتبرت الأراضي والمنازل التي تركها هؤلاء الناس وقت 
هروبهم خالية في معظمها 1. . .] وما على أولئك اللاجئين الراغبين في العودة 
إلا القيام برحلة الإياب [. . .]. إن الظروف المادية [...] قد تغيرت كيرا 
منذ سنة .۱۹٤۸‏ فالمناطق التي جاء منها اللاجثون لم تعد خالية» وأي تحرك 
للعودة يجب التخطيط له بعناية وتنفيذه بتعاون فعال مع حكومة شرا" 
کان نحو ۸٩‏ من ٥۳۱‏ فا اقلطم سا عات س سانا اال ی 
۹۸ قد جری ية كلا راء وقي أقضل, الحالات بقي بيت والحك اقافاء” ` 
زرف اظ صن اليه اللمتينةا القلسايية العريية: الجر وال يقبت سلب 
إجمالاً فإن الأغلبية الساحقة من المهاجرين اليهود جرى توطينها في مناطق كان 
العرب يعيشون فيها قبل سنة ۷۹4۸ وزاد في تعقيد عمل مكتب اللأجئين لاحقاً إقدام 
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الحكومة العراقية» في آذار/ مارس .٠١‏ على تجميد جميع أملاك اليهود العراقيين 
الذين غادروا البلد للاستقرار بالدولة اليهودية الجديدة. وقد أخطرت الحكومة 
الإسرائيلية اللجنة أن إسرائيل ستحسم قيمة الأملاك اليهودية في العراق من أي 
مطالبات يتقدم بها اللاجئون الفلسطينيون العرب» إلا إن اللجنة والجمعية العامة للأمم 
المتحدة واصلتا الدعوة إلى التطبيق الکامل للقرار رقم .٠۹٤‏ 

دعا الاقتراح الذي قدمته اللجنة إلى مؤتمر باريس في أيلول/ سبتمبر إلى: إلغاء 
أضرار الحرب بالنسبة إلى كل من إسرائيل والدول العربية؛ قبول إسرائيل بعدد محدد 
من اللاجئين يتم دمجه في الاقتصاد الإسرائيلي؛ قبول إسرائيل الالتزام بالدفع على 
اساس قدرتها؛ إلغاء تجميد جميع الحسابات المصرفية في المنطقة؛ الموافقة من 
خيث المبداً على آتفاقيات الهدنة."“ لكن إسرائيل أوضحث للجتة مسبقاً أنها 
ترفض عودة اللاجئين» وأن التعويض متوقف على مساعدة مالية دولية كبيرة» وعلى 
اعتباره جزءأ من تسوية سلمية شاملة. ورفض العرب وإسرائيل العناصر الأساسية 
للاقتراح» ولا سيما ما يتعلق باستبعاد النظر في أضرار الحرب. وفي هذه الأثناء لم 
يتمكن مكتب اللاجئين من الحصول على أكثر من وعد بالمساعدة من الحكومة 
الإسراثيلية بشان تقدير قيمة الأملاك المتروكة. 

مع حلول مؤتمر باريس» كانت لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين قد أنشأت 
مكتبها للاجئين» وآبقت على خدمات ج .م. بيرنكاسل» الذي شغل منصب المخمن 
الرئيسي للأراضي في دائرة تنظيم الأراضي في حكومة الانتداب» وأنجز تقريباً التقويم 
الشامل لخسائر اللاجئين. وفي تشرين الثاني/نوفمبر ١١۹٠ء‏ أكمل بيرنكاسل التقدير 
الشامل لخسائر الفلسطينيين العرب» وسلم تقريره الذي أدرج في جدول أعمال 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. واشتمل التقرير على وصف لمناهج التقويم وخلاصة 
للنتائج النهائية. وتوصل بيرنكاسل إلى أن مجموع الأراضي العربية المتروكة هو 
a IE‏ من إجمالي المساحة البالغ ۳۲۰ر٣۲‏ کو ا ويتضمن هذا الرقم 
نحو ۲۸١‏ که" أراضي ريفية في قضاء القدس» وما يزيد على ۷ ك" من الأراضي 
فی جلیظا القذیں» وبکل سج هما فخا ما اتس ۸ا عن اراق ققاء 
الس.”" ولخت الأزاضي المملركة لليهود قى معطاة .القضاء الى اخدلدها 
إسرائيل ۲١‏ كم" .““ اما باقي قتشا ابال سال ۰ که" فقد وق تحت 
السيطرة الاأردة ولا يتضمن مصطلح «الأراضي» هنا الأرض فحسب» بل «كل ما 
هو مرتبط بها كالمباني والأشجار» وذلك وفقاً لقوانين حكومة الانتداب البريطانى 
الخافة اروت **" ۰ 

وقد استخدم مكتب اللاجئين أربع وسائل لتحديد ملكية الأراضي» اشتملت 
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على : استبيان اللاجئين الذي سيجري مطابقته بسجلات الأراضي لحكومة الانتداب؛ 
سجلات الأراضي؛ سجلات القيم على أملاك الغائبين الذي عينته الحكومة 
الإسرائيلية ؛ كتاب «إحصاءات القرى ۱440« )1945 )Vilage Statistics‏ الذي صدرته 
حكومة الانتداب البريطاني . وقد قرر مكتب اللاجئين الاستناد في تقذيراتة. إلى 
(إحصاءات القرى» لأنه رأى أن الاستبيان وسجلات الأراضي لن پوقرا مجلا مکتمل 
الحقائق» كما أن استخدام سجلات القَيّم غير ملائم لأن إسرائيل طرف له مصلحة 
في الأمر. وفي المقابلء توفر «إحصاءات القرى» سجلاً يشتمل على مساحة الأراضي 
في كل قرية ومدينة» وطبيعة الأراضي واستخداماتهاء ونوع الملكية (عربية» يهودية؛ 
دولة. . . إلخ). گما آنھا اتیل غل ارقا تمثل الضرائب التي يتعين دفعها على 
الأراضي الريفية والمدينية في كل مدينة وقرية. 

لدی قیام مكتب اللاجئين بالتقويم» أخذ في الاعتبار الأسعار المسجلة في 
سجلات الأراضي مع استكمالها بتحريات في الموقع› والقيم الضريبية المقدرة على 
الألاك الجذيثية. والريفية فى (إحصاءات القرى»» ومزيجا من اراء خبراء عرب 
وإسرائيليين» إضافة إلى معرفة خبير الأراضي المعيّن من قبل الأمم المتحدة. ومن 
جدید» استبعدت القوائم بسبب فقدان رابط كامل روق بين تسبل قساف الاراضي 
وقيمتها بتاريخ التسجيل› وأيضاً بسبب التذبذب الكبير في أسعار الأراضي. ولهذا 
ابتك تقوب مكتب اللاجئين إلى «إحصاءات القرى» وآراء خبير الأراضي التابع 
لمكب اللاجتين والخبراء العرب والإسرائيليين. بالإضافة إلى ذلك» تبن المكتب 
عدة مبادئ استرشد بها في تقدیراته ؛ إذ رأى أن التقدير يجب أن يقوم على الأسس 
التالية : قيمة الاستعمال الفعلي؛ تجاهل العناصر المتسمة بطابع غير اعتیادي؛ تاریخ 
التقدير يجب أن يكون ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر ۷ (أي تاريخ التقسيم بموجب 
قرار الأمم المتحدة رقم ١1۸)؛‏ عدم احتساب قيمة للأراضي غير 
الزراعية."“ وباستخدام هذه الأسس قدّر بيرنكاسل قيمة الأراضي الفلسطينية 
العرة المكىوكة ب ٤‏ جنیهاً فلسطینیاً» أو ۲۸۰ مليون دولار بحسب 
تعر صرف الجتيه فى مقابل الدولار في سنة “".1٩٥١‏ ثم سم هذا الرقم إلى 
١‏ مليون جنيه للأراضي الزراعية» والباقي للأملاك المديدة ”^ 

فيما يتعلتق بأملاك اللاجثين في القدس» التي عالجها المكتب على حدة بسبب 
انقسام المدينة إلى ثلاث مناطق» بنى بيرنكاسل تقديره على القائمة التي أعدها القيم 
الإسرائيلي على أملاك الخائبين» والتي احتوت ٠۳٠٠١‏ قسيمة."“ أعطت القائمة 
كل قطعة أرض رقماً ووصفا لها وتقديراً ماليا لقيمتها. وقدّرت قيمة الأراضي كلها 
ب ٩,٠٠٠,٠٠١‏ جنيه فلسطيني ."“ آنا مناطق القرى المبنية» التابعة تة الكل دة 
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٤‏ فقدرت قيمتها ب ٠٠١‏ جنيهاً للدونم الواحد. وتبعاً لمجموع المساحة المبنيةء 
التي تعادل ٠٤٠١١‏ دونما في القرى الغربية الأربع التي ضمت لاحقاً إلى القدس» أي 
دير ياسین ولفتا وعين کارم والمالحة» ھی کھت تھا جا جا کا ما 


ف ا 7 جنه . 


الجدول :١‏ تقدير لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين لقيمة أراضى قرى القدس الغربة"“ 
المساحة (بالدونمات) التقدير (بالجنيهات 
الفلسطينية» سنة )۱۹٤۷‏ 
\Y,00‏ 


o, ۹ 


A11۰ 
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بلغ تقدير قيمة باقي أراضي هذه القرى التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية» 
وفقا e‏ ا الضريبيةء تجو ٠4و٠‏ جنیه. وبما أن بیرنکاسل آدخل فی 
س فقط الاراضي المملوكة فردياء فقد استثنى هذا التقدير ۳۷/ من أراضى له 
القرى هي تلك غير القابلة للزراعة أو التي اشخدمتة لشن طرقانت :. إلخء والقي 
تقع ضمن الفئتين الضريبيتين ١١ا‏ و١١ب.‏ ۰ 

وقدو بيرتگاسل آيقا الأملاك المتقرة المققرد ب ههر ۴ جتية 
فلسطيني . وقد استخدم المكتب ثلاث مقاربات من دون أن يعطي أهمية. زاأئدة لای 
کے ا المقاربات امیا لی اقا عر سو ااا کی 
المنقولة› وآخر مبنيا على نسبة مئوية من الدخل القومي»“““ وحساباً يعتمد 
على القية الأجطالية في س ١‏ الوك المترعة الموج فى بنذ مرن ۴ 
ورلضى المكعية تسمال وسيطة االلسسم الئي لعفي باك تق مي حشراتة عن 
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اللاجئين بملء استمارة تدرج فيها حجم آملاكها المنقولة وغير المنقولة وقيمتهاء 
وذلك من أجل التوصل إلى علاقة بين الملك المنقول وغير المنقول يمكن بواسطتها 
الجزم بقيمة تقريبية› بسبب صعوبة التحقق من المعلومات الواردة في الاستمارة. 

وقد قدر بیرنکاسل» باستخدام هذه الأساليب» أن قيمة الخسائر في الأملاك المنقولة 
من القدس والقرى الأربع تتراوح بين مليون ونصف مليون وثلائة ملايين ونصف 


" 


الحدول :٣‏ تقديرات لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين للأملاك المنقولة 
لهات فة مغ ¥ "QQ‏ 


EAT, 


/ من قيمة الأملاك غير المنقولة IOV,‏ 


O 0 a U LS LE 


/ من الدخل القومي 
۰ا 


OGY HEG E للأملاك المنقولة‎ ۱۹٤١ تقدير سنة‎ 


في أيلول/ سبتمبر 1۹١١‏ طلب المكتب من السلطات الإسرائيلية معلومات 
بشان الأملاك المنقولة المصادرة» لكنه لم لی ردا غير آڻ بیرنکاسل قر بان الأرقام 
المستخلصة التى تحدد قيمة خسارة الفلسطينيين العرب في الأملاك المنقولة هي 
تقديرات تقريبية. كما رأى المكتب أنه لا يمكن التوصل إلى تقدير شامل لبعض 
الأملاك لأنه من الصعب معرفة ما حمله اللاجئون من الأملاك المنقولة معهم» وما 
جرى نهبه» وما صادرته الحكومة الإسرائيلية. 
لم يكن هناك أي تقدم خارج إطار التقدير الشامل الذي أنجزه بيرنكاسل» لكن 
اللجنة حصلت سنة ١١۱۹ء‏ في نهاية المطاف» على موافقة الحكومة الإسرائيلية على 


خطة للإفراج بالتدريج عن ودائع اللاجئين المجمدة في المؤسسات المالية. وكانت 
الخطة معلقة بسبب قيام إسرائيل بربطها بالإفراج عن حسابات اليهود في العراق» وما 
اعتبرته إسرائيل «موقف العرب غير المتعاون."“ وبحلول سنة ۳٥۱۹ء‏ كانت 
إسرائيل قد أفرجت عن نحو ثلاثة أرباع مليون جنيه فلسطيني كخطوة أولى. وبحلول 
نهاية آیار/ مایو ۱۹٥۳‏ کان لاجئون في لجات وة اومسر اقت ملاوا آلف استمارة 
سعياً وراء الإفراج عن حساباتهم المجمّدة. وبحلول آب/أغسطس تضاعف عدد 
المطالبات أكثر من ثلاث مرات .“ وعلى الرغم من حدوث بعض التعقيدات في 
آب/ أغسطس ١١۹٠ء‏ عندما طلبت الحكومة الإسرائيلية فجأة التفاوض مع المودعين› 
فقد تم الإفراج عن الحسابات لأصحابها من اللاجئين» وإن يكن ببطء. 
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الجدول ٤‏ : الإفراج عن حسابات اللاجئين المصرفية التى 
جمدتھا إسرائیل› ٤٩۱٩۹٩٩ ۱۹١۳‏ 


المبلغ التراكمي 


(جنيهات فلسطينية» سنة )۱۹٤۷‏ 


کانون الأول/ دیسمبر ۱۹٥۵‏ 


آب/ اغسطس ۱۹۰٩‏ 


نیسان/ آبریل ۱۹۵۸ 


OFA, 1۲ 
1,0۵ 
,؟‎ 109A, 1۹۱ 
YVAN T€ ۱۹۵۹ حزیران/ یونیو‎ 
VAT, TY ۱۹٩۰ حزیران/ یونیو‎ 
V0 ۱۹٩۱ حزیران/ یونیو‎ 
۱۹٦۲ تموز/یولیو‎ 
۱۹٦۰١ تموز/یولیو‎ 
۱۹٦1٩1 تموز/یولیو‎ 


VVI1,1۸° 
NAPE 


A, 


VEER 


المجموع کما في سنة 1۹٦1٦1‏ ,۳,040 


فرضت إسرائيل بموجب الخطة قرضاً قومياً إجبارياً بنسبة »/٠١‏ بينما اقتطع 
القيّم على أملاك الغائبين رسوماً باهظة في مقابل إدارة الحسابات. وادعت إسرائيل 
في ردها على استفسارات اللجنة أن أصحاب جميع الحسابات من اللاجئين 
سيسرذون أموالهم» وأن تحويل الحسابات التي هاوق ٠‏ جنيه إلى القّم على 
أملاك الغائبين لن يؤثر ابا في إعادة الأموال والودائع . بيد أن جامعة الدول 
الغرية قات پس الأمثلة للرسوم التي جبتها إسرائيل من ودائع اللاجئين 
الفلسطينيين : . فكشف حساب لأحد اللاجثين صادر عن بنك باركليز في حيفاء على 
سبيل المثال» بُظهر وجود حسم مقداره ۳٤۲‏ جنيهاً من أجل القرض القومي» 
و۷۷ جنيهاً من أجل القيْم من مجموع الرصيد البالغ ٠٤٠٠١‏ جنيهاً."“ وجرى 
آنا وضع خطة لاوفراج عن ودائع اللاجئين الأخرىء گفضتاديئ الأسانات في 
المصارف الإسرائيلية. 
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الجدول :١‏ الإفراج عن ودائع اللاجئين الأخرى التي جمدتها إسرائيل› 
المجموع الكلى› 17 ~ 14o‏ 


لحاملها خاصة 


آت/ آغسظطس ۱۹0٩‏ 


حزیران/ یونیو ۱۹٥۹‏ 

آب/ أغسطس ۱1٥‏ 

رصيد سيتم الإفراج عنه» 
کانون الأول/ دیسمبر ٠۹٩١‏ 


فى إثر الانتهاء من التقدير الشامل» والإخفاق في تسهيل عودة اللاجئين› 
صدرت تعليمات إلى خبير الأراضي في مكتب اللاجئين بالنظر في إمكان السعي 
لوضع تقدير لخسائر اللاجئين الفردية باستعمال سجلات الأراضي الخاصة بالانتداب 
البريطاني» وقوائم توزيع الرسوم الضريبية في الريف»"“ ولوائح او الميداني 
للمتاطق المدينية. فى أبار/ ماو ٤٥۱۹ء‏ أنشأت اللجنة مكتباً فرعياً فى القدض 
لمساعدتها فى المضي ا في تحديد ما يملكه اللاجئون الأفراد وتقدير قيمته› 
بالك الائ سنكة الت والسلمات هر امقر قى فة السجاات سل 
المايكروفيلم› التي حصلت عليها اللجنة من مكتب المستعمرات البريطانية. وقد 
تفحص مكتب اللاجثين الوثائق التالية : 


(أ) نسخة على مايكروفيلم من سجلات حقوق الملكية» بالإضافة إلى السجلات 
الأصلية في حال وجود نقص في نسخة المايكروفيلم» أو عدم وضوحها. 

ا سجلات صكوك تحويل الملكة. 

(ج) قوائم توزیع الضرائب» وفي حال عدم توفرها» سجلات دافعي الضرائب . 

(د) لوائح التخمين الميداني للمناطق المدينية» وفي حال عدم توفرها» قوائم 
التقدير آو سجلات دافعي الضرائب 

(ه) جدول الحقوق (فقط فيما يتعلق الأراضي ان ل A:‏ سجلات حقوق 
ملكية) . 

(و) جداول تصنیف القسائم . 


(ز) عائدات آمين السجل من تحويل الملكية. 
(ح) خرائط القرى وغخططات الأراضي . 


كانت اللجنة قبل عامين من ذلك قد كلفت سامي هداوي» كخبير بالأراضي» 
العمل معها. وكان هداوي عمل آيضا لدى حكومة الانتداب البريطاني في دائرة تنظيم 
الأراضي المسؤولة عن تقدير قيمة الأملاك الفلافبة وق الأراضي الريفية 
لأغراض الضريبة: وحَلفه في اللجنة البريطاني فرانك جارفيس» الذي تولى العمل 
یر أراض في سنة ٩٥۱۹ء‏ وتابعه حتی اکتماله في سنة .۱۹٩٤‏ 


۶ 


من أجل توفیر معلومات أكثر تفصیلا» أفردت استمارة لكل قسيمة أرض (۸۴/1) 


يملكها الأفراد الفلسطينيون العرب» بما فى ذلك الأراضى ذات الملكية المشتركةء أو 


المملوكة لشركات وتعاونيات . واستخلص مكتب اللاجئين من الوثائق التي قام 


بمحصها المعلومات العالة : 


() المنطقة (القضاءء المدينة أو القرية» الموقع» رقم التسجيل أو رقم الحوض› 
رقم القسيمة). 

(ب) المساحة (بالدونمات والأمتار المربعة). 

(ج) الوصف (طبيعة الأرض» أي زراعية» المزروعات» المباني . . . إلخ» وصف 
المباني مع ذد الغراف م إلخ). 

(د) اسم المالك أو الملاك. 

(ه) الحصص (حيث يوجد أكثر من مالك واحد» تذكر حصة كل شريك برقم 
کسري). 

(و) فئة ضرائب الأملاك الريفية (بموجب قانون ضريبة الأملاك الريفيةء كانت 
الأراضي الريفية تقسّم للأغراض الضريبية إلى ١۷‏ فئةء تتراوح بين الأعلى 
قيمة› مثل مزارع الحمضيات» والاأدنى قيمة مثل الأرض غير القابلة 
للزراعة). 

(ز) التقدير الضرائبي للأملاك المدينية (بموجب قانون الضرائب للأملاك المدينيةء 
كان تقدير قيمة الأملاك لأغراض الضريبة يتم على أساس القيمة السنوية 
الصافية» وعندما تكون الأرض غير مبنية تحسب القيمة السنوية الصافية على 
اساس نسبة مغيبة عن قيتهاً المالية كارش سالحة للتاى: 

(ح) المستحقات (بما في ذلك الالتزامات المالية كالرهون العقارية والإ جارات 
والحجوزات) . 
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é6 nove eso 


نوفمبر ۷ ا للملك بکامله أو لحصص فيه» بما 9 الال 
المالي كما صرحت به الأطراف المعنية أو كما قدره أمين سجل الأراضي . 


کہا آعدت نمافج من أجل تسجيل الأراضي التي تملكها الهيئات الدينية. وآعد 
بی الأزاشى ايغماً اقواته (۸۶/3) لتسجيل الأراضي المصنفة أراضي دولة» وتلك 
التي يلها وة آي آلغروة لسو فرياء ٠`‏ 

وقد تفحص مكتب اللاجثين نوعين من الأراضي: الأراضي المشمولة ا 
وهي الأراضي التي سويت حقوق ملكيتهاء والأراضي غير المشمولة التنظيم» و 
الأراضي التي لم تسر حقوق ملكيتها. والمقصود بالأراضي التي سويت حقوق 
ملكيتها الأراضي المسجلة بموجب قانون الأراضي اة سشوق الماك نة“ 
وأمكن الحصول على محلوسانك شان الاك اللاجئين في هذه الفئة من نسخ 
المايكروفيلم لات اال" وم سالات E E.‏ 
الأراضي التي لم ق ية ترق متها اؤ التي لم يشملها مسح الأراضي. 
وأمكن الحصول على معلومات بشأان أملاك اللاجثين في هذه الفثة من قوائم الضرائب 
والبيانات الضريبية. لكن هذه الوثائق م تکن تشتمل دائما على تحدید قاطع لحقوفق 
الملكبة بالنسبة إلى أملاك معينة. ونظراً إلى عدم وجود نظام لتسجيل الأراضي في 
النقب» فإن الأراضي هناك جرى تفحصها على حدة. ومعظم الأملاك في المناطق 
المدينية لم يقع ضمن فئة المناطق التي جرت تسوية حقوق ملكيتها. . وان قضاء 
اس س عامة» خلافً للأقضبة الساحلية مثل قضاءي يافا وحيفاء يتكون أساسا 

من أراض لم تجر تسوية حقوق ملكيتها. 

ان قضاء القدس» تبين أن نسبة الأراضي المشمولة بالتنظيم تبلغ نحو ۹/» 
منها ۳ ملكية عربية »)۸R۴/1(‏ والباقي (۷۳/) صتف کاراضي دولة وأملاك يهودية 
ولغیر العرب (۸۲/3). وکان أقل م۰ في المتوسط من الأراضي المصنفة من الفئة 
1 في قضاء القدس قد جرت تسوية حقوق ملكيتهاء بينما كان ينطبق الوصف 
تقس لي اکر قلیلا مق ۸٣١‏ شن الأراضي المصنفة ضمن فئة ۸۲۶/3 . واكاك 
المنطقة الحرام في منطقة القدس - الرملة» والمناطق المجردة من السلاح في الشمال 
في عملية تحديد حقوفق الملكية. وعنى ذلك في القدس إدخال ۰ دونم اا 
إضافية و١١۱٠‏ مبنى . . وختتما طبق قانون الأراضي في القرى› الت الأجزاء التي 
وقعت تحت سيطرة إسرائيل في العملية. او یاک ی ی 
بمقتضى مرسوم الأراضي› آوشات الأراضي ذات الملكية العربية كلهاء التي قسمها 
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الحدول :٦‏ قضاء القدس : الاراضي التي سويت › والتي ل تسو حقوق ملکيتهاء 
وفقاً لفئة الأرض (بالدونمات)(“ 


ټخلرل تة آیار/ عابر ۹٥۸‏ ۲ گائج لخ ر۴٥۴‏ اشخمارة قد ایت فی 
مقي القن إفیات لی ۷ اسسا ئی تیریرزB.‏ ۴ وبحلرن یاز سای 
4؛, کان مکتب اللاجئین قد آنجز عمله بعد آن آعد ٤٥٩,۰٠۰‏ سجل تشتمل 
على أملاك يبلغ عددها ١٠٠,٠٠٠,ا."“‏ وقد اشتمل مجموع أراضي اللاجئين التي 
مسحها مکحتب اللاجئين على ٠١,٤۸١‏ جوشا ضريبيا ‏ نچا بمعدل ۷٦١‏ اقا 
وبمعدل ٤١‏ قسيمة أرض في الحوض الواحد» وما بين ٠‏ إلى ٠٠١‏ ملك للحوض 
اواج باستثناء النقب. وتوصل المكقب: إلى أن ۸٠5١‏ جوضا قد جرى التحقق 
قانونيا من حقوق الملكية فيهاء وأنها مسجلة بمقتضى قانون الأراضى الصادر سنة 
و ق آنه اق السب اكل صخل :0 ج 
من مجموع ٠٠,٤۸١‏ بينما لم تؤخذ في الحسبان في قضاء بئر السبع ٩٤‏ وثيقة 
شیبراشپ أساسية من مجموع ٠٦٠١‏ وثيقة. وحدد جارفيس ما يقارب ٥,۲‏ ملايين دونم 
من الأراضي الريفية على آنها ملك لأفراد من الحرب» من دون أن يشمل ذلك بثر 
السبع والرملة. ويشتمل هذا المجموع على ما يقارب ٠٠٠,٠٠١‏ دونم في منطقة 
قضاء القدس التي وقعت تحت السيطرة اللإسرائيلية. 
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الجدول ۷: أراضي اللاجئين الريفية بحسب الفئة» قضاء القدس (بالدونمات) 


بلخت مساحة الأماكن الخالية من الأراضي المدينية» بحسب تحديد جارفيس› 
رقا قفرت يها ية ۷ جنيهات . واشتمل ذلك على ٤٩۷٩‏ 
دونماً في القدس. وفدرت القيمة السنوية الصافية للمباني في القدس بمبلغ 
۴۳ جنيهاً فلط) ۳ 

4 يصدر عن مكتب اللاجئين قيم شاملة» وأشار المكتب أيضاً إلى وجود نقاط 
ضعف في تحديد أملاك اللاجئين الأفراد وتقدير قيمتها. فسجلات الضرائب التي 
استخدمت لتحديد ملكية. الأراضي الريفية التي لم تجر تسوية حقوق ملكيتهاء غالباً ما 
گانك رة اسسام ملاك فشر قين؟ بدلا من الفعليين»› في حين أن أسماء آخری لم 
تسجل بصورة كاملة. وغالباً ما كانت مساحات قسائم الأراضي تقريبية» ولم يكن 
هناك سجلات بالمستحقات على قطع الأراضي . وصْنفت الأراضي غير القابلة 
للزراعة» وبعض الأراضي الهامشية في الريف» في الفئة ١١‏ بموجب قانون ضريبة 
الأملاك الريفيةء وبالتالي لم نکن حاص اللضرية."؟ با ن امحخدام الاراضي 
فى هذه الفئة كان اا فإن السجلات لا تذكر إن كانت ملكية الأرض هنا فردية 
آم جم اة وأخيراًء أشار المكتب إلى أنه واجه مشكلات جدية فيما يتعلق بتحديد 
أراضي الالاجئين وتقديرها في قضاء بئر السبع› وأنه لم يتمکن من استخدام سجلات 
الضريبة من أجل تقدير القيمة» لأن أراضي القضاء كانت معفاة من مرسوم ضريبة 
الأملاك الريفية . بالإضافة إلى ذلك» لم يتمكن المكتب من الحصول على سجلات 
ضريبة العشر التي كان يأمل باستخدامها لتحديد قيمة الأراضي وتقديرها هناك. وفي 
سجلات صكوك تحويل الملكية» ظهر فقط ۲٠٠,۰۰۰‏ تسجيل لنحو ٠٠٠,٠٠۹‏ 
قسيمة أرض يبلغ مجموع مساحتها ٠٤,٠٠١‏ دونم يملكها عرب. وهذه المساحة 
تشكل أقل من ۲/ من مساحة القضاء. ““ 

في الأعوام التي تلت اكعمال تحديد. أملاك: اللاجتين الأفراد وتقدير قيمتهاء 
لے المكقبة استفسازات شن لاجئين أفراد أرادوا معرفة ما إذا كانت أملاكهم قد 
جلت وفي نهاية المطاف طلب الأردن ومصر ومنظمة التحرير الفلسطينية› ا 
عن سجلات لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين وحصلت عليهاء وقد اشتملت على 
المايكروفيلم لسجلات الأراضي التي أنجزتها حكومة الانتداب البريطاني» ونماذج 
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س وفهرست ماسداء اللاجثين وأصحاب الأملاك. وعلی الرغم من إنجاز 

ير الشامل» والتحديد الأكثر تفصيلاً الذي وضعه جارفيس لتقدير خسائر اللاجئين 
ا الأملاك» فإن اللجنة م تتمڪن من تأمین تعويضات للاجئين الفلسطينيين العرب 
لذين أصروا على أنه لا يمكن تنفيذ التعويض في ظل غياب حق العودة. : ا سد 
الأثناء تبنت دولة إسرائيل عدة إجراءات قانونية لانتزاع تعويضات للاجئين الذين بقوا 
في نطاق أراضي الدولة» لكنها لم تتخذ» أو تنفذء أي إجراءات لتعويض الأغلبية 
الساحقة من اللاجئين الذين روا سنة .)۹٤۸‏ . وفي سنة 1۹١١‏ طلبت اللجنة من 
جوزیف جونسود» رئيس مؤسسة كارنيجي للسلام العالميء أن يزور المنطقة لتحري 


الخيارات العتعاقة بإاعادة 
د حقوق اللاجئين. وفشل جونسول فی د تحقيق أي تقدم» 
واستقال في سنة ۱۹١۳‏ لأسباب شخصية. ۰ 


مشكلات فنية في تقديرات 
لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين 

انتقدت الدراسات اللاحقةء المتعلقة بخسائر اللاجئين» النتائج التي خلصت 
إليها لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين باعتبارها ذات تی ین خد وتتوصل إلى 
تقديرات منخفضة جذا. فبحسب هداوي» فشلت دراسات اللجنة في التزام توجیهات 
الجمعية العامة في القرارين رقم ۱۹١‏ (الدورة ۳) ورقم (الدورة »)٥١‏ وتجاهلت 
او ا ر لورقتي عمل سکرتاريا الأمم المتحدة . ولم يدع أي فلسطيني 
إلى المشاركة في عملية التقويم» فل الرغم من الطلبات التي یت للقغاركة. 
ویری کل من هداوي وعاطف قبرصي » اللذين قاما بتحليل اقتصادي مفصل لخسائر 
اللاجئين» أن کثیرا من النواقص في تقدير لجنة التوفيق له علاقة بالمشكلات الكامنة 
في تسجيل الأراضي وتقديرات الضريبة في فلسطين (وقد استخدم الأمران کعاملین 
آساسیین في عملية التقويم)» مع آنهما يرجعان إلى الإدارة العثمانية السابقة للانتداب 
e‏ . ويعلق هداوي 0 إن لجنة التوفيق لم تكن قادرة على فهم ى اتسر 
لمشكلات على نحو مرض خلال قيامها بعملها؛ فهي هيئة مؤلفة أساساً من 
جانب غير فلسطينيين . والمبادىء الصالحة کأساس للتقويم في إنکلعراة لیس کنا 
أن تکون كذلك في فلسطين . N‏ 

لقد اكتشفت نواقص في تحديد جمیع أنواع الأملاك وتقديرها. ففيما يتعلق 
بالاراضي الريفية التي جرت تسوية حقوق ملكيتهاء > والتي تشتمل على القرى الغربية 
لمنطقة القدس› لم يشمل تقويم اللجنة جردة كاملة بجميع الأملاك غير المنقولة. 
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وقدّر خبير الأراضى قيمة أملاك الأفراد العرب فقط . لكن هداوي يرى أنه كان يجب 


إدخال الأراضي العامة أو المشاع في التقويم» لأنها لا تعتبر أرضاً تملكها الحكومة 


نا قاف ها الاكرة اتسا لست سكات الفریة کل“ وکا عدا کی 
الموقف الذي اتخذته حكومة الانتداب التي كانت تدعي دوماً أن قسماً صغيراً فقط 
من مجمل أراضي فلسطين يمكن اعتباره ملکاً للدولة. وتشیر أرقام حكومة الانتداب» 
في نهاية سنة ۳٤۱۹ء‏ إلى أن مساحة الأراضي التي تملكها الدولة كانت تبلغ 
i laid ENDE‏ من مجموع مساحة الأراضي البالغة ۲١‏ مليون دون .“° 
وتشتمل الأراضي التي استثنيت من التقدير على نحو ٠٠,٤٠٠١‏ دونم مصنفة في فئتي 
الأراضي ik‏ و٣‏ اب في قری عین کارم ودير ياسين ولفتا والمالحة» تشكل ۸"/ 
من مجموع أراضي هذه القرى» بالإضافة إلى ٠٠٠١‏ دونما غربي القدس في المنطقة 
التى وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية. ويعتقد هداوي أنه حتى لو كانت حكومة 
الانتداب تعتبر المالك الشرعي للأملاك» فإن «المنطق يقضي بأنه مع انتهاء الانتداب» 
يجب أن تقسم الأملاك والموجودات على السكان الشرعيين» إمَّا بنسبة عددهم وما 
بنسبة أملاكهم .“"“ وبدلاً من ذلك» صنفت لجنة التوفيق جميع الأملاك التي لم 
تكن ملكية فردية لعرب كملكية لغير العرب. 

كذلك فشلت دراسات لجنة التوفيق في أن تحدد جميع المباني في المناطق 
الريفيةء وفي أن تقدر قيمتها تماماً. ويشير قبرصي إلى أن إجراءات التسجيل بموجب 
مرسوم تنظيم الأراضي زمن الانتداب» توقفت في مرحلة مبكرة فيما يتعلق 
بالمساحات المبنية في القرى» بما في ذلك القرى الواقعة غربي القدس» لذلك لم 
يكن هناك معطيات أكيدة لتحديد ما إذا كان هناك مبنى مقام على قطعة ما من 
الأرض. وقد تأثر بهذه المشكلة أكثر من ٠٠١‏ قرية فلسطينية عربية."“ وبالتالي» 
یری هداوي آنه سیکون منطقيا الافتراض أن المساحة التي تأثرت» سواء خارج ا 
المدن أو داخل وخارج المساحات المبنية في القرى» هي أكبر من ذلك» ويمكن أن 
تشمل /.٠٤‏ من أراضي قرى اللاجئين في قضاء القدس التي وقعت تحت السيطرة 
الإسرائيلية ."“ وفي المناطق الريفية التي لم تسو حقوق ملكيتها لم تكن المباني 
ولا الأراضي المشاع خاضعة للضريبة» وبالتالي لم تسجل قيمتها. ومن ثم» فإن 
دراسة لجنة التوفيق» التى اعتمدت بصورة واسعة على سجلات الضرائب» استثنت 
القت الئے فان سب اك أجل لك الاتى ,وال راصي الى عالة الاراقش الى 
زرفت الشات سات انت قت السجميرات أو الائ العضاة إلى اقش 
لأر ار بن قبا الأرض المرلك*°© وار بن فلك فقي الاطق الفبة 
التي لم تسر حقوق ملكيتهاء لم تكن الضرائب تُحدد وفقاً للقيمة المقدّرة لقطعة 
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اللأرض› وإنما كانت لجنة توزيع الضرائب 
تعیر اهتماما لمساحة كل ملك على حدة. 

وضع کل من هداوي وقبرصي قائمة تفصيلية بمشكلات أخرى لم توضع في 
الحسبان في تقويم لجنة التوفيق . . ففي حالة أراضي القرى التي قسمها خط الهدنة 
التي وقعت تحت السيطرة 
الإإسرائيلية» وجرى تجاهل خط الهدنة في حالات ارق وهو ما واف الانطباع ان 
آراضي فرى فلسطينية عربية معينة كانت بكاملها تحت السيطرة الإسرائيلية. كما أن 
چت اراي اجات في سا المشكلات الملازمة لاستخدام تقديرات الضريبة 
لتحدید قيمة الاملاك. ويشير هداوي إلى أن الفلسطينيين العرب» الذين لم يقبلوا 
الانتداب قط» كانت لديهم مصلحة في إبقاء تقديراتهم الضريبية منخفضة ٩١‏ 
وکشیرا ما نشبت خلافات بين عضوي اللجنة الرسميين والعضوين غير الرسميين في 
لجنة التقدير بشأن القيمة السنوية الصافية للأملاك؛ فقد كان الأولان يريدان إرضاء 
رؤسائهما» بينما كان الآخران يحاولان إرضاء دافعي الضرائب. ويشير هداوي أيضاً 
إلى أنه حتى عندما كان يتوفر للجنة التقدير دليل على قيمة الإيجار الفعلي للأملاك»› 
فإن التقويم كرا ھا پاتی آل س المشراق ۶“ فإذا كان الملك الخاضع للتقدير 
مشغولا من قبل المالك» كان التقويم يميل إلى أن يكون اسمياً بدغوى أن المتفعة 
المالية للمالك من العقار اسمية. وكذلك الأمر بالنسبة إلى الأراضي الخالية؛ إذ لم 
تخد اة للأراضي غير المزروعة المجاورة للمناطق المدينية. ويشير قبرصي ال 
أن استخدام تقديرات الضريبة لا يسمح بأن تؤخذ في الاعتبار القيمة المحتملة للملك 
فیما لو جری تطویره. * 

العمل تق لج القرفيق آيضا على تضارب بسبب المعلومات غير الدقيقة 
المستمدة من معطيات الإيجار والبيع. فخلال الحرب العالمية الثانية حتى سنة 
۸ءء نص القانون في فلسطين على أن الإيجارات يجب ألا تتجاوز مستويات ما 
قبل انرب وفي هذه الأثناءء اننخفضت قيمة العملة» بينما ارتفعت تكلفة البناء إلى 
اة أو رة أقمعاق. وبالتالي» فإن القيمة السنوية الصافية في سجلات الضرائب 
لا اتكس المررة العقينية اتلقية العا خا اللمقارات *“ وبالنسبة إلى استخدام 
معطيات البيع» يذكر هداوي أنه لم يكن من النادر أن يتوصل المشتري إلى السعر 
الذي سيعرضه لشراء عقار ما بحساب ثمن قطعة الأرض في السوق وإضافة ما يعتقد 
أنه تكلفة البناء. في الفترة السابقة لسنة ١1۹۳ء‏ كانت تكلفة البناء للمتر 
المربع تتراوح بين جنيهين وأربعة جنيهات فلسطينية» بينما ارتفعت بعد الحرب إلى 
٠١ - ١‏ جنيهاء لذاء فإن التقديرات المبنية على القيمة السنوية الصافية فى فترة ما 


تسبي اتاتب سن العلاك ب درت آل 


لمكة ۹4ء فرق بصورة تقريبية› قيمة الأراضي 
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قبل الحرب منخفضة."“ كما أنه كان هناك مصلحة لبائع الأرض ومشتريها في 
التبليغ عن سعر للبيع أقل من السعر الفعلي للأرض المبيعة كي يدفعا رسوماً أقل 
السچيا. 

لم تؤخذ في الاعتبارء في دراسة لجنة التوفيق» مشكلات اشر فی تسجیل 
الأراضي كانت ملازمة للنظام المعمول به في فلسطين في سنة ›٠۱۹٤۸‏ وأدت إلى 
تقدير منخفض لخسائر اللاجئين. فقسائم الأرض المسجلة بموجب النظام العثماني 
تبتت حدودها من دون الرجوع إلى مسح تفصيلي ودقيق للأراضي. ومع أن الانتداب 
البريطاني أنشاً نظام مسح للأراضي بموجب قانون الأراضي لسنة ۱۹۲۸ء فإنه مع 
حلول سنة ۱۹٤۸‏ كان أقل من ثلث الأراضي في البلد قد جرى مسحه» ويشمل 
متاطق امترلي اغليها الشبب الإسرائيلي على أملاك الغائبين» بما فيها منطقة 
القدس. وبناء على عملية التحديد التي أنجزها مكتب اللاجئين» فإن ٠٠٤١‏ 
وتا فقط من أراضي الفلسطينيين العرب في قضاء العا کان قد جری مسحها 
چ س ۹4۸ * ول لر مكتب اللاجئين دونماً واحداً لأراض مدينية مسجلة 
في قضاء القدس . 

كانت الأراضي تباع أيضاً من دون آن تسجل في سجلات تحويل الملكية› 
ما جعل ت الا آم سوا الى ج ي اعا ولیس ارا آقیف n‏ 
الأراضي الملكية إلى أجزاء أصغر لم جر تسجیلها آیشا اق سبل تسویل 
ال وتضمنت دراسة لجنة التوفيق عدة تناقضات إضافية؛ ففيما يتعلق بقيمة 
الأملاك بحسب الفغة الضريبية»ء أشار هداوي إلى أن مساح الأراضي الذي كان 
مسؤولاً عن تخمين الأملاك لم يدرك الفارق بين مختلف الفثات» مثل الأرض 
المإرىغة والازضن القابلة للزراعةء والأرض غير المزروعة والأرض غير القابلة 
للزراعة."“ ومع أن نحو نصف مليون قيد لأملاك تعود إلى فلسطينيين عرب تم 
إنجازه» فإن هذه البيانات لم تدخل في الكمبيوتر قط الأمر الذي كان سيكشف عن 
اة .قحل کی هله الاتات. ”* وزيا على ذلك ساك کے بير سن الارقام 
المشطوبة والتصحيحات في وثائق لجنة التوفيق» وهو ما يثير شكوكاً بشأن المعثى 
الفعلي للبيانات. ويشير هداوي ا إلى أن دراسة لجنة التوفيق لم تو اید 
الفلسطينيين لمرب من أصحاب الأملاك الذين فروا من قراهم وبين أولئك الذين بقوا 
فيها. ”"“ ففى منطقة قضاء القدس التي احتلتها إسرائيل» بقيت قرية بيت جمال 
وقرية العنب E‏ غوش) ان جزئياً› وتبلغ مساحة أراضي هاتين القريتين 
y5‏ ونا أي /.٤‏ ا ف الأراضي الفلسطينية العربية التي وقعت تحت 
اطع الإسرايلة ى االلقاء ““ 
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واستناداً إلى معرفة هداوي بمسألة الأراضي في فلسطين» فقد قدم إلى لجنة 
التوفيق» بصفته خبيراً بالأراضي فيهاء عدة اقتراحات من أجل التوصل إلى تحديد 
وتقويم أكثر دقة واكتمالاً لخسائر اللاجثين. وتضمنت هذه الاقتراحات: نشر جداول 
بالأملاك غير المنقولة التي تم تعيين حقوق ملكيتها وتعميمها على مخيمات اللاجئين 
راق خرن بارزة كي يقوم أصحاب الأملاك بتصحيحها؛ الطلب من اللاجئين تقديم 
قوائم تفصيلية بخسائرهم على استمارات إضافية؛ تأليف هيئة من الخبراء بتقويم 
الأراضي كي تضع تقويما مبنيا على تقسيم فلسطين إلى مناطق ذات قيمة مالية 
متساوية تقريباً.”“ لكن اللجنة لم تأخذ بهذه الاقتراحات. 


للخسائر الفلسطينية في القدس 


بعسب اة اللرك, الحريية القى وضست اتقويما للاك اللاجين المفقوةة 
شق في سنة ١١۱۹ء‏ فإن القيمة لجال لأملاك اللاجئین تبلغ ۱۹۲۳ مليون جنيه 
فلسطيني بأسعار سنة .۱۹٤۸‏ وقدرت قيمة الأراضي والأبنية ب ٠۷۲١‏ مليون جنيه» 
والأملاآك المنقولة د ٠٠١‏ فليون ااي ا إلى القدس» قدّرت الجامعة 
عد الأشخاص التين طردوا من اميت سك ۹6۸ ب ةةة تة وبناء 
على افتراض الدراسة أن العائلة مكونة من خمسة أشخاص» يكون مجموع العائلات 
المطرودة من القدس ٠١,٠٠١‏ عائلة. وإذا كان متوسط الإيجار للمنزل الواحد لا يقل 
عن ۲٠١‏ جنيهاً استرلينياً» يكون مجموع قيمة المنازل في القدس تبعاً لقيمة الإيجار 
(بافتراض منرل نسل عائل6 ٠,٠٠٣, ۹١‏ جتية استرليقي قى سقة 1544 
وباستخدام المنهج ن نفسه يمكن التوصل إلى تقدير خسائر اللاجثين فى القرى الغربية 
التي صمت لاحقاً إلى القدس الغربية الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية. وق لدف 
الجااة الإيجار الستوى للمتزرل فى اریت ب #١‏ جقيها استرلييا: ووفقا للارقام 
المصححة التي استخدمها هداوي» فإن مجموع عدد سكان القرى الاأر بع التي ضمت 
لاحقا إلى بلدية القدس› أي لفتا ودیر ياسين وعین کارم والمالحة» كان ٩٠٤١‏ نسمة 
فی سنة “".۱۹٤۸‏ وهذا يعني» على قاعدة ٠‏ أشخاص للعائلة» وجود ٠۸١۹‏ 
منزلاً قيمتها التأجيرية الكلية ٠٠,٠٠١‏ جنيهاً استرلينياً. وبذلك تكون القيمة الإجمالية 
لخساقر اللأجتين فى المثازل» بحسب آرقام الجامعة ٣۴۹٣,٤٥١‏ جتيها اسخرليشيا 
بأسعار فة ١۹6۸‏ وقروت: الجامعة أيضاً أن خسار اللاجتين تشمل اتحو رة ١‏ 
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دکان ومبنی تجاري تشد اقا الرنجد ها ب طا يها استرليها سرا وجحلة 
سانا ومسا راما لے فة الاجم من الس ,یظھر آل ساق انی فی 
الدكاكين والمباني التجارية تقدر بنحو ٠٠,٠٠١‏ جنيه استرليني . ويجب اعتبار هذا 
التقدير ns‏ ج عن الصحة لعدم القيام بتحديد دقيق لعدد المؤسسات التجارية 
ونوعها بالنسبة إلى الفرد مقارنة بالمدن والبلدات الأخرى في فلسطين. 

بصورة عامة» يعتبر قبرصى تقديرات جامعة الدول العربية غير دقيقة لأن الأرقام 
العستخدمة المتعلقة بالأراضي خزيلة وتشضپلاتها خير كافة. ‏ ولم يخن سالا 
تفسير لكيفية التوصل إلى الأرقام الإجمالية للدونمات في أملاك اللاجئين» كما أن 
وصف الأراضى غير مرتبط بالفئات الضريبية للأراضى الريفية أو القيمة السنوية 
الصافية للعقارات. ويشير قبرصي أيضاً إلى العلاقة الضعيفة بين أرقام العائدات 
الصافية من ايجارآت الأملاك وبين قبتها كراس فال افضلا عن حقيقة أن أرقام 
العموم اعتباطية ومختلفة عن الأرقام الفعلية "“ 
من كتابه عن الاقتصاد الإسرائيلي ."“ وقد قسم صايغ الخسائر إلى عدة فثات»› 
وهو ما أعطى e‏ أوسع من الذي استخدم ت الدراسات السابقة. وتصمنت هذه 
الفئات الأملاك الشخصيةء والحصة العربية في الأملاك العامة» وفرص الدخل»› 
والأعباء المرحلية» ونفقات الشتات."“ وقام صايغ باحتساب قيمة منازل اللاجئين 
الفلسطينيين استنادا إلى وحدة أسعار أعلى كثيراً من القيمة التأجيرية التى اعتمدتها 
جامعة الدول العربية. فبالنسبة إلى المناطق المدينيةء قيّم صايغ الوحدة السكنية 
3 0+۰ جنه فلسطيني . وبناء على رقم ال LEE‏ وحدة سكنية في القدس› تکون 
القيمة الإجمالية للوحدات السكنية في المناطق المدينية ٠١‏ مليون جنيه فلسطيني . 
وقدرت الوحدة في القرى بما يعادل ۲0۹۰ جنها فلسظيتهاءَ وهو ما يجعل القيمة 
اللإجمالية لأملاك اللاجئين فی القرى الأربع› لى ت لخقا إل القدس› 
٠١‏ جنيهاً فلسطينياًء أي خمسة أضعاف القيمة التى حددتها جامعة الدول 
العربية. ووضع صايغ تقويماً لسعر الوحدة بالنسبة إلى آنواع أخرى من الأملاك 
مدرجة فى الجدول أدناه» لكن آي تقدیر سيکون بیدا جدا عن الدقة إن لم يكن 
هناك معلومات عن العدد التقريبي لكل نوع من أنواع الأملاك في القدس (غير 
المتحكذدذة ف آخر اا للانتداب البریطانى فی فلسطین) . 
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الحدول ٨۸‏ تقویم الوحدة من الأملاك المقولة وغير االمولةء اتخ ا 8 
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مستودعات 

أملاك شخصية فى الريف 

أملاك شخصية في المدن 


باستخدام قيمة الوحدة التي حددها صايغ لكل فئة من الأرض» يمكن أيضاً 
التوصل إلى بعض القيم الإجمالية لأراضي اللاجئين فى القدس والقرى الغربية 
المجاورة. على العموم» درت قيمة الأراضي المدينية ب ٠٠١‏ جنيه فلسطيني للدونم 
الواحد. وقدرت القيمة الإجمالية للأراضي الفلسطينية في القدس» استناداً إلى ملكية 
فچیرخها ۷۴۷ نما اة این جت لی ری ,فی و 
الأرض في المساحة المبنية في القرى بستين جنيها NE‏ للدونم الواحد» وهو ما 
يجعل القيمة الإجمالية المقدرة لهذه المنطقةء باستخدام جدول هداوي المعدل» 
٠‏ جنيه فلسطيني . أمّا قيمة الأراضي الأخرى بحسب الفئات الضريبية فى 
قرى لفتا ودير ياسين والمالحة وعين كارم» فمن الصعب حسابها لأنه من ا 
الممكن ربطها بسهولة بفئات التقدير التي استخدمها صايغ. وقد ورد في الجدول 
أدناه ما بقي من أراضي القرى وفقا للفئات الضريبية» والقيمة المعينة من قبل صايغ 
لكل فئة من الأراضي . وبصورة عامة» فإن هذه القيم أعلى من تلك التى استخدمها 
اسا ۰ 


الحدول 4 تقويم الأراضي وفقاً لنوع الوحدة» بحس صایغ ۹ 


أشجار مثمرة وبساتين زيتون 
أرض مروية 
أرض قابلة للزراعة (حبوب) 
أرض هامشية 


iis 


وعلى غرار تقديرات جامعة الدول العربية» يعطي صايغ ابا تسا ندب 
لرن الأموال العربية الفلسطينية المستثمرة في المكاتب والفنادق والمطاعم 
والمقاهي . كما قام باحتساب الحصة العربية في الدخل» التي خددت ب ٦۸‏ مليون 
جنيه فلسطيني في سنة ›۱۹٤۸‏ والتي يمكن أن تكون حصة اللاجئين منها نحو ٠٥,۲‏ 
مليون جنيه» بما في ذلك إيجارات المنازل التي يشغخلها أصحابها وقيمة استهلاك 
المزارع ."“ وعلى قاعدة بسيطة لنسبة اللاجئين من مناطق غربي القدس» بما في 
ذلك - الأربع› تکون حصة هؤلاء ٥,۹‏ ملايين جنيه فلسطيني . 

يشير قبرصي آل أن :دزاسة صايغ متقدمة کثیرا على التقديرات السابقة» إلا إنها 
لا تخلو من بعض النواقص . وفي الإجمال» يرى قبرصي أن البيانات لم تقم على 
تعداد مفصل وشامل للأملاك العربيةء وبالتالي فإن التمييز بينها من ناحية النوعية 
والفئة محدود. كما يرى أن تقديرات أدق يمكن استخلاصها بالفصل بين الدخل من 
الل رطاف اليتق من الماك“ 

أعد عاطف قبرصي» المختص بالاقتصاد» ليرا سيا خسان اللاجتين 
الفلسطينيين» آخذاً في الاعتبار التناقضات والأخطاء التي أشار إليها هداوي. وتتميز 
دراسة قبرصي من الدراسات السابقة بأنها مبنية على نظرية اقتصادية في إعادة الحقوف 
تاذ في الاعتبار السوابقى التي ست أسسها إعادة حقوق ضحايا الاضطهاد النازي 

من اليهود. وهكذاء فإن تقويم قبرصي لا يُدخل في التقدير التعويض عن الأضرار 
التى لحقت بالأملاك فحسب» بل أيضاً الأضرار التي لحقت بالأشخاص. وفيما يلي 
فغأات المطالبات التي أخذها قبرصي في الاعتبار في تقديره: 


(أ) الأملاك غير المنقولة؛ توابع الأملاك غير المنقولة؛ الأملاك 
المنقولة؛ المشاريع (الصناعية› الشجاويةة الخرفةة المخة)؟ اراس آالجال: أو 
الثروة؛ الدخل مهما يكن مصدره؛ السندات المالية؛ الأسهم؛ الحسابات 
المصرفية؛ المطالبات؛ الرهون؛ العقود (التأمينات» الإيجارات» العمل› 
التقاعد)؛ حقوق الاختراع ؛ حقوق النشر»ء والماركات التجارية ؛ 

(ب) الوفاة؛ الأضرار الصحية؛ العمل القسري؛ الترحيل؛ الإقامة 
القشسته الي العرل المتميري العامة السيغةة الإذلال. "" 


باستخدام السك مرة ات کال من أجل المقارنة»› قدر قبرصي معدل 
الإيجار للوحدات السكنية في الريف ب ٠١‏ جنيها يُحسم منها ٠١‏ للصيانة» فتصبح 
القيمة الصافية ۲۷ چا : ومن ثم استخدم هذه القيمة كفائدة حقيقية تعادل /.٤‏ 


أساشضاً لتر جعة النتخل لے پاس ٠‏ مال وهو ما رفع قيمة كل وحدة سكنية في الريف 
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إلى ٠۷١‏ جنيهاء وهو رقم آل يرا سن االتقدرات الساقة اة إلى اال 
اللاجئين الفلسطينيين في القرى التي ضمتها إسرائيل إلى بلدية القدس الخربية» التي 
سيطرت عليها في سنة ۸٤۱۹ء‏ فإنه يرفع القيمة الإجمالية التقريبية لهذه المنازل إلى 
۳ا مليون جنيه. ويقدر قبرصي قيمة الخسائر الفلسطينية في المباني في القدس 
بتو ٥ا‏ لوق ست ۹*2 

من التقدير الذي وضعه قبرصي» يمكن استخلاص» أو استقراء» عدة تقديرات 
إضافية خاصة بالقدس. لقد حدد نصيب اللاجئين فى إجمالى الثروة الفلسطينية فى 
سنة ۱۹٤٤‏ بمبلغ ۱٠۳۹‏ مليون جنيه فلسطيني ع آل قبرصي يعتقد أن هذا الاك 
منخفض)»› وهكذا تكون حصة لاجئي القدس فيهاء بما في ذلك القرى الأربع 
الغربيةء ٠٠١‏ ملايين جنيه فلسطيني. وحددت القيمة الإجمالية للثروة غير البشرية 
للاجھن ب ٤٣١‏ مرن جدذ فلسطيني بأسعار سنة .۱۹٤٤‏ وأضاف قبرصي إلى هذا 
الرقم ٠٠١‏ مليون جنيه فلسطيني لتغطية ما مني به اللاجئون من فرص ضائعة وتدهور 
في رس المال البشري. وهكذاء من مجموع الرقم الإجمالي البالغ ۷۳۳ مليون جنيه 
فلسطيني» تكون حصة اللاجئين من القدس الخربية نحو ۷۷ مليون جنيه فلسطيني . 

وفيما يتعلق برأس المال التجاري والموجودات» فقد خدد نصيب اللاجئين 
ب ۲۰,۲ مليون جنيه فلسطيني› يبلغ نصيب لاجئي القدس منها نحو ۳,۲ ملايين. 
وبالنسبة إلى تقدير كل وحدة لغرض المقارنة بالدراسات السابقةء فقد وضع قبرصي 
القيمة التالية للأملاك في الجدول أدناه: 


الحدول :١‏ قيمة الوحدة من الأملاك غير المنقولةء , ا 9 


وفي حين أن لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين قدرت قيمة الأملاك الفلسطينية ب ٦‏ 
مييق جه لظي قد جلد فورض لوی ۾ ۱68 ملیرتا؛ أي ضعف رقم لجنة 
التوفيق تقريباً. وبذلك تكون حصة اللاجئين من القدس نحو ٠,۳‏ مليون جنيه. وحدد 
القيمة الإجمالية لرأس المال التجاري الثابت والمتحرك العائد إلى اللاجئين ب ٤٥,۹‏ 


١ 


--- 
۰ 


ملیون جنه فلسطيني بأسعار سنة ۱۹٤۸‏ تکون حصة القدس منها ٤,٩‏ ملايين جنيه. 
ويقدر قبرصي القيمة الإجمالية للثروة الخاصة والشخصية»› التي تشتمل على أشياء 
مثل أثاث المنازل ولوازمها وتجهیزاتهاء بنحو ۱۰۸۲ ملایین جنيه فلسطيني بأسعار 
ا ۷۹2A‏ . ومن ثم يأخذ نصف هذا الرقم باعتباره يمثل الأملاك التي آخذت من 
اللاجعن ا(رمر سيره رما مدغففا] ليرسل إلى دير إخمالي اسقدارء 06 ليرت 
جنيه فلسطيني › أو ۷ه ملايين تقريباً للاجئين من القدس. 

وقام قبرصي آقا بحساب تكلفة خسائر الأزاضى: فقي القدس* قدر قيمة 
أملاك اللاجئين الفلسطبنيين العرب فیها ب ٤,۸۲۹,۲۷١‏ جنيهاً فلسطينياً. ما إجمالي 
الخسائر في الأراضي الريفية فسا مسر ۳۹۸ حرق جيه زا شات اراق 
قرى القدس بهذا الرقم» واستبت أراضي القرى التي لم تقع ضمن حدود المنطقة 
التي أصبحت دولة إسرائيل› ينتج من ذلك تقدیر قري ٫ټاخ‏ نز ۹ جچليه 
فلسطيني . لكن يجب عدم اعتبار هذا التقدير دقيقاً جدا لأنه لا يأخذ في الاعتبار فئة 
سف الأزض آو آلقية الغرقة اللارامي التي ممت لاحقاً إلى القدس: وبضصورة 
إجمالية› يضع قبرصي مبلغ ۷٤٣,٠٢‏ مليون جنيه فلسطيني هي مجموع خسائر 
الفلسطينيين العرب في الأملاك. وإذا أضيفت الخسائر في رأس امال البشري, برتفع 
الرقم إلى ٩‏ مليون جنيه فلسطيني . وإذا ضيف ایشا ا رت الأضرار 
النفسية والمعاناة» يصبح الرقم ٤‏ مليون جنيه فلسطيني› ۰ مليون 
وار ارک بأسعار سنة .٤‏ ووفقاً لنسبة e aa‏ والقرى الأربع» 
تكون حصة القدس من هذه الأرقام ۷ مليون جنيه فلسطيني للخسائر المادية› 
و۱۲۳۸ ملیون جنه فلسطيني بإضافة الخسائر في رأس المال 2 وبإضافة 
الأضرار النفسية والمعاناة يصبح الرقم الكلي ۲ مليون جنيه فلسطيني› | WSS‏ 
ليوك دو لان :سمال :سنه ا 


خاتمة 


على الرغم من وجود غدة مشكلات أساسية في عمليات التحديد والتقويم التي 
آنجزتها لجنة التوفيق التابعة للامم الخ تخدة والخاصة بفلسطين في فة 1¿ فإن 
هذه اللات تبقی فی آفاشا سا لتونيق e‏ الخاصة e‏ 


الإجمالية لخسائر ا الفلسطينيي في 2 £ مع إشارة خاصة آل القدس 
وقراها الغخربية. 


E 


الحدول ١١‏ : مقارنة بين مختلف التقديرات لخسائر اللاجئين الفلسطينيين 
(يعااتين. المسهات الف" 


الأراضى الريفية 
الأراضى المدينية 


الأملاك المنقولة 
إجالي الخسائر 


من أجل استكمال عملية التحديد والتقويم إلى أقصى حد ممكن» ولتسهيل 
مشار كة ت في العملية» تحتاج سجلات لجنة التوفيق إلى توزيعهاء كما اقترح 
هداوي» في س وجود اللاجئين ليتمكن هؤلاء وورثتهم من تفحص قوائم 
الأملاك» وتعبئة مارا مفصلة للأملاك غير المدرجة في تلك القوائم إذا اقتضت 
الضرورة. ويمكن أيضا تعزيز سجلات لجنة التوفيق بنسخ عن وثائق الاأراضى التى 
لا تزال في حیازة اللاجئين» كما أن نسخا عن سجلات القَيّم الإسرائيلي على أملاك 
الغائبين المحدثة يجب تسليمها إلى اللجنة لتتبّع التحولات التي طرأت على أراضي 
الججين وافاكيم وتوت اء وتاستحدق الخو رجا الوا كرون دن السهل 
نسبيا تعيين مكان هذه الأراضي والأملاك. 

على الرغم من أن الفقرة ١١‏ من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تطبق 
جد ا رور ١‏ عاف هى رد الاين السود ن فی او ان 
القدس» وتجريدهم من أملاكهمء لا يضعفان ولا يلغيان حقهم في استعادة حقوقهم 
كما هو مشرّع في القانون الدولي ومعرّف في القرار رقم ٤1۱۹ء‏ الذي جرى تأكيده 
مرارا بشبه إجماع لقت التصعيت عليه سند تة ١۹١۸‏ وعااوة على ذلك أغادت 
قرارات الجمعية العامة الضادرة حديثاً التشديد على أن «للاجثين العرب الفلسطيتيين 
الحق في ممتلکاتهم وفي الإيرادات الآتية منهاء وفقاً لمبادئ العدل والإنصاف»ء 
وتطلب إلى الأمين العام «آن يتخذ كل الخطوات المناسبة» بالتشاور مع لجنة التوفيق 
التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين» لحماية الممتلكات والموجودات وحقوق 
الملكية العربية في إسرائيل وأن يحفظ السجلات الموجودة ويعمل على 


E 


TIT 


المصادر 


Schedule of Area Ownership Map from Palestine Survey Maps and Taxation Records, (1) 


reproduced by Sami Hadawi. 


Cattan, The Palestine Question, p. 253. (¥) 
Hirst, The Gun and the Olive Branch, p. 233. (%) 
اقتراحات وسيط الأمم المتحدة لفلسطين‎ .1۹٤۸ تموز/يوليو‎ ١ »5/863 وثيقة الأمم المتحدة‎ )5( 


المقدمة للطرفین بتاریخ ۲۸ حزیران/ ونیو .٠۹٤۸‏ ا 
)٥(‏ وثيقة الأمم المتحدة 5/961ء ٠۱۲‏ آب/ أغسطس .۱۹٤۸١‏ برقية مؤرخة بتاريخ ٠۲‏ اب/ اغسطس 
۸ من وسيط الأمم المتحدة إلى الأمين العام بشن مراقبة الهدنة في القدس. 
(1) وثيقة ثيقة الأمم الحا 8ئ 17 يلول ر مر 1%€%: 
)۷( الحمعية العامة رقم 7۱( 9 ۹ رین الثاني/ نوفمبر ۹4¥ i‏ للجزء الأولء 


إعادة توطين هؤلاء اللاجئين. لكن إعادة التوطين كانت تشمل أيضاً تقديم المساعدة للاجثين 
الفلسطينيين العرب الراغبين في العودة إلى م وأراضيهم . 

() وثيقة الأمم المتحدة 1 .۸/1367/۸۷» ۲۳ تشرین الأول/ أکتوبر .٠۹١۱‏ 

(۱۹) ورقة تة عمل وثيقة الأمم المتحدة 2 ERNE‏ قشريق: الاول/ ازير 14€ 

Convention (IV) Respecting the Laws and Customs of War on Land and its Annex: Reg- (*) 
ulation concerning the laws and customs of war on land, 3 Martens Nouveau Re- 
cueil (Ser. 3) 461, 187 Consol. T.S. 227, Chapter I, Article 23 (g), 28, Chapter V, 

Section III, Article 46, 47. 

.۱۹٥۰ آذار/ مارس‎ ۸/۸ ٤.25W۷.81/۸۷. 2 ورقة عمل» وثيقة الأمم المتحدة‎ )۲١( 

(۲) اشتملت الاقتراحات على : (أ) السماح لسكان الأراضي الواقعة في المنطقة الحرام شمالي منطقة 
غزة بالعودة ف في أسرع وقت ممكن إلى أراضيهم لزراعتها؛ (ب) السماح للاجئن e‏ في 
منطقة غزة تحت السيطرة المصرية› ويملكون أراضي ة فى أطراف هذه المنطقةء > بالقيام بأسرع وقت 


) 
ممکن منطقة .1 
القسم 1 أله | 11 (A)‏ من القرار رقم ۱۸1 الخاص بالحقوفق الدينية وحقوف الأقلياتء› رک جور بزراعة هذه الأراضى ؛ (ج) السماح للاجئين ek‏ حالیاً في عزة» الدين هم من 5 
ا : ملكية أي أرض عربياً في الدولة اليهودية› أو يهودياً في الدولة العربية› إلا منطقة ارال تالا بالتوطن في تلك المنطقة وزقا قا > يتم التوصل إلى حل نهائي . 3 
ل یسمح بنز رض تخص 1 
ت بالمقدا الذى تحدده المحكمة وئىقة الأمم المتحدة /\Y00‏ 1« ۲۹ آيار/ مايو ۵ . 4 
لا الغ ا وي م اا و تعویض کامل ود Ê‏ ي 4 1 4> 
t‏ | أ ا a‏ ب السالك ن أرضبة ۰ ویدرج | ۳ (المواطنة والاتفاقيات (۳) رسالة بتاریخ ۲۸ شباط/ فبرایر ۱۹۰۰ إلى رئيس لجنة التوفيق من السيد E‏ مذكورة -- 
ل لعلياء وأن يتم الدفع قبل تجر ر ر ی ی a.‏ 
: المصد نفسه . انظر أيضا: وثيقة الأمم المتحدة 1 ٤۷.‏ ۸/1367/۸» تشرین الأول/ أكتوبر 3 
امات المالية للدول التى مجب إرساء قواعدها في ر 1 e‏ | 2 
الدولية ارامات الماية ايض كرا من الاجرادات لمال دوو اي جي ر ۱, 0 
N et‏ 65 الضدر 5 = 
٣‏ ; ء ر لفسه . ‘mM‏ 
نة الاس المح 5ف6 A‏ ۲۹ ایلول/ سبخمبر ١۹۶۸‏ 
ا )١( : 2 e‏ وثيقة ثيقة الأمم المتحدة ٩ »١/٠٠٠١٠١‏ آیار/ مایو “٩‏ پورد قبرصي تقديرات اللجنة باعتبارها ٦‏ 
e‏ کد ملايين جنيه فلسطيني › بما في ذلك موجودات البنك العربي والبنك الوطني العربي» أنظر : 
Kubursi, Palestinian Losses in 1948, p. 12. N 3‏ 
(3 € الضحز تن 1 
ر نفسه Ibid. (Y1)‏ 
(۱۲) قرار الجمعية العامة رقم ۱۹٤‏ (الدورة ۳)» ۱۱ کانون الأول/ دیسمبر .٠۹٤۸‏ 
رار )¥( قرار الحمعية العامة رقم ۳۹٤‏ (الدورة ٤ «(o‏ کانون اللآول/ دیسمبر .٠۹۰۰‏ 
35 المسلى لته 


Peretz, Israel and the Palestine Arabs, p. 197. (TA) 


د نة 2۸925 ¥ ابول شمر 2۹6۹ 
(۱) وثيقة الأمم المتحدة 922/ بلول (۲۵0) وثيقة الأمم المتحدة ۸/1985» ۲۰ تشرین الثانی/ نوفمبر .٠۹۵۱‏ 


8 e فيما يتعلق ببيارات البرتقال›‎ )٠١( 
Abu-Sitta, The Palestinian Nakba, 1948, pp. 7, 13. (°) یمکن استصلاحه‎ ۲١ ¿ في المتوسط البيارا أن أقل من‎ / 
٤ من مارات دمر» و‎ 1 ٠٥* أن أكثر من‎ ٩۹ 


لانتاج» شرط اتخاد تیل ات فورية لتشغيل معدات هيدرولوجية وغيرها. ووافقت إسرائيل على 
السماح بجمع شمل زوجات المعيلين القاطنين في إسرائيل بصورة قأنونية» وأطفالهم القاصرين › 
بک ان ق ار عودة حالات أحری لأسبات إنسانية» تفرير اللجغة الفتة بشان اللاجتين 


إضافة إلى ذلك يورد أبو ستة تفصيل ملكية الأراضي العربية واليهودية قبل سنة ۹٤١‏ فى 
المنطقة التي أصبحت دولة إسرائيل كالتالي: أراض يملكها اللاجئون الفلسطينيون العرب»ء 
۸ کم" ؛ أراض يملكها الفلسطينيون العرب الذين بقواء ٠٤٠١١‏ كم"؛ أراض يملكها 


۲ ا : ۲ . ٴ ا ى 
٤ ٠ ٠ ۴ ۰ : 5 ٠ 0 ٠‏ ۳ ۰ 
A/1367/Rev. 1. ٠ ۴‏ ۰ بودي ريفي على ٠۷,۳۲١‏ كم من الأراضي داخل إسرائيل» جميعها ملك للاجئين 
٤‏ الفلسطينيين العرب. 
EEA‏ الأمم الح 4022 ۴۴ الول ى 144 ا 
1 ۰ 1 
2 ة ENE‏ ۲ عودة الالاحئن وتعويضهم› کاتت UE‏ ان بعصس 
)1۷( مواصلة اللجنة عملها في r : ca i‏ ّ %- : کا ت ف ا 3 
کن ك غب فى العودة» وأنه جب اتخاذ إجراءات بالتشاور مع الدول المضيفة فى اتجاه )1( ۱ کہ ¥ OY‏ دوسم» ٤‏ دونمات = ایکرا واحدا. تم التوصل إلى هذا الرقم بحذدف جيع القرى 


Yo A: 


الواقعة خارج المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل» بما في ذلك المناطق المجردة من السلاح؛ 
والمنطقة الحرام في القدس› والمناطق المذيتية والقرى التي ظلت الأراضي تھا ملكا فاا 
الل طينيين العرب الأصليين. وفقاً لأرقام مكحب اللاجئين نقل ما مجموعه کے من 
الأراضي إلى السيطرة اليهودية› باستفناء النقب» منها ٠٤١١‏ كم" آراض غير صالحة للزراعة؛ 
و٥٠‏ كه" مساحات مبنية في الٹزی> و۹٣۲۷‏ کہ' أراض مزروعة. وقد وقع تحت السيطرة 
اليهودية في النقب ٠٣۴,۱۳۸‏ کم منھا ٠١,۳۰۳‏ کہ" اعتبرت غير صالحة للزراعة» و١۱۸۳‏ كم" 
صالحة للزراعة. تقويم الأملاك العربية المهجورة في إسرائيل؛ ملحق ۸» وثيقة الأمم المتحدة 
5/, ۲۰ تشرین الثاني/ نوفمبر .۱۹٩١‏ أمّا أبو ستة فيورد رقماً أعلى قليلا هو ۱۷۸ر۷١‏ 
گے أنظر الحاشية ٠٠‏ أعلاه. 

(۳۳) أرقام التحديد مبنية على عمل لاحق لمكتب اللاجئين التابع للجنة. ویشمل هذا الرقم ۲۸۱,۸۷۸ 
دونماً من الأراضي الفلسطينية العربية الريفية التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية (بما في ذلك 
دا ونما ابع لقریگی بیت .تال وأبو غوش اللتين بقي فيهما عدد من السكان على 
أراضيه)؛ ۸١‏ دونماً من الأراضي العربية الفلسطينية في مستعمرتي هرطوف ورامات راحيل؛ 
ومناطق القدس المدينية التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية. أمّا الرقم بالتسية إلى أزاضي 
القدس» فقد جرى حسابه على أساس ملكية عربية فردية ل ٥٤۸۷‏ دونماً من الأراضي في المناطق 
الغربية للقدس التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية ونسبة من الأراضي المصنفة حكومية/ بلدية 
وسكك حديد/ طرقات على أساس نسبة الحصة العربية - اليهودية من ملكية الأراضي في ذلك 
الجزء من المدينة. ولا يدخل ضمن الرقم ۳۴ دونماً من الأراضي مصنفة كأراض دينية 
دة و٠۸‏ دونماً مصنفة كأراض «حرام) ومناطق أمم متحدة. 
Hadawi, Schedule of Area Ownership Map from Palestine Survey Maps and Taxation Re-‏ 


cords. 


تبلغ فاك ك القتس وفقا لأرقاة الانتداب البریطانی ٠,١۷۱,۰۰۰‏ دونم. أنظر: 
A Survey of Palestine, vol. I, p. 104.‏ 


Hadawi, Palestinian Rights and Losses in 1948, p. 236. (€) 

Ibid. (¥0)‏ 
من أجل مراجعة لقوانين الانتداب البريطاني المتعلقة بالأراضي» أنظر: 

A Survey of Palestine, op. cit., vol. I, pp. 225-308. 

)۳١(‏ قيمة استخدام الأراضي الزراعية اعتمدت على الإنتاجية المقدرة للمحاصيل» وبالنسبة إلى المباني 
في المناطق المدينية على الناتج الفعلي أو المقدر للإججارات»› مضافاً إليه القيمة التطويرية العادية 
أو القيمة المرتبطة بالأماكن الخالية داخل حدود المدن. وعزا المكتب القيم المبالغ فيها إلى: 
الظروف خلال الحرب العالمية الثانية وبعدها؛ تأثير أنظمة تحويل ملكية الأراضي لسنة ۱۹۳۹ التي 
رفعت الأسعار نظراً إلى تحديد المناطق المسموح لليهود بشراء الأراضي فيها؛ شراء الصندوق 
القومي اليهودي الأراضي لأغراض استراتيجية بأسعار مرتفعة جداً؛ الحملة الفلسطينية ضد بيع 
الأراضي لليهود. وبالإضافة إلى ذلك» بالنسبة إلى الأراضي في المدن» تم التوصل إلى رقم 
نظري للضرائب الواجب دفعها على الأراضي في كل مدينة بالافتراض أن الضريبة يجب أن تكون 


TT 


۳ 2 + ٠ ٠ متنا 2 ا‎ 

ا ایی کد السات ومن ثم ضرب هذا الرقم بعشرة للتوصل إلى القيمة السنوية 
ألضافةة اواضقدالع ١‏ تامار أن قدو ات الق اتی اذا ر 
واضی فإ ٥‏ باعتبار أن تقديرات الضرائب نادرأ ما تكون متفقة تماما مع أسعار 
لسوق» و٠‏ إضافية لمجاراة الارتفاع في القيمة بين آخر تقدير قبل سنة ۱۹٤١‏ ونهاية سنة 
۷. وضربت القيمة السنوية الصافية المثقلة بالإضافات بالمعامل ٠١,٦٦۷‏ للتوصل إلى القيمة 
الكلية لرأس المال. وثيقة الأمم المتحدة ۸/1985 ملحق 4 تقويم الأملاك العربية المهجورة 
۰ : ج 2 جور 
في إسرائیل» ۲۰ تشرين الثاني/ نوفمبر .٠۹١۱‏ 

/.۲١ جنيه فلسطينى» وأضيف إليها‎ ٤٤٤,٠٠١ حددت للأملاك قيمة سنوية إجالية صافية مقدارها‎ )٤٠( 
ا القعمة‎ YEON معامل ريل‎ NY أعلاه). ونتجت القيمة الكلية من‎ ٥ (انظر الحاشية‎ 
۰ السنوية الصافية الباقية» آي 000,۹ جنه فلسطینی . المصدر نفسه‎ 

۹ ۰ 2 i = زا رھ‎ ٤۱( 

) هذ و کنا حصه القلس فشن العرب في الاراضي العامة » بحسب هداوی › لکن یستئنی TTY‏ 
Hadawi, Palestinian Rights, op. Cit., pp. 278-279.‏ 

(E)‏ انظر ملحق الفصل »› الجدولان أ ب 
Ibid.‏ 

(۳) آشار المكتب إلى آنه خلال عملية تبادل السكان بين تركيا واليونان بعد الحرب العالمية الأولى 
انتا نسبة قيحة الأملاك البق اة قيمة الأملاك غ نقولة تف ۴ 
ور لمنقولة إلى قيمة الأملاك غير المنقولة المتروكة في حالة الاتراك الذين 
تركوا اليونان ٠/٤۷‏ وفي حالة اليونان الذين تركوا تركيا ./٠٠,۹‏ إذ كان الأتراك في أغلبيتهم 
الساحقة ریمیین »› بينما کان اليونان في أغلبيتهم الساحقة من کان المدل: و تحسب ال کان 
هناك «شبه واضح بين البنية الاجتماعية للجاليتين التركية واليونانية وبين المجتمعين العربيين الريفي 
والمديني  .‏ وهکذا حل دت الأملاك المنقولة ب /.٤,۷‏ من مجموع قيمة الأملاك الريفية المقدرة ر ۷٠‏ 

ن ۰ 4 ٠ 3 ٤ 2 ۰ OT ٠‏ 
۹ من مجموع قيمة الاملاك المدينية المقدرة ب ۰ ملیون جنیه فلسطینی (۲۷۰,۰۰۰ر,۱۸ 
جنيه فلسطيني)› وبالتالي يکون مجموع قيمة الأملاك المنقولة e TERY‏ فلسطینی 
3 : س : ا 2 ؟ * ت يعي . 

| * 2 - ج ۴ é‏ ٍ* » . ۹ ء .۰ 

لشخصية» إلى الأملاك غير المنقولة ب ./٥‏ وهذا مجعل قيمة الأثاث المنزلى والأملاك الشخصية 

للد ا 3 ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 
جئين الفلسطينيين ٠‏ ملايين جنيه فلسطيني» لكن المكتب استخدم نسبة ٠,١‏ نظراً إلى ما 

۶ 5 7 ۴ e . |» اے-‎ 

عتبره «المستوى المعيشي المنخفض نسبيا والقيمة المرتفعة نسبيا للأرض ٠.‏ وثيقة الأمم المتحدة 

5/ي, ملحق 4 تقويم الأملاك العربية ة ‏ 

یم لعربية المهجورة فى إسرائ 8 5 الثار نو و 

e . ۱ 

)٤(‏ إذا اعتبرنا ٤١‏ معدلا وسطيا للأملاك المنقولة من مجمل الدخل القومى الذى خدد ب ٦۲‏ مليون 
جنيه فلسطيني في سنة ١٤۱۹ء‏ تكون قيمة هذه الأملاك ۲٤,۸٠٠,۰۰۰‏ جنيه فلسطينى. وهذا 


TTY 


6 nea: 


-- 


الرقه پمثل القىمة الكلية للأملاك المنقولة للسكان الفلسطينيين العرب بأسرهم» وعليه تكون قيمة 
En‏ لش للاجئين» الذين يشكلون ۷١‏ من السكانء ۱۸,٠٠٠,٠٠١‏ جنيه فلسطيني. 
جو 4 ۾ 
)٤٥(‏ أنظر الجدول ج فى ملحق الفصل من أجل أملاك الفلسطينيين العرب في فلسطين في 
خفض هذا الرة بنسبة ٠١‏ ليتلاءم مع إجالي عدد اللاجئين بالنسبة إلى مجموع | ۴ 
ا ا ا س فلسطينى (أنظر الحاشية )٤١‏ لتغطية قيمة الأملاك المنزلية والشخصية 
EE a‏ 1 0 ا لعفظة قيمة الأثات والأملاك 
)٤١(‏ يشتمل التقرير الإجمالي لسنة ٠۹٤١‏ على نسبة مقدرة ؛ 1 يا 
الشخصية التي لم تدحل في تقدير الأملاك المنقولة لسئة .1٠٤١‏ المصدر نفسه. 
)٤۷(‏ المصدر نقسه. 
)٤۸(‏ وثيقة الأمم المتحدة ۸/2629» ٤‏ كانون الثاني/ يناير TT‏ 
)٤4٩(‏ حمعت الأرقام من وثائق الأمم المتحدة ۸/3199» ٤‏ تشرين الاول/أكتوبر ا 
۰ ان/ نہ ۱۹۵۸؛ ۸/4225» ۲۲ آیلول/ سبتمبر ۱۹۵۹+ ۸/4573» ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 
و IE‏ وتذییل ۱» ۱۳ تشرين الأول/ أکتوبر ۱٦۱۹؛‏ ۸/5337 ۷ كانون الأول/ ديسمبر 
e ATYoe: SOF‏ 4 کانون الأول/ دیسمبر ٥‏ ۸/6451 ۳۰ آیلول/ سبتمبر ۱۹٦٦‏ . 


Hadawi, Palestinian Rights, op. cit., p. 131; (0*) 
.٠۹٥٤ كانون الثاني/ نایر‎ ٤ »۸/2629 وة الأمم المتحدة‎ 


) 2 
5 ( ) 


فقتبس فی 
Hadawi, Palestinian Rights, op. cit. 0 131‏ 
e‏ 5 اة تحدة ۸/3199 ٤‏ تشري 
: ۲ / 5 . 
الأول/ أکتوبر ٩۱۹۵؛‏ ۸/3835» ۱۸ حزیران/یونیو ۱۹۵۸+ ۰۸/4225 ۲۲ ايلو ۰ 
۳ ۳ 1 ّ حانة نال 
5 , ۲۸ كانون الأول/ ديسمبر .۱۹٠١‏ الأرقام العائدة لسنة ۱۹٠٠١‏ في خانة «إضبارات سندات 
آل ة فلسطىن أذ : وة اطول متا : 
NAOT a IESE ma 1‏ 
خقة الأ المقحدة ۸/2216 ۸ نشرين الاول/ آكتوبز 
ء 2 5 2 ۰ خحاضعة +" 
)٥٤(‏ تصنيف أكثر تفصيلاً للأراضي تضمن التالي: ١‏ - القسائم ا 
إلى العرب لدى دفع القيمة المالية الأصلية للأرض؛ ۲ - القسائم المسجلة ملاك دو : 8 پا 
م ا 1 a‏ 5 . | ۰ 2 1 
أشخاص عرب منذ عدة أعوام واعتبرتها السلطة المنتدبة أرضا مؤجرة لشاغليها بموجب إيجار ضمني 
| ج نل المدای؟ ٤‏ فقسا 
۳ - القسائم المسجلة كأراضي دولة ومؤجرة لعرب بموجب عقود إيجار طوب ی م 
ا 2 قود اجا يلة المدى . 
يملكها أشخاص غير عرب» لكن مؤجرة لعرب بموجب عقود إيجار طود n‏ 
2 : 2 ك ت اسب >" 
)٠١(‏ نص مرسوم الأراضي لسنة ۱۹۲۸ على تقسيم الأرض بواسطة مسح تفصيلي إلى و ا 
مت قسائي مجرى تسجيلها وفقاً للفئة وحقوق الملكية» وتدقيق قضائي لجميع الحقوق الواجب 
ا ا قوة ةذ جديد للأراضى مع الحقوق 
تسجيلها بالنسبة إلى القسائم» وتسجيل حقوق الملكية في سجل جد 0 
٤ ۰ ۰ 8‏ 1 ف 2 »| 3 ۰٠‏ ف ية 
الأحرى الواجب تسجيلها بالنسبة إلى الازض المعنية. من اجل تفصيلات قانون راضي (تسو 


YA 


: حقوق الملكية) لسنة ۱۹۲۸ء أنظر‎ 
A Survey of Palestine, Op. Cit. vol. I, pp. 246-247. 
بالنسبة إلى مرسوم حساب العشر»ء أنظر: .لاط!‎ )٥( 
: وثيقة الأمم المتحدة ۰/4 ۲ نیسان/ آبریل ٤٦۱۹ء ملحق ۸1ء أعيدت طباعتها في‎ )9۷( 
Hadawi, Palestinian Rights, op. cit., PP. 222-223. 
.٠۹۵۸ وثيقة الأمم المتحدة ۰۸/3835 ۱۸ حزیران/ یونیو‎ )٥۸( 
.٠۹٩۲ وثيقة الأمم المتحدة ۸/5337» ۷ کانون الأول/ دیسمیر‎ )٥۹ 
Hadawi, Palestinian Rights, op. cit., Pp. 43. )1۰( 
Ibid., p. 248. (11) 
: ملحق 4ء آعیدت طباعتها في‎ ۱۹٦٤ نیسان/ آبریل‎ ۲۸ ۰4/۸٥۴ 4 وثيقة الأمم المتحدة‎ )5( 
Ibid., p. 221. 
: من أجل تفصيلات بشأن قانون ضريبة الأملاك الريفيةء أنظر‎ )۳ 
A Survey of Palestine, op. cit., vol. I, pP. 250-254. 
.٠۹۵۹ الأمم المتحدة ۰۸/4225 ۲۲ آیلول/ سبتمیر‎ RS 
Hadawi, Palestinian Rights, op. cit., p. 96. )1٥( 
Ibid. (17) 
Ibid., note 14, p. 326. (1V) 
Ibid., p. 108. (1A) 
(المعرّفة كأراض «عامة» و«طرقات»» إلخ) في‎ ١١ هذا الرقم يتوافق مع الأرقام في الفئة‎ 
الخلاصة ل:‎ 
Village Statistics, 1945, Pp. 3. 
Hadawi, Palestinian Rights, op. cit., p. 107. )1۹( 
Ibid., p. 127. (¥°*) 
Ibid., p. 110. (¥1) 
Ibid. (VY) 
Ibid., pp. 99, 281. (VT) 
Ibid. p. 100. (V€) 
Ibid., p. 124. (¥6) 
Ibid., p. 101. (VY 
Ibid. (VV) 
Peretz, op. cit., p. 19. (YA) 
: وثيقة الأمم المتحدة 4-/۰4 ۲ نیسان/ أبریل ٤٦۱۹ء ملحق ۸1 أعيیدت طباعتها في‎ )۷۹0( 
Hadawi, Palestinian Rights, op. cit., PP. 222-223. 
Ibid. (A*) 


NT 


Ibid., p. 98. (A1) 

Ibid., p. 127. (AY) 

Ibid., p. 111. (AY) 

Ibid., p. 244. (A) 

Ibid., p. 98. (Ao) 

(۸1) ما بقي یتضمن ٦‏ ملايين جنيه سندات وودائع في مار وساد اشر کات :تامین: 

Arab Property and Blocked Accounts, op. cit., p. 20. 

مقت فى :128 :ااا 

Ibid., p. 130. (AY) 

Ibid. (AA) 
. قيمة الجنيه الاسترليني في ذلك الوقت كانت مساوية تقريباً للجنيه الفلسطيني‎ 

Ibid., pp. 276-281. (A4) 
نسمات . واستنادا‎ ٩1٦۰٥۵ أبو مه ندز ا أعلی قليلاً لمجموع عدد سکان القری الأربع› هو‎ 
جنيهاًء والقيمة الإجاليةء بما فيها منازل القدس»‎ ٩,٠٠١ إلى ذلك تكون قيمة المنازل‎ 
Abu Sita, op. cit. : جنيھاً . أنظر‎ ۳,۰ 

Hadawi, Palestinian Rights, op. cit., p. 131. (4°) 

Ibid. (41) 

(۹۲) يوسف صايغ» «الاقتصاد الإسرائيلي» (القاهرة: معهد اندراسات العربية العالية - جامعة الدول 
العربیة›» ٩٦۱۹)ء»‏ ص ٩۲‏ - ۱۲۳. مقتبس في : 132 Ibid, Bi‏ 

Hadawi, Palestinian Rights, op. cit., pp. 132, 133. (4¥)‏ 
تتضمن الأعباء الانتقالية النفقات المرتبطة بالنزوح وتداعيات ذلك في اقتصاد الضفة الخربية 
وقطاع غزة. وتتضمن نفقات الشتات الأعباء الاقتصادية التي تحملتها الدول العربية المجاورة 
جراء استضافتها اللاجئين والخسائر الناحمة عن إغلاق السوق الفلسطينية . 

Ibid., pp. 133, 134. (4£) 

)٩١(‏ يتضمن الرقم الأراضي التي اعتبرها هداوي أراضي حكومية وبلدية» والطرقات وسكك الحديد» 
وأراضي تابعة لآخرين (جهات دينية). 

Hadawi, Palestinian Rights, op. cit., p. 134. (47) 

Ibid. pp. 135, 136. (4¥) 

Ibid., p. 136. (4۸) 
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ببحث هذا الفصل في مضمون القانون الدولي والممارسة الإسرائيلية فيما يتعلق 
بإعادة حقرق اللآجين, الفلطييين من القضواعى الفربة للقذس رقراسا. ويشمل 
مصطلح اللاجئين الفلسطينيين جميع العرب الفلسطينيين من المناطق الخربية للقدس 
الذين رحلوا عن المدينة عقب إقرار خطة التقسيم لسنة ۱۹٤۷‏ و/ أو الذين لم يكونوا 
موجودين في القسم الغربي للمدينة في ٥‏ آيار/مايو ۸٤۱۹ء‏ تاريخ إنشاء دولة 
إسرائيلء ومنعوا من العودة إلى منازلهم وأملاكهم ."“ وهذا التعريف» الذي يجمع 
بين مفهوم تغريب المرء عن أرضه آو آملاكه وبين تغريبه عن كيانه القومي» حيث 
يتمتع بحق المواطنة أو الإقامة بمكانه المعتادء يشمل جميع الفلسطينيين من سكان 
المدينة الذين أصبحوا غائبين بموجب القانون الإسرائيلي» وخولت آملاكهم إلى دولة 
إسرائيل»”“ بموجب قانون أملاك الغائبين لستة .٠۹٠١‏ ؤيشمل فصطلح إعادة 
الحقوق» في مفهومه الأوسع» عودة اللاجئين وإعادة آملاكهم والتعويض عن 
خسائرهم المادية والمعنوية. 

وفي حين أوجد القانون الدولي» وخصوصاأ قرار الأمم المتحدة رقم ٤۱۹٠ء‏ 
أطانا شرعغا أو سجمرعة تهات حاف لحل اقفيية الجن الفلسظيين» اوس ها 
منع حلا جزئياً كان يمكن أن يُفرض بحكم الأمر الواقع بحسب الوضع اام پد 
سنة ۸٤۱۹ء‏ فإن هذه التوجيهات لم تترجم إلى عملية تؤدي إلى حل فعال. وتظرا 
إلى عدم التوازن التاريخي ي ا ة بين إسرائيل واللاجئين الفلسطينيين» فإن تطبيق 
هذه التوجيهات گان :داشا سا بموافقة إسرائيل على القرار رقم ٤‏ وغيره من 
الوثائق القانونية الدولية ذات العلاقة» أو بممارسة ضغط دولي لأضمان تنفيذها. وبعد 
أكثر من خمسة عقود تشريد الفلسطينيين من أرضهم ومنازلهم» لا تزال هذه 
الشروط غائبة» على الرغم من وجود نقاط التقاء بين الإسرائيليين والفلسطينيين فيما 
يتعلق بإعادة الحقوق تتضح عند غربلة مواقف كل منهما. مثلاء توجد درجة من 
الاتفاق فيما يتعلق بعودة اللاجئين إلى الضفة الغربية وغزة» ويوجد توافق آقل في 
شأن كيفية هذه العوذة. ۰ 

فيما يخص استعادة الحقوق» رفضت دولة إسرائيل بثبات عودة اللاجئين العرب 
الفلسطينيين إلى مناطق تقع داخل حدودها لسنة .۱۹٤۸‏ وباستئناء اقتراحين مشروطين 
لعودة جزئية للاجئين» قدما في بداية الخمسينات من القرن العشرين»› فقد تمسكت 


۷ 


الحكومات الإأسرائيلية المتعاقبة بالموقف الذي تبناه دافيد بن e‏ في 
حزیران/ یونیو ۸٤۱۹ء۰‏ بوجوب منع عودة اللاجئين مهما يكلف الأمر. ونلا اښ 
الحق في العودة» بقي الخيار المفضل للحكومات الإسرائيلية المتعاقبة إعادة التوطين 
خارج حدود إسرائيل لسنة ۸٤1۹ء‏ مع صفقة تعويض دولية تكون إسرائيل إحدى 
الدول المساهمة فيها. وفي غضون ذلك» يعتبر الفلسطينيون إعادة الخقوق التي 
تشمل العودة إلى آملاكهم والتعويض عن خسائرهم المادية والمعنوية› قا ماوعا 
لهم . وهذا الموقف» الذي عبر عنه اللاجئون خلال الأيام الأولى لتشريدهم إلى لجنة 
التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة بفلسطين › اک في الكثير من استطلاعات 
لواف :بسن اللتعتين القلسا ت“ اقهره مغلا االسعطلاع آ مھ وة ان 
5 مخيماً للاجئين في الضفة الغربية وخمسة تجمعات غير رسمية للاجثين؛ أن ثلاثة 
أرباع السكان المشاركين في اللاستطلاع زاوا آن. عى العودة هو «حل عادل لمشكلة 
اللاجئين .»“ وظهرت نتائح مشابهة ااماسات ات في مخيمات لاجئين 
فلسطينيين في المنطقة» مع تاد أعلى لق العودة بين الأجيال الشابة. "" 

يبحث القسم الأول من هذا الفصل في السياق السياسي الذي أدى إلى بلورة قرار 
إسرائيل بمقاومة عودة اللاجئين العرب الفلسطينيين إلى منازلهم وأرضهم داخل الدولة 
اليهودية› مع التركيز على الضواحي الغربية للقدس وقراها. ويوضصح القسمان التاليان 
كيف موقت إعادة الحقوق إلى اللاجتين الفلسطينيين من القاس من سغة 1۹6۸ . فمن 
جهة» رفضت دولة إسرائيل الإإذعان للتوجيهات التي وضعتها الأمم المتحدة ومبادئ 
القانون الدولي› وارتکز هذا الموقف على تفسير ضيق أو تقني للوثائق انو نة دات 
الصلة. ومن جهة أحرى» أوجدت المنظمات الصهيونية قبل قيام الدولة» ومن ثم 
المؤسسات الحكومية لدولة إسرائيل» وبصورة منتظمة» وقائع ولي الأرض أحبطت 
تنفيذ إعادة الحقوق كما هي محددة فى القرار رقم ,٤‏ وأضفت على رفض مطالب 
لا و ادش ھا بی بالمضای السی. ويخ القصل وات فی ر 
إعادة حقوق اللاجئين الفلسطينيين من الضواحي الخربية للقدس وقراها. 


الموقف السياسي الصهيوني تجاه القدس 


لتصبح پ قويا ا الصهيونية الهادفة إلى إنشاء ا يهودية في فلس 
والمعادية لعودة غير اليهود إلى المدينة. وبحسب غولاني» تطورت السياسة الصهيونية 


€۸ 


جا القدس ى العقه ,الت ثا الج تيل الى سط 1۹۳۷“ _وكائت: اللجةة اقل 
دعت إن تقسيم فلسطین وإبقاء مزطقة القدس تحت سيطرة الاتتداب وطق فيود 
على هجرة اليهود» وذلك بحسب بيان الحكومة البريطانية المرافق بشأن سياستها في 


هذا الصدد."“ وقبل ذلك الوقت لم يعتبر أشخاص صهيونيون بارزون» ينتسب 


الكثير منهم إلى اليسار السياسي» مثل مباي (العمل لاحقا)ء القدس بالضرورة كمركز 


سياسي أن اة تدر البمرذة الاووا. “ ور قاد هرق بارزوة 
مک ا و ري مضاد تجاه القدس (على سبيل المثال هيرتسل وبن - غوريون 
وبياليك وأحاد هعام وفايتسمان) بسبب موقعها وجاليتها اليهودية القديمة وأهميتها 
للمسيحية والإسلام.»" 

ويوضح وصف كيلرمان للآراء الصهيونية بالنسبة إلى القدس خطاً ينحو إلى 
التجزيء (أي فصل التعلق الديني والاجتماعي والثقافي عن السياسي) الذي تمسك به 
الكثير من الصهيونيين البارزين في ذلك الوقت. 


شکلت القڈیں خلال العلیاہ [الھجرة] الآولی [۲۸۸۲ :ے ]۷۹٥۳‏ رمزا آكثر متها 
هدفاً استيطانياًء مع أن هذا الموقف تبدّل قليلاً في أوائل القرن العشرين. 
وخلال العلياه [الهجرة] الثانية ]۱۹٠٤ - ۱۹۰٤[‏ جرى الاعتراف بوضع القدس 
كأهم مركز لليهود على الرغم من النشاط الضئيل في المدينة ومحيطها. "“ 


ومع تصاعد الصراع بشأن فلسطين والسيطرة على القدس في الأعوام السابقة واللاحقة 
لسنة ۸٤1۹ء‏ أصبح القادة الصهيونيون آقل ميلا إلى التمييز بين القدس کر ڌيني 
واجتماعي وحضاري لليهود» وبين القدس كعاصمة سياسية للدولة اليهودية الناشئة 

إن تفضيل السهل الساحلى للاستيطان اليهودي من جانب الييشوف الس 
شم جتيا امداق القاس اخس إن لم نقل اللامبالي» كعاصمة سياسية 
محتملة خلال الأعوام الأولى للاستعمار الصهيوني في فلسطیين. فبين سنتي ٠۹۲۲‏ 
و١٤۱۹‏ بلغ السكان اليهود في أقضية السهل الساحلي» أي في يافا والرملة وحيفاء 
ما نسبته ٤٤‏ و۷۳ على التوالي من مجموع السكان اليهود في فلسطين (أنظر 
الجدول .)١‏ ولئن كان السكان اليهود في القدس سنة 1۱۹۱١‏ يشكلون نصف مجموع 
السكان اليهود في فلسطين» فقد انخفضت نسبتهم إلى الخمس في سنة ۱۹٤٤‏ قياسا 
بمجموع السكان اليهود. ومع أن مجموع السكان اليهود في المدينة تضاعف خلال 
هذه الفترة» فإن حجم السكان اليهود في مدن مثل حيفا وتل آبیب قد ازداد ۲۲ 


و۵٣٣‏ مرة على , التوالي. "` 
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الحدول :١‏ السكان اليهود فى أقضية مختارة (يافا والرملة وحیفا)» ۱۹۲۲ - ١٤۱۹ء‏ بعل انمو قى :المتاطی آل ر a‏ 
ا 1 ی لمناطق الريفية يصل إلى ۲۸۸ مقارنة ب ۱۳۷ فى المناطق 


قياساً السكان ١‏ اۋ 2 | : 
افا مسل اتان انهو في :فين لمدينية ولم یشکل الیهود بین سنتي ۱۹۲۲ و٤٤۱۹‏ أكثر من ۸/ من السكان 
الوق في قضاء القدس (أنظر الجدول »)١‏ وانخفضت النسبة إلى أقل من /.٠١‏ 
بحلول سنة .۱۹٤٤‏ 
إحصاء ۱۹۲۲ A11‏ 
إحصاء ۱۹۲۳۲۱ 1,A00‏ ° : 
الجدول ۲: السكان الريفيون في قضاء القدس› ۱۹۲۲ _ “4٤٤‏ 


A, ۱۹٤٤ تقدیر‎ 
ATRL ۱۹٤٦ تهدیر‎ 


امتلك اليهود في هذه المناطق بين ٠‏ و٠٠‏ من الأرض» بما فيها الأراضي إحصاء ٠۹۲۲‏ 
tty‏ اس 
۳ | العامة اليهودية» بحسب هداوي »› ا 1 الملكية اليهودية ا القدس في 0 الا ) 
| نهاية الانتداب البريطاني أقل من ۲ من المساحة الإجمالية للأرض 1 
3 وكانت القدس تقع على الهامش الجغرافي والسياسي في العقود التي سبقت إذا ا ۰ .8 
| إتشة افر الهرفةء يف كرهين القتس شلال خله آلثرة بدي إذا أضيف سكان القدس» يبقى اليهود أقل كثيراً من ٠١‏ من مجموع سكان 1 
قضاء القدس (آنظر الجدول ۳). حيث أصبح 6 بنهاية سنة ١٤۱۹ء‏ نحو 4 
و و عن المركز فحسب» بل أيضاً يصعب الوصول إليها. كانت على ۰ عربي فلسطيني في مقابل ٠۰,۰۰‏ يهودي . f~‏ 
بعد آربع إلى ست ساعات بالقطار (ما يزيد على ۸۷ كيلومتراً من الخطوط)ء 3 
الجدول ۳ مجموع سكان قضاء القدي "° چ“ | 


وعشر إلى أربع عشرة ساعة بواسطة الحصان والعربة على طريق وعرة ا 
فقط سنة .۱۸٦4‏ علاوة على ذلك» كانت القدس غريبة للمستوطنين اليهود 
الجدد لاحتوائها على أغلبية من خمسين ألف يهودي من الييشوف القديم في 


ین س ا ا ا هبات ب (الصدقة) من إحصاء ۱۹۲۲ 
زاش E kS SE‏ اا تقدیر ٠۹٤٤‏ 


۱۹٤٩ تقدیر‎ 


يذكر آبا إيبن» ممشل إسرائيل لدى الأمم المتحدة سنة ۸٤۱۹ء‏ أن الكثيرين من 


الصهيونيين البارزين لم ينظروا إلى القدس كعاصمة سياسية بالضرورةء""“ ولا حتى غير أن الأمر الذي كان أكثر أهمية هو وجود غدد كثير من القرى الفلسطينية إلى 
من منطلق مثالي . مغلا اعتبر بن - غوريون» في بادئ الأمرء أن كرنب (النقب) الخغرب من القدس› اتید على شرق الطری إلى انك مل لا وخی باس 
a‏ یبا مجرت راا ماز جي تاغل اا الخال الیل ضمن نطاق المدينة (نحو ° ه كم) حتى نطاف عند الحد الشمالي الغربي للقضاء ا 
يفا) . ۷ کها): وشته | | 

وكات الورة لخي للسكان العرب الفلسطينيين حول القدس قد جعل منها ۹۸ ا م ای بای Fe a E‏ 

مدينة غير جذابة استراتيجياً كعاصمة سياسية للدولة اليهودية الناشئة. ففي حين كان ا الال د اا ديد في امتاق 

السكان اليهود الريفيون في قلطي يزذاذون معدل أكبر شن السكان اليهود rif‏ بذأت التطوزانت السباسية في أوروبا وفلسطين في أوائل الشائنات: قدت 

خلال فترة الانتداب البريطاني»ء كان الأمر ذاته يحدث في المناطق الساحليةء تغييرات في السياسة الصهيونية تجاه القدس. وتصاعدت بسرعة فائقة الهجرة اليهودية 


° 0 


إلى فلسطين لتبلغ ذروتها فى سنة ۱۹۳١‏ وليصل عدد المهاجرين إلى س 
حسس) أرقام الانتداب الا ا وازداد علد سنا القدس اليهود بسرعة أيضا› 
وتشاعف اتفريا سن سى ¥ وة وهي ها يشسس النخز الإجدالى للسكان 
اليهود قو قضاء القدس في الفترة مسقا : 


TT 


الحدول :٤‏ سکان القدس المدینیین› ۱۹۲۲ - ٠١۹٤١‏ 


إحصاء ۱۹۲۲ 


اخحضاء ۱۹۳۲ 


۱۹٤٤ تقدیر‎ 


۱۹٤٩ تقدیر‎ 


ومن جهة اغ تدنى عدد السكان اليهود في المناطق الريفية من قضاء 
القدس بمقدار فقسا وبمعزل عن الهجرة الجديدة التي شکلت نحو ٦٩١‏ من 
نمو السكان اليهود في القدس بين سنتي ERs YY‏ ن الازدياد الكبير للسكان 
اليهود خارج أسوار المدينة في ظل الانتداب البريطاني عائدا إلى الزيادة الطبيعية وعدة 
عوامل دافعة وجاذبة» ضمن القدس.““ الازدحام السكاني» والمخاوف على 
الصحة العامة فى البلدة القديمة (والسلامة في ظل تصاعد التوتر بين اليهود والعرب)» 
وتطوير الخدمات والبنية التحتية في الأحياء اليهودية الجديدة» التي غالباً ما ساعدتها 
الهبات المالية من اليهود في الخارج› كل هذه العوامل سهلت نمو السكان اليهود 
فى اطقن الغروة اللمدية 
۰ من جانب آحرء تذتق نسبة العرب الفلسطيتيين. إلى اليهوة فى القدس بالتدريخ 
E ga‏ سنة ١‏ إلى /٤١‏ سنة ۱۹٤٤‏ (أنظر الجدول “”.)٤‏ ومع ذلك 
ازداد الحجم الفعلى للسكان الفلسطينيين خلال هذه الفترة نحو ./٤٠١‏ وفي غضون 
ذلك انخفض حجم السكان العرب الفلسطينيين في القضاء» مقارنة بالسكان اليهودء 
نحو »/.١١‏ بانخفاض في المناطق الريفية لا يتعدى الربع من مجمل سكان القضاء. 
غير أن التوازن ال زغراقى الفعلي بين اليهود والعرب الفلسطينيين في القدس» ربما 
كان متقارباً إلى حد ما لو لم تغال الدراسات الإحصائية للانتداب البر يطاني في تقدير 
حجم السكان اليهود ضمن الحدود البلدية للمدينة» وذلك بشملها الاحياء اليهودية 
الجديدة خارج حدود البلدية والمهاجرين اليهود غير الشرعيين الذين تركوا المدينة 
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لاحقاً. ولم تشمل هذه الإحصاءات القرى العربية الفلسطينية خارج حدود البلدية 7“ 

مع ذلك يبدو أنه كان لهذا التغيير في ديموغرافية القدس» على الرغم من 
الوجود اليهودي الضعيف خارج الحدود البلدية للمدينة» أثر قوي في تفكير 
بن - غوريون وصهیونیین آخرین بارزین؛ إذ بحلول نیسان/ آبریل ۰۱۹۳۷ وحتى قبل 
أن تنشر لجنة بيل تقريرهاء تخلى بن - غوريون عن دعمه لتدويل المدينة تحت 
السيطرة البريطانية العلياء وعارض بوضوح أي تقسيم للمدينة لا يترك» على الأقلء› 
ذلك القسم هن القذضر الذي يتزايد فيه عدد السكان اليهود تحت السيطرة 
الضة 3ة ° وبقي مفهوم التقسيم جزءأً من تفكير بن - غوريون خلال العقد 
السابق لحرب .۱۹٤۸‏ ويذكر بن - غوريون» في مذكراته» أن السياسة الصهيونية 
بدت خلال هذه الفترة فصل «البلدة القديمة) عن المدينة الجديدة (أي المنطقة خارج 
اواز البلدة القديمة) مع فصل الأقسام الشبرقية والخر هة للمذية الجديدة. ويصبح 
سكان المدينة الجديدة اليهود» بمن فيهم أولئك في الأحياء الشرقية» مواطنين في 
الدولة اليهوديةء بينما يبقى جبل المشارف ومستشفى هداسا تحت السيادة 
الود 7 وانسجاماً مع هذا الاتجاه» قدمت الوكالة اليهودية اقتراحاً لتقسيم 
القدس في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر “٩ 4٤۷‏ 

وفي الوقت نفسه»ء فإن السياسة التي اتبعها بن - غوريون قبل الحرب تجاه 
القدس› بقيت ديناميكية وخاضعة للهدف الصهيوني المركزي بإنشاء دولة يهودية فى 
فلسطين . ومع دعم المجتمع الدولي لخطة الأمم المتحدة للتقسيم سنة ۱۹٤١‏ (قرار 
الخدم الا رقم )۱۸١‏ الداعي إلى تدويل القدس» وفصل المدينة جغرافياً عن 
الوجود اليهودي القوي على السهل الساحلي» آثر بن - غوريون» على مضض› 
التخلي عن السيطرة على المدينة في مقابل الدخول إلى الأمم المتحدة. وفي غضون 
ذلك «أر غمت الوكالة اليهودية على التخلي عن مطالبتها بالقدس الجديدة»» وأعادت 
توجيه تطلعاتها الإقليمية نحو احتواء الدولة اليهودية المقترحة على النقب والقسم 
الأعلى من الجليل الغربي ." ومع ذلك» كان بن - غوريون واضحاً في أن قبوله 
بخطة الأمم المتحدة يحمل معه شرطاً هو ألا تهدد الحدود الدولية للقدس الأكثرية 
اليهوذية في المدينة “١‏ وقد فشل بن - غوريون في تحقيق هذا الشرط. إذ تبعاً 
لاخر تقدير بريطاني » في نهاية سنة ۱۹٤٩١‏ شكل السكان اليهود /.٦٠‏ من مجمل 
السكان داخل الحدود البلدية للقدس. وكان هناك داخل المنطقة الدولية التى اقترحتها 
الأضم المتخدةء أكثرية ضئيلة من نحو ٠٠١,٠٠١‏ عربي فلسطيني ا مقابل 
oe, 8‏ قود" 

بدأت أهمية القدس السياسية لنجاح المشروع الصهيوني في فلسطين تظهر بقوة 
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مع تداعي التأييد الضعيف والمشروط لخطة الأمم المتحدة للتقسيم. ومع ذلك»› 
نستذگر آبا إبن» الممثل الإسراتلىي السابق لدى الأمم المتحدة» أنه لم تجر مناقشة 
موضوع القدس كعاصمة للدولة اليهودية قبل حرب .۱١۹٤۸‏ 

اليبيشوف تطور في الجليل والسهل الساحلي» إلى جانب القدس كمركز 

سکاني مختلط محاط بمناطق عربية . لا أذكر أن أي مناقشة بين القياديين في 

تلك الفترة اقترحت القدس كجزء من الدولة اليهودية. أفضل ما كان يمكن 

تصوره هو التدويل لمنع اندماجها في دولة مرا 


ثمة دليل يشير إلى أن بن - غوريون نفسه بقي براغماتيا في تفكيره بالنسبة إلى مكانة 
القدس السياسية حتى أوائل نيسان/أبريل ۸٤۱۹ء‏ أي قبل شهر واحد من دخول 
الدول العربية الحرب. فهو لم يرفض» مثلاً» رفضاً كلياً ما طالب به الكثير من القادة 
الصهيونيين بإعلان هيرتسليا عاصمة سياسية» بل بلغهم أن عليهم انتظار اتضاح 
الأعرال ق الست" 

وقد اهار التأييد الصهيوني الأولي (المتردد أصلا) لتدويل القدس» بحسب خطة 
التقسيم» حين أحرزت القوات الصهيونية سيطرة على مناطق في القدس وحولهاء ولا 
سيما بعد الهروب الجماعي للعرب الفلسطينيين من المدينة عقب مجزرة دير ياسين . 
فمنذ المجزرة في أوائل نیسان/ أبریل حتی منتصف آیار/ مایو ۸٤۱۹ء‏ تاريخ إنشاء 
دولة إسرائيل» كان قد تم الاسشتلاء على ۲٣۳‏ مق امجخمل أراضي البلدات والقرى 
العربية الفلسطينية في قضاء القدس › والتي قسنت في نهاية المطاف جزءا من دولة 
اراق وذلك علاوة على ۷/ كانت القوات الصهيونية استولت عليها قبل نيسان/ 
أبريل “.۱۹٤۸‏ وتضمنت هذه الأراضي بلدات فلسطينية حيوية على طول طريق 
المواصلات الذي يربط القدس بالسهل الساحلي. 


(۳۹( 


الحدول :٥‏ البلدات والقری المُهجُرة فی قضاء القدس» نیسان/ آبریل - آیار/ مایو ٠۹٤۸‏ 


٩‏ تیسان/ آبریل 
۹ تیسان/ یرزیل 


۲۸ نیسان/ أبریل 
۰ آیار/ مایو 
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أحدث فتح الس سين الس امهل االماحلى. افلا فى السياسة السيوت 


تجاه القدس»"“ بحسب غولاني. وتحولت السياسة والخطاب العام بشأن القدس 


ا پایزیا کل بو د شوريوف إلى اليين وصور اة رمك فلات ارا 
أقرب إلى ما تحمله حركة حيروت التي رأت أن إقامة عاصمة سياسية في القدس أمر 
أساسي لإنشاء دولة يهودية في فلسطين» وتنسجم ت الأيديولوجيا الذينية - ار 
للحركة» آي لا وة اشن دوت هبون وهكذا أصبحت القدس واا ساسا 
لنجاح أو فشل المشروع الصهيوني في فلسطين» وكما صرح بن - غوريون: «الصراع 
بغاة القشئس ل بق مس الك سس بل مقر العيب الميدي ايا" 
وكانت عدة عوامل قد زادت في الأهمية السياسية للمناطق الغربية للقدس بالنسبة إلى 


الدولة اليهودية الجديدة ھی . العدد الکشير للمصابين اليهود في القدس اسا بمناطی 


أخرى في فلسطين» وتقسيم المدينة» وعدم وجود منفذ للوصول إلى المواقع 
المقدسة في المدينة القديمة عقب حرب ““.۱۹٤۸‏ ولم يعد القادة الإسرائيليون 
البارزون يتحدثون عن توجهات سياسية ودينية وثقافية منفصلة تجاه المدينة ا 
ومع أن الضواحي الغربية» فقط» كانت تحت سيطرة إسرائيل»ء فقد أصبحت القدس› 
بحسب تلمون» «الرمز والعامل الأهم لااتتقال مم جالة الحعب إلى الاآمة 
i IT‏ 


رفض إسرائيل لعودة اللاجئين إلى القدس 

تناقش القادة الصهيونيون سرا وعلناً»ء خلال ربيع سنة ۸٤1۹ء‏ فيما إذا كان 
يجب السماح للاجئين العرب الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم وأملاكهم. وقد 
طت السلظات المسلية البهودةة وجركات الكوتن» بوذواقر الاسايطان والاراضى 
في المؤسسات الصهيونية» إضافة إلى الرسميين الصهيونيين› د کیت ای 2 
وأشار مصالحه إلى أن بعض المجموعات اليسارية الصغيرة» ومجموعات سياسية 
صهيونية ليبرالية» مثل مبام وإيحود» أيدت إعادة «عدد محدود» من اللاجئين» لكن 
حكومة إسرائيل لم تتبن موقفها قط .“ ويبدو أن بن - غوريون قرر الوقوف ضد 
غوذة اللاجعين» ومن ذوؤن أن يعلن ذلك اضراخةة سذ شباط/ فبرایر ۸٤۱۹ء‏ آي بعد 
تهجير بعض الضواحي العربية الفلسطينية الغربية للقدس. فقد صرح في اجتماع 
لمجلس مباي في ۷ شباط/ فبراير ۱۹٤۸‏ : «في الكثير من المناطق العربية في الشطر 
الغرتي لا بر الآ عربی» ۷ ایی آن سا س ۲ 

في أوائل الخمسينات من القرن العشرين» قامت إسرائيل»ء وبإيجاز» بالنظر في 
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عرضین مشروطين لعودة عدد محدود من اللاجثين» لكن أياً منهما لم يطبق“ 
ومن غير المؤكد ما إذا كان العرض الموقت للقبول بإعادة نحو ٠٠٠,٠٠١‏ لاجئ إلى 
المناطق الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية› صيف سنة ۹٤۱۹ء‏ سيضم آي عائدين إلى 
القدس . وكان هذا العرض الذي وضعه وزير الخارجية الإأسرائيلي› موشیه شاریت› 
استجابة للضغط الأميركي وللرأي العام الدولي› رطا سخ الدوكة البوزوي خي 
اختيار موقع العودة داخل إسرائيل» وفي رفض لاجئين عرب فلسطينيين لاعتبارات 
أتة. قرسا إسرائيل .”“ وعلى كل حال» فإن عدد العائدين إلى القدس كانء 
على الأرجح› بكرن خلا إذ تقمن العرضن اتسن ١٠ر۴‏ لاج فلعطياي داو 
قد عادوا إلى منازلهم وأملاكهم» وإلى مناطق أخرى داخل دولة إسرائيل الجديدة 
خلال الفترة الفاصلةء واعتبرهم المسؤولون الإسرائيليون غير شرعيين. كما تضمن 
نحو ٠٠,٠٠١‏ لاجئ سيسمح لهم بالعودة لاعتبارات إنسانية أو لجمع شمل 
الات ۷ 

بمعنى آخرء فإن العدد الحقيقي للاجئين» الذين كان سيسمح لهم بالعودة» أقل 
فن سبع العدد الإجمالي للاجئين (الذين قدرتهم لجنة التوفيق ب »)۷١١٠,٠٠١*‏ ويساوي 
تقريباً عمجمل ضكان القڌس العرب اقل طس ئی ااه سف 1۹۸“ غير آت 
الأهم من ذلك هو أن شاريت قدم الاقتراح مفتر ضا أن المحادثات بشان اللاجثين في 
مؤتمر لوزان»ء الذي رعته لجنة التوفيق التابعة للاأمم المتحدة والخاصة بفلسطين› 
ستفشل في نهاية المطاف» وهو ما يعني أن العرض ما كان لينفذ مطلقاً.““ كما 
أقر شاريت بأن وزارة الخارجية بدأت منذ ربيع سنة ۱۹٤۸‏ التحدث علناً ضد غودة 
اللاجئين بغية استقطاب الرأي العام اليهودي ."“ ومع ذلك أمر شاريت» المتنبه 
إلى الضغط الدولي» بوضع خحطط سرية لإعادة اللاجئين في حال آجیرت إسرائیل 
على إعادة دو مكف سى الاقكن الست لقف طت ٠‏ 

بحلول حزیران/یونیو ۰۱۹٤۸‏ توصل مجلس الوزراء الإسرائيلي إلى قرار بأنه 
لى ازات سف رايا قى آه لا يكن تسل ال ليا عن الاولى) 
فلن يسمح للاجئين العرب الفلسطينيين بالعودة إلى منازلهم وأراضيهم داخل الدولة 
اليهودية الجديدة."“ وبالتالي دون بن - غوريون في يومیاته للأول من حزیران/ 
ونیو ۱۹٤۸‏ أن اللاجثين «لن يساعَدوا على العودة»."“ والتحم الرأي العام 
اليهودي تأييداً لموقف الحكومة. وكان رأي الكفيرين من الإسراتيليين اليهوة آنه 
يجب «ترسيخ الوضع القائم لما بعد النزوح الجماعي والمحافظة عليه.»““ ومع أن 
الحكومة لم تقم بتصويت رسمي على القضية» إلا إن رفض حق العودة أصبح مع 
ذلك سياسة الأمر الواقع ا وأضدر قادة الجيش الإسراتيلي آوامر 
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بالحيلولة دون عودة اللاجئين . 
) زا صل التزام إسرائيل إغلاق الطريق آمام عودة اللاجئين العرب 

الفلسطينيينء مُنح جنود الجيش الإسرائيلي لاحقاً صلاحية إطلاق النار على اللاجئين 
الذين يحاولون العودة إلى منازلهم وأراضيهم بعد بدء الهدنة الثانية في ٠۸‏ تموز/ 

يوليو REA‏ ۰ وفي ذلك الوقت» كان نحو ٦١‏ من مجمل اقش العربية 
الفلسطينية الجر في قضاء القدس (أنظر الجدول )١‏ قد وقع تحت سيطرة القوات 
الإأسرايليةء آق نحو ٥۰‏ من مجمل الأرض العربية الفلسطينية التى أصبحت فى 
نهاية المطاف جزءا من دولة إسرائيل»ء إضافة إلى /.٥١‏ من السكان العرب 
الفلسطينيين من هذه المنطقة . 


| . ا e‏ ا 
لجدول :٦‏ القرى العربية الفلسطينية المهجرة› أيار/مايو - تموز/يوليو “4٤۸‏ 


جس بر ا زایا 


£ ا 2 : : ن ن‎ r 
وقد ذكر وسيط الأمم المتحدة هذا الوضع في تقريره في أواخر تموز/يوليو‎ 


وأوائل آب/ أغسطس ۱۹٤۸4‏ وكتب أن المواقف اليهودية تصلبت وأن الحكومة 
الموقتة أقل تقبلا لفكرة الوساطة.““ وأعادت الحكومة تأكيد معارضتها لعودة 
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اللاجئين في اجتماع دعا إليه بن - غوريون في ۸ آب/ اغسطس .۱۹٤۸‏ وصرح 
يعقوف شمعوني › الموظف في وزارة الشؤون الخارجية» الذي حضر الاجتماع : «کان 
رای المشاركين واحدا» وكان لدى الجميع الإرادة لعمل كل شيء ممكن لمنع عودة 
اللاجئين .»““ وكان رفض حق الفلسطينيين المقيمين بالقدس في العودة إلى 
المدينة ينسجم ومفهوم ترحيل السكان الذي جرت مناقشته على نطاق واسع في 
الدوائر الصهيونية لعدة عقودء والذی آیده بن - غوریون ذات يوم لأنه مبرر معنويا 
وأخحلاقاً.”"“ وبحسب يوسف فايتس» مدير دائرة الأراضي في الصندوق القومي 
اليهودي (قسم التطوير) ورئيس لجنتي الترحيل اللتين اسستا بعد سنة ۰۱۹٤۸‏ فإن 
رفض إسرائيل لح العودة كان بمثابة «ترحيل بمفعول رجعي ٠.‏ 

إذا أخذنا فى الاعتبار تطور السياسة الصهيونية تجاه المناطق الغربية للقدس التي 
وقعنت ست السطة اة سنة ۸٤۱۹ء‏ فمن غير المستغرب حرمان اللاجئين 
العرب الفلسطينيين من حق العودة إلى منازلهم وأملاكهم في المدينة. فمن جهةء 
كانت عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى تلك الأقسام من القدس التي وقعت تحت 
السيطرة الإسرائيلية ستشكل تحدياً كبيراً للطابع اليهودي المزعوم والرجحان 
الديموغرافي اليهودي في المناطق الغربية للقدس."“ وقد عبّر فايتس عن رأي 
السويرليين البارزين ستها كي قي سط االفرسيل يشوك وجي ر 
لحل المسألة العربية في دولة إسرائيل»» التي قدمها إلى بن - غوريون في حزيران/ 
يونیو ۰۱۹٤۸‏ أن تکون إسرائیل دولة «تسكنها أغلبية من اليهود» فيها أقل القليل من 
غير اليهود.»"“ وقد صرح بن - غوريون أنه «ليس من شأننا أن نقلق لأجل عودة 
الرب.۲“ ومن جهة أحرى» فإن تشريد العرب الفلسطينيين من منازلهم كك٠‏ 
بست وزير الخارجية شاريت» «الحل الراديكالي والدائم للمسألة الأكثر إرباكا للدولة 
لوروا" ور خن هذه الآراء أعضاء آخرون في الكنيست الإسرائيلي بعبارات 
أكثر تطرفاً: لست راغباً في قبول عربي واحد» ليس فقط آي عربي بل آي شخص 
غير يهودي» أريد أن تكون دولة إسرائيل يهودية بأكملهاء من نسل إبراهيم وإسحافق 
ویعقوب [...]»)"“ هذا ما صرح به إلياهو هكرميلي خلال اجتماع لأمانة سر 
العمل في ربيع سنة .٠۹٤٩۹‏ 

تتراوح التقديرات لإجمالي عدد العرب الفلسطينيين الذين شردوا من الضواحي 
القربية تدس بين GEER Fn‏ ويعود التفاوت في تقدير عدد سكان 
المدينة قبل سنة ۱۹٤۸‏ في معظمه» إلى ما يشير إليه دمبر ب «التقسيم 
الديموغرافي».““ فإذا ضم القاطنون في القرى غربي حدود البلدية (التي دمجت 
لاحقاً في بلدية القدس الغربية الإسرائيلية)» فإن عدد السكان العرب الفلسطينيين 


T0۸ 


المشردين خارج الللدة القديمة بقدر بماً بين ٠٠,٠٠١‏ ؤ١٠‏ ٠ر٠٦‏ اسعناداً إلى آخر 
تقدير للسكان في ظل الانتداب البريطاني في ايق ا0 ويسر 04 "` 
ويمكن الحصول على تقديرات منطقية للعدد الإجمالي للاجئين العرب الفلسطينيين› 
من المناطق الغربية للقدس سنة ۸٤1۹ء‏ بحساب النمو السكاني بين سنتي ٠۹٤١‏ 
و۸٤۱۹»‏ فيصبح العدد الإجمالي للسكان العرب الفلسطينيين المشردين من هذه 
المناطق» بحسب دراسة لأبو لغد» نحو ٠‏ نسمة مقارنة بما يزيد قليلاً على 
۰ يهودي يقطنون في العاظ الغ ع قم عط س 4" رقن 
من شأن الوجود الديموغرافي اليهودي في المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل من 
المدينة أن ينخفض إلى أقل من 1.٦١‏ من مجمل سكان المناطق الغربية للقدس لو 
سما لجميع اللاجئين بالعودة. 

کانت عودة اللاجئين» أيضاً» ستشكل تهديداً للسيادة الإسرائيلية التي ارتكزت 
تاريخياً على الوجود اليهودي لی الارھی واسلکی © روسب کیمرایه د 
رای الييشوف أن السيادة هي «حقائق منجزة جاءت نتيجة وجود النظام في حيز 
إقليمي .“ وكانت النظرة أن سيادة إسرائيل ستكون مهدّدة في ظل غياب الوجود 
الإقليمي. وبالتالي› فإن مسؤولين إسرائيليين» مثل فايتس وشباربت؛ اعتبروا آن 
الغياب العربي الفلسطيني مسألة حساسة بالنسبة إلى «صلابة بنية الدولة وحل [...] 
المشكلات السياسية العصيبة . »"“ واستناداً إلى النمو الطبيعي للسكان المسلمين 
الفلسطينيين في ذلك الوقت» وهو 2۳,۸ سنوياًء فإن حجم السكان العرب 
الفلسطينيين من الضواحي والقرى الغربية للقدس كان سيصل إلى ٠١٠١,٠٠١‏ نسمة 
على الأقل خلال عقد من الزمن بعد سنة ““.۱۹٤۸‏ وكان الوجود اليهودي› 
واستنتاجا السيادة الإسرائيلية» في المناطق الغربية للمدينة سينخفض إلى النصف 
تقریبا عما کان عليه مباشرة بعد حرب .۱۹٤۸‏ 

وكان من الممكن التصور أن التوازن الديموغرافي سيميل إلى مصلحة العرب 
الفلسطينيين خلال عدة عقود من الزمن لو أن المناطق الغربية للمدينة توسعت بحسب 
نة التو الطجيعي للسكان اليهود والعرب الفلسطينيين. وكان مدى تأثير أغلبية 
يهودية ضئيلة وسيادة دولة يهودية هما ما يقلقان بال بن - غوريون منذ آواخر سنة 
۷. فقد صرح رداً على خطة الأمم المتحدة للتقسيم: «لن يكون هنالك دولة 
يهودية قوية ومستقرة ما دام لديها أغلبية يهودية من ٦٠‏ فقط."“ ولم يختلف 
الوضع بالنسبة إلى القدس لدى بن - غوريون وزملائه في مجلس الوزراء في صيف 
سة 18۸ وت يكف رقن السجتيع الدولي الأعدانه فرعا بادا امزال خا 
الال القرة الس عن ويد اعيا اليج اوردق اها ` 
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u neva 


اا 


وقد مُنع اللاجئون الفلسطينيون من العودة إلى المناطق الغربية للقدس ا 
استراتيجية أيضاًء شكلت قلقاً للمسؤولين العسكريين والسياسيين على حد سواء. 
وفی منتصف حزیران/یونیو ۸ حدر مدير دائرة الاستخبارات التابعة للجيش 
الإسرائيلى القسم السياسي في وزارة الخارجية من أن عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى 
ازاف سعشكل خطراً جدياً وطابوراً خامساً كامناً خلف الخطوط الأمامية 
الا اة“ ووافق رئيس الكنيست مغير اشرابوفسكي» سن مباي» على ان 
السماح للاجئين بالعودة سيكون «أحد الأخطاء القاتلة المدمرة لأمن الدولة [...] 
ستواچة طابوراً حاماً.»““ وبحسب شاريت» ف «إن الاعتبار الرئيسي وار 
حسماً هو الأمن» وسيعرّض سيل العرب العائدين دولتنا للنسف من الداخل.“ 
ومُنع اللاجئون العرب الفلسطينيون» الذين أصبحوا مواطنين في إسرائيل» من العودة 
إلى أملاكهم في المناطق الغربية للقدس للارتياب بأنهم يؤلفون أيضا طابورا خامس 
كامناً أو قوة يري وحدوية في الميمةر “* وصرح یغئیل يادین» رئيس ارکان 
الجيش الإسرائيلي بين سنتي ٩4‏ و۲١۱۹‏ أن «الأقلية العربية خطر على الدولة 
في زمن السلم كما في زمن الحرب.»“ 

۰ شید المدينة سنة ۸٤۱۹ء‏ أصبحت القدس الغربية بحكم الأمر الواقع «بلدة 
حدودية) متاخحمة للعرب الفلسطينيين الموجودين في القدس الشرقية» ومحاطة على 
نحو وثيق بقرى فلسطينية في الضفة الغربيةء من دون ذكر بلدتي رام الله الشمالية 
وبيت لحم الجنوبية› وقعت جميعها تحت سيطرة المملكة الأردنية الهاشمية» وبلغ 
امال سکان هذه المناطق ٠٤١,٠٠١‏ عربي فلسطيني ."“ ولو سمح للاجئين من 
القدس» القاطنين خارج دولة إسرائيل» بالعودة إلى المناطق الخربية للمدينة؛ 
FE‏ إلى الممر الذي يربط القدس بالسكان اليهود على السهل الساحليء 
لأصبحت الأحياء اليهودية الباقية مجرد جيوب مرتبطة بالدولة اليهودية بممر ضيق في 
أفضل الحالات» مع إمكان انقطاعها التام عنها. وبلغ عدد اللاجئين»› ا القرى 
المهجرة غربى القدس والبالغ عددها ۳۸ قرية» نحو ۲۸,٠٠١‏ نسمة. 
السياسة العامة للحكومة الإسرائيلية في جميع المناطق التابعة لسيطرتها بعد سنة. ٠۹٤۸‏ 
نقل العرب الفلسطينيين بعيداً عن المناطق الحدودية» لجعلها» بحسب كلمات بن - 


(Ao) 


وکاثت 


غوریون› نظيفة [Kه”]‏ وفارغة [۸أء] . 

رفضت إسرائيل أيضاً حت العودة لما رأته الحكومة اعتبارات عملية. ومثل 
مغات من البلدات والقرى الأحرى في فلسطين سنة ۸٤۱۹ء‏ أفرغت الضواحي والقرى 
الغربية للقدس من سكانها العرب الفلسطينيين» واستبدلوا بمهاجرين ومواطنين يهود 
حلال الحرب وبعدها. وقد ذكر وسيط الأمم المتحدة هذا الوضع في تقريره لشهر 


TS 


الول رست 7771454 ٠‏ وبست: سسۇولي سر اتیاین 


مسألة إسكان [اليهود] الوافدين الجدد حلت جزئياً بوضعهم في البيوت 
الصالحة للسكن في البلدات العربية المهجورة [...]. إن العودة الفردية 
للاجثين العرب إلى أماكن إقامتهم السابفة آم سيل [::]: لفك ذهبت 
بيوتهم» وذهبت وظائفھ ٩۷.‏ 


بحلول منتصف سنة ۸٤۱۹ء‏ تحولت المناطق الغربية للقدس من محيط مديني مختلط 
إلى محيط أصبح الوجود اليهودي فيه (والغياب العربي الفلسطيني) مطلقا بصورة 
فعلية. وقد شعر وزير الخارجية شاريت بأن الدولة اليهودية الجديدة لا يمكنها تحمل 
وزر اللاجئين وحدهاء فقد كانت طاقات الدولة ومواردها موجهة نحو الهجرة 
آلو 

أقر والتر إيتان» المدير العام لوزارة الخارجية» إضافة إلى مسؤولين إسرائيليين 
آخرين» بأن استيعاب مهاجرين يهود وتوطينهم خلال الأعوام الأولى للدولة الجديدة 
ريما كان مستحيلاً من دون منازل اللاجئين العرب الفلسطينيين وأملاكه .“"“ فقد 
تراوحت تكلفة إسكان عائلة مهاجرة فى مستعمرة جديدة بين ۷٠٠١‏ و٩٠٠۹‏ دولار» 
بیشما كانت تكلفة إسكان العاثلة تفسها فى آحذ المنازل الى أنخلاها اللاجغون العرب 
الفلسطينيون ٠٠٠١‏ دولار ظ7 اد في الأسابيع الثلاثة الأولى» بعد إنشاء 
لجنة القدس اليهودية فى نيسان/ أبريل ۸٤1۹ء‏ أسكنت هذه اللجنة ۲٤٠٠١‏ يهودي في 
اطق مر افلس سن الم" ها آة خافة الأكاة اة اكب مدرب 
المنطقة› وهي وكالة يهودية ا رش اکت تجو ٠‏ عائلة يهودية» أو ما يقارب 
٠١‏ نسمة في أكثر من ٠٠٠١‏ غرفة في المناطق الغربية للمدينة بين أيلول/ 
سیر ۳۹۸ واب اقسطیس 144۸ وباختاال تخر ۸۲۹ مدرك عرتی 
فلسطيني في المناطق الغربية للقدس» تكون الحكومة قد وفرت ۷١‏ مليون دولار في 
القدس وخدها. اوباتالي» ذعبت حكرهة إصراتيل إلى أت إعاة اللاجتين, إلى ازل 
في المدينة أمر غير عملي لأن آخرين (أي اليهود الإسرائيليين) قد اتخذوها مساكن 
واكتسبواء» بموجب القانون الإسرائيلي» حقوقاً قانونية في منازل اللاجئين الفلسطينيين 
وافااگھی.*'" 

رفضت دولة إسرائيل حق اللاجئين العرب الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم 
وأراضيهم» إلا إن الحكومة وافقت أخيراً» من حيث المبدأ» على وجوب حصول 
الالاجئين على نوع من التعويض . وكانت فكرة التعويض تختمر في الدوائر الحكومية 
منذ صيف سنة ۸٤۱۹ء‏ على الرغم من وجود اعتراض شعبي داخل إسرائيل على 


NE 


تعويض اللاجع. ١١‏ وفي اجتماع آت/ اغسطتن نفسه» الذي أعاد فيه القادة 
الإسرائيليون بالإجماع تأكيد قرارهم برفض عودة اللاجئين» طرح دافيد هوروفيتس› 
أحد المشاركين» فكرة تعويض اللاجئين من عائدات بيع أملاك اللاجئين لمواطني 
إسرائيل اليهود» وبالتحديد الوه يركن "` 
التعويض خلال اجتماعات لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين في ربيع سنة 1۹٤۹‏ 
ومع ذلك» لم توافق إسرائيل على تعويضص اللاجئين عن خسائرهم إلا بحلول سنة 
A vas,‏ 


كما أثار بن - غوريون قضية 
)۹٦(‏ 


واعتقد المسؤولون الإسرائيليون أن عرض التعويض سيخفف من الضغط 
الأمتر كى والدولى على الدولة اليهودية لإعادة اللاجئين إلى مناطق داخل حدودها. 
واعتبر ته الحكومة وسيلة لاسترضاء اللاجثين العرب الفلسطينيين داخل إسرائيل الذين 
انکر اشا حقهم في العودة إلى منازلهم وأراضيهم . وأمل مسۇولون آخرون بان یشکل 
التعويض حافزاً ماليا يشجع الهجرة العربية من دولة إسرائيل. وعلاوة على ذلك› 
رأت الحكومة في التعويض أداة تنهي قضية اللاجئين وتخمد مطالباتهم بإعادة المنازل 
والأراضى والأملاك المنقولة» وتضفي في الوقت نفسه درجة من الشرعية الرسمية» إن 
3 يكن القانونيةء على انتقال أملاك اللاجئين إلى دولة إسرائيل. واعتبر المسؤولون 
الإسرائيليون التعويض تسوية نهائية لجميع مطالبات اللاجئين تحرّر إسرائيل من آي 
مساهمة آخرى في حل مشكلة اللاجئين . 

واستند التعويض الإسرائيلي للاجثين العرب الفلسطينيين عملي إلى قبول 
اللاجئين بعدة شروط مسبقة وضعهاء بدايةء وزير الخارجية شاريت في تشرين الثاني/ 
نوفمبر ۱۹١١‏ .““ ففي حين وافقت إسرائيل على دفع تعويض عما يسمى الأراضي 
المهجورة» بما فيها الأملاك الريفية والأملاك المدينية غير المتضررة (باستثناء حصة 
العرب من أراضي الدولة)» والحسابات المصرفية» رفضت الحكومة الإسرائيلية 
القبول بخطة تعويض فرضتها المجموعة الدولية. وبحسب المسؤولين الإسرائيليين› 
فإن التعويض كان لفتة إنسانية لا مقياساً لمسؤولية إسرائيل عن اللاجئين. ودهبت 
أغلبية المسؤولين إلى أن قضية الأراضي المهجورة كانت إرثا من الحرب وليست 
بسب ساسا رأة" ركاذ جج ساف الفسضس ريا وسكاة القرق الاربخ 
التي دمجت في بلدية الأمر الواقع للقدس الغربية» قد شردوا عندما دخلت الدول 
اة لجرب ئى آیاز رماو ۸“ وعلاوة على ذلك رأآى المسؤولون 
الإستراثيليون أن ڪب صفقة التعويض سيكون خحاضعاً لقدرة إسرائيل على الدفع› 
ويعتسف خلئ مدى المساهمات من المجتمع الدولي . كما أصرت الحكومة على أن 
پو جه التعريض هن إسراتيل غير الاضم المتحدة وليس للاجئين كأفراد. فقد تخوفت 


FY 


لجنة التعويض الاسرائيليةء التى أنشأتها الحكومة في تشرین الأول/ أکتوبر ٠۹٤٩۹‏ 
لحل مكان لجنة الترحيل الثانية» من أن يتطلب تعويض اللاجثين إفرادياً عودتهم 
للمساعدة في تقويم موجوداتهم› محدثة بذلك سابقة تخلق توقعا لعودة بعض 
اللاجئين على الأقل "''“ 

وتخوف المسؤولون الإسرائيليون أيضاً من أن عملية تعويض اللاجئين إفراديا قد 
تمتد إلى أجل غير محدد» وأن ينجم عنها مبلغ إجمالي يفوق قدرة الدولة على 
الدفعء وذلك تبعاً لعدد اللاجثين وأملاكهم التي خسروها. وبحلول سنة ۱۹١۱‏ كانت 
لجنة التوفيقء التي عينتها الأمم المعحدةء قد وضعت تقويما شاملا لخسائر اللاجئين 
بلغت قیمته ٩,۲٠۰,۰۰۰‏ جنيه فلسطينى لأراضي العرب الفلسطينيين داخل القدس 
اک E‏ آقشه أراضي ۴ Ê al‏ وعين كارم والمالحة» يزداد 
المبلغ نحو مليون جنيه .”""“ وأنهت لجنة التوفيق تقويماً فردياً للخسائر في ملاك 
اللاجئين في سطة 0۹16 الكتها الم تنشر سوق أرقام جويية.'“ وفی تقویمات 

حقة استُعمل فيها سعر السوق لسنة ۷٤۱۹ء‏ فدّرت الأراضي والأبنية التي خسرها 

اللاجئون العرب الفلسطينيون في القدس الغربية وحدها ب ٠٠‏ مليون جنيه فلسطيني› 
هذا من دون ذکر الأملاك المنقرلة “٠*١‏ 

وتبين» من ناحية أخر؛ أن المهمة الأكثر صعوبة هي تدوين الأملاك المنقولة 
(أي المتاع» والمعدات» والأدوات. .. إلخ)› لحا افجكها لأ بحضها در 
وكثيراً منها نهب . وحددت القيمة الإجمالية للأملاك المنقولة التي وضعتها اللجنة 
و لمن جه قلي" وا لحه اسای جت إلى تید 
قيمة الأملاك المنقولة في القدس إلى أرقام تتراوح بين ١را‏ وهر ملايين جنيه 
فلسطيني .""“ وانطلاقاً من نسبة اللاجئين المقدسيين إلى مجمل السكان اللاجثينء 
فإن قيمة الأملاك المنقولة للمناطق الغربية للقدس» بما فيها أملاك القرى» التي 
جت فى المدية لاخ كائت عسل جمجمرغها الشانل: بحسب اللجنة» إلى 
نحو ۱ر۲ مليون جنيه فلسطيني ."“ وخلال الأعوام الأولى للدولة اليهودية» كانت 
أقصى الموارد المتاحة تُحوّل لاستيعاب وتوطين نحو ۷٠٠,٠٠١‏ مهاجر يهودي» وهو 
ما يعادل تقريباً عدد اللاجثين العرب الفلسطينيين الأصليين. وكان من المحتم أن 
تنظر الحكومة إلى أي تعويض على أنه لعبة لا تعادل فيها؛ إذ إن من شأن إنفاق أي 
موارد على اللاجئين العرب الفلسطينيين أن يترجم بانخفاض الموارد التي تنفق على 
المهاجرين اليهود. 


وربطت إسرائيل أيضاً تعويض اللاجئين بمجموعة عوامل إقليمية ليس للاجئين 
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عليها سيطرة تذكر. فقد ذكر وزير الخارجية شاريت أن إسرائيل تحتفظ بحق اقتطاع 
قيمة الموجودات اليهودية المنقولة التي جمدت في العراق في آذار/ مارس 
فة" زراظهر الوط بين قعريف البهند الغراقيين لويش اللاجتين الحرب 
الفلسطينيين خلافا جوهريا في فهم قضية اللاجئين. ففي حين اعتقد العالم العربي» 
وأغلبية المجتمع الدولي» بوجوب التعامل مع قضية تعويض اللاجئين العرب 
الفلسطينيين واللاجئين اليهود العراقيين كقضيتين منفصلتين» ترتكزان على خصوصية 
وقائع كل منهماء رآى المسؤولون الإسرائيليون أن تهجير العرب الفلسطينيين واليهود 
في المنطقة هو تبادل للسكان. ومنذ العشرينات» مثلاء اعتبر بن - غوريون تبادل 
السكان اليونانى - التركى الذي حدث حينذاك حالة موازية ونموذجا عمليا للعرب 
واليهود.'' وربطت إسرائيل أيضاً تعويض اللاجثين بتوقف المقاطعة العربية لدولة 
ااا 9 


الترحيل بمفعول رجعي 


في حين كانت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي يحاولان صوغ سياسة متجانسة 
نحو فلسطين مع انهيار قرار الأمم المتحدة رقم ١‏ وتقسيم القدس بحكم الأمر 
الواقع > والتهجير الجماعي للسكان العرب الفلسطينيين» بدأت إسرائيل اتخاذ إجراءات 
لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى المناطق الغربية للقدس. كحد أقصى» كان هناك 
نحو ٠٠٠١‏ دونم من الأرض في الضواحي العربية الفلسطينية الغربية للقدس بقيت 
فى أيدي العرب الفلسطينيين بعد سنة “'".1۹٤۸‏ وبحسب هداوي» كان نحو 
6 من الأسلاك قى الفدس قدماكه اين عرب 046 ملكا اسا لجرت 
الللسطبتيين اوا ابوه يتما يرد الباي إلى اعاتا ية فلسية وکر 
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فلسطین ."""“ ومع تقسيم المدينة قدرت الأملاك العربية الفلسطينية المملوكة لأفراد 
في المنطقة الغربية للقدس الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية بنحو ./۳٤‏ 

يملك الفلسطينيون العرب 4٠0‏ من الأراضي» أو نحو ٠,٠٠‏ دونم» في 
القرى التي ضمت إلى القدس الغربية التي سيطرت عليها إسرائيل»ء وبالتحديد لفتا 
ودیر یاسین وعین کارم والمالحة. وإذا جمعت الأملاك العربية الفلسطينية داخل حدود 
البلدية والقرى الغربية» لبلخت أملاك العرب الفلسطينيين نحو ٠١‏ من الأملاك التى 
تشملها بلدية القدس الغربية الإسرائيلية بعد تقسيم المدينة سنة .۱۹٤۸‏ وإذا اا 
أملاك المؤسسات الدينية العربية الفلسطينية وأراضي الدولة» ارتفع الرقم إلى نحو 
*۸/. 
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الجدول ۷: ملكية الأراضي في المنطقة الغربية للقدس تحت السيطرة الإسرائيلية*'“ 


المساحة (بالدونمات) 


آوجڑت خطة «الترحيل بمفعول رجعي»» التي أعدها يوسف فايتس في أوائل 
حزيران/يونيو ۸٤۱۹ء‏ مجموعة من ستة أساليب لمنع عودة اللاجئين العرب 
الفلسطينيين . وحازت الخطة في ذلك الحين مباركة وزير المالية» إليعيزر كابلان. 
وقد أعطى بن - غوريون موافقته على الخطةء باستثناء الدعم المالي الإسرائيلي 
للمساعدة في إعادة توطين اللاجئين في البلاد العربية."""“ وتدعو النقطتان الثالثة 
والرابعة من الخطةء المتعلقتان بالقدس» إلى توطين اليهود في عدد من البلدات 
والقرى العربية الفلسطينية» وإلى إقرار قوانين تمنع عودة اللاجئين.""“ وتدعو 
الخطة أيضا إلى تدمير القرى العربية الفلسطينية. وفي تعليقات إلى لجنة التوفيقء 
أقرت إسرائيل لاحقاً بأن «هذه [الأملاك] لم تقع في حيازة السلطات الإسرائيلية 
بموجب صفقة أراض في وقت اختير بحرية» أو في ظروف تمت الموافقة عليها 
بحرية .“""“ وفي حين أن القرى الواقعة غربي القدس على الطريق إلى الساحل 
قاست بشدة في ظل هذا المخطط» فإن القرى المتاخمة للقدس مثل دير ياسين 
والمالحة وعين كارم. .. إلخ لم تدمر. أمّا ضمن القضاءء فإن ما يعادل /.٠١‏ تقريباً 
من القرى العربية الفلسطينية المهجرة قد دمرت كلياً. وفي المناطق المدينية من 
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فلسطين التي وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية» فإن تقديرات عدد الأملاك التي سمح 
ليااها الأضليين من المرب القاسطكين بالحردة لبها تتراوح بين ٦۷‏ في حيفا ويافا 
والقدس معاً و٠٠٠۲‏ في مناطق مدينية غير محددة. 

تبنت الهاغاناه (لاحقاً الجيش الإسرائيلي) والحكومة الموقتة (لاحقا حكومة 
إسرائيل) على أرض الواقع عدة ممارسات وقوانين تتفق والمناهج المقترحة في خحطة 
الترحيل بمفعول رجعي ونفذتاها. ففي أوائل شباط/فبرایر ۸٤۱۹ء‏ أمر رئيس 
الحكومة» دافيد بن - غوريون» الهاغاناه بتوطين يهود في الأحياء العربية الفلسطينية 
اتسس راکو لی لئ" ب حو اك اساتسال تی یرتا ایا هن 
أملاك العدو متجانسا مع موقف إسرائيل القائل إن العرب الفلسطينيين فروا بملء 
اختیارهم. ومن جهة أخرى» كان استعمال هذا التعبير لا يتفق مع نيات العرب 
القلمطو» ا ل يسل العرب الالمايرة: مخ الق وستاطق آخری» عن 
السيطرة على الأملاك أو عن حقهم فيها لمصلحة السلطات الصهيونية سنة 1 
لكن إسرائيل منعت عودة اللاجثين إلى آملاكهم , وا المهاجرون اليهود أيضاً في 
القرى العربية الفلسطينية غربي النكبيتة: مثلا آک 0۰ وديا في عين کارم في 
أواخر كانون الأول/ ديسمبر “""".۱۹٤۸‏ ودعت خطة تنمية للدولة الجديدة مدتها 
أربعة أعوام» أعلنها بن - غوريون ا آذار/مارس ۹٤۱۹ء‏ إلى بذل 
جين شام اعرا الرعرة اروج قي اللا . 

وقد حقق إسكان اليهود فى الضواحي والقرى العربية الفلسطخة خدقيح اؤليين 
للدولة اليهودية الجديدة. فقد EY‏ الحكومة أن وکن سسکا لليهود الموجودين 
والقادمين › وان تمنع بصورة محسوسة عودة العائلات العربية الفلسطينية التي کته 
منازلها خلال الحرب. واعتقد الكولونيل الإسرائيلي موشیه دایان › مشلا أن الأمم 
المتحدة ستضغط على إسرائيل لإخلاء مناطق من القدس غير موطنة باليهود."“ 
وبحسب عزرا دانين» وهو ضابط استخبارات عالي الرتبة في الهاغاناه وعضو في 
لجنتي الترحيل› يجب أن «يواجّه اللاجئون بحقائق منجزة» لمنع عودتهم . وفي رسالة 
وجهها إلى فايتس» في منتصف آيار/ مايو ۸٤۱۹ء‏ ذكر أن هذا يتضمن «توطين اليهود 
في جميع المناطق التي أفرغت» و«مصادرة أملاك العرب».“""“ في نهاية أيار/ مايو 
۸, كانت أغلبية الضواحي العربية الفلسطينية في المنطقة الغربية للقدس قد 
سکنها الیهود جزئياًء إن لم يكن كلياً. وبقي بقي ۷٠١‏ فرداً فقط من مجمل السكان غير 
اليهود في القدس الغربية تحت السيطرة الإأسرائيلية» منهم ١‏ يونانيا واصلوا العيش 
في منازلهم في الكولونية الألمانية والكولونية اليونانية .”""'“ وشكل الباقون» وهم 
٩‏ فرق أقل من نصف في المئة من السكان العرب الفلسطينيين الأضليين في 
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ذلك القسم من المدينة» إذا اعتبر تقدير وسطي للسكان العرب الفلسطينيين من 
الضواحي والقرى الغربية. 

واتخذت حكومة إسرائيل المزيد من الإجراءات لإضفاء الشرعية على ما قامت 
به» ولمنع عودة اللاجئين العرب الفلسطينيين» وذلك عبر تبنى قوانين تتعلق بالأملاك 
المتروكة» بما فيها الأملاك في القدس الغربية الواقعة تست التتطرة الاساقيلية. 
وضمن النظام القانوني الإسرائيلي› ق هذه القوانين الجديدة بحيث تضفي الشرعية› 
في نهاية المطاف› ولي نقل أملاك اللاجئين وعقود الإيجارات إلى ملاك يهود في ظل 
غیاب الملاك الأصليين من الفلسطينيين العرب . . وفي آذار/ مارس ۷)۸ تولت لجنة 
الأملاك العربية» التي عيّنتها القيادة العليا للهاغاناه» مسؤولية نحو ٠٠,٠٠١‏ منزل» من 
دون ذكر المشاريع التجارية والصناعية والأملاك المنقولة (كالأثاث واللوحات والكتب 
والجواهر والبضائع التجارية. . . إلخ) التي خلفها العرب الفلسطينيون من سكان 
القدس» متوقعين العودة إلى منازلهم وأملاكهم بعد انتهاء الحرب ١'7‏ 

في حزيران/يونيو ۱۹٤۸‏ أصدرت الحكومة الموقتة قانون المناطق المتروكة 
الذي أجاز استحداث أنظمة ل «تجريد الملكية ومصادرة الأملاك المنقولة وغير 
المحقولة خن أي ععطقة مغروكة ا“ . وحمب ااتقاض ةه تمت وة 
الحتروكة باج مکان ئ الأنساة عله أو اسليمه. إلى العرات اتسكه السرافلة 
أو هُجر جزئياً أو كليا من القاطنين فيه. ومنح القانون الحكومة أيضاً صلاحية إعلان 
أي منطقة أنها متروكة. وبعد عدة أسابيع عيّن بن - غوريون أول قيّم على الأملاك 
المتروكة لإدارة الأملاك المنقولة وغير المنقولة التي وقعت في أيدي القوات 
الصهيونية خلال الحرب. 

وفي حين آن تعيين قيّم سهل إدارة موجودات اللاجثين العرب الفلسطينيين› 
إن الأملاك بقيت خارج مُلكية الدولة. وحدث النقل الفعلي للأملاك من مُلاأكها 
العرب الغلسطينيين ای و إسرائیل مع تطبیق e‏ ملاك الغائبين في آذار/ مارس 
0۰ )1۲۸( تتن الاق للصندرق القومى 
يورد اترم وسي؟ سمخ اللحكرا بل الوك من ارب الاس مم إلى 
الملكية اليهودية بفضل مبلغ دفعته الحكومة إلى القَيّم على أملاك الغائبين 
الإسرائيلي» الذي عل امل القيم على الأسلاك المتروكة. ""“ وخكذاً أذغضت 
الحكومة الإسرائيلية أن الحصول على الأملاك كان قانونياً (أي بالدفع)» 
لا بالمصادرة. وفي ظل هذا القانون» يمكن للقَيّم أن يسيطر على ملك بإعلانه من 
أملاك الغائبين› ووقع إثبات الملكية على عاتق المالك لا على القَيّم. وفي تعليق 
المحكمة العليا الإسرائيلية حينذاك على القانون» ورد «أن مصالح المواطنين العرب 
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قد جرى تجاهلهاء والدليل المقدّم من القيّم لإعلانهم غائبين غالبا ما كان من دون 
أساس [.. .].»"“ وعلى الرغم من هذاء ومن اعتراضات أخرى» فإن قانون 
أملاك الغائبين بقى ساري المفعول. 
سمح ا قي ظل القانون بتأجير الملك أو الاحتفاظ به تحت وصايته»ء 
بالإضافة إلى سس الملطة لتس والأتهاء الي اسستها الحكومة لاسقا `“ 
ووضحت العافتات الخاجسة قن بيع الأملاك (ناقص النفقات الإدارية والقانونية) في 
صندوق في عهدة القَبّم إلى حين انتهاء حالة الطوارئ التي ا في ظلها نفاذ 
القانون. وما زالت حالة الطوارئ قائمة بالنسبة إلى أملاك الغائبين. ورفض بن - 
غوريون خطة بيع الأراضي مباشرة للصندوفق القومي اليهودي خشية اتهام الحكومة 
بمصادرة الأملاك نقسورة غير شرعية بموجب القانون الدولي . وفي أجلو ل تبر 
۳ وة قع القيم تنازلا عن «حقوقه» في الأراضي التي كان ا عنها في مقابل 
مبلغ دفعته سلطة التعمير والإنشاءء وأعيد هذا المبلغ إليها في هيئة قرض. e‏ 
ونقل الكثير من المباني في الضواحي الغربية للقدس» وفي مناطق مدينية أخرى» إلى 
شركة الإسكان الحكومية أميدار .""“ وبعد سنة ۳١1۹ء‏ سمح للسكان اليهود 
بشراء أملاك من الشركة وتسجيل سند الملكية الجديد في الطابوء أي السجل 
العثماني» المدرجة فيه أساساً أغلبية ملاك العرب الفلسطينيين. e‏ 
وقد رضن التعويض» من خيت المبدا» بديلا من احق العودةء التشجيح إغادة 
التوطين خارج إسرائيل من جهة» ولإكمال عملية نقل آملاك اللاجئين العرب إلى دولة 
إسرائيل» وإلى ملاك أفراد من اليهودء التي بدأ بها قانون أملاك الغائبين» من جهة 
آخری. وکان هذا في الواقع ظا ئلخا الأساسي لالاستراتيجيا السادسة التي اقترحها 
فايتس على بن - غوريون» والداعية إلى مساعدة الدول العربية على تشجيع إعادة 
لتوطين. وعلى الرغم من أن بن - غوريوت رض هله الاستراتيجياء ققد عبقت 
عملياً داخل إسرائيل. وتجلت نية الحكومة بالنسبة إلى التعويض» في تحويل لجنة 
الترحيل الثانية إلى لجنة للتعويض في سنة .۱۹٤٩۹‏ فوضعت› مغلا اقتراحات تعویض 
للعمل بها لإعادة توطين اللاجئين تقدم بها کل من موشیه شاریت خلال زيارة 
للولايات المتحدة في سنة ١١۹٠ء‏ ورئيس الحكومة ليفي إشكول في سنة 
“"“"“".٥‏ لكن لم تقدم أي عروض رسمية لتعويض اللاجئين خارج إسرائيل منذ 
أواخر الخمسينات في القرن العشرين. 
وكان الهدف الكامن وراء سن قانون التعويض للاجئين العرب الفلسطينيين داخل 
إسرائيل هو جعل نقل أملاك العرب الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل شرعياً في ظل 
انرق الإسزاى. وقد تضمن ذلك قانون أملاك الغاقبين لسنة ٠٠۹٠١‏ وقانون 
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استملاك الأراضي تشرد يع المراسيم والتعويض) لسنة ۳١۹٠ء‏ وقانون (تعويض) أملاك 
اغاقبين اس ۳ و(تعديل) قانون (تعويض) أملاك الغائبين لسنة 
۹ وأوضح صبري جريس» مستعيناً بقانون (تعويض) أملاك الغائبين لسنة 
7۲۳؛ العملية التي تنقل بواسطتها أملاك العرب الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل 
وجعلها شرعية عن طريق التعويض . فبحسب المادة ٠١‏ من قانون سنة ۱۹۷۳ء إن 
التغويضن إذا دفع» ولو إلى الشخص غير الصحيح» فإن التزام الدولة تجاه الغائب 
یکون قد تققء االات يمنع الغائب من اللجوء إلى القضاء فيما يتعلق بالأملاك 
وفع النقاش ومن أجل فرض حل لقضية أملاك الغائبين» نصت المادة ٤‏ 
على آنه یجب إرسال طلبات التعويض خلال ثلاثة أعوام من تطبيق القانون» أو عامين 
من التاريخ الذي أصبح فيه طالب التعويض مواطناً. ”"“ أخيراًء حاول قانون سنة 
۳ القضاء على إعادة آي من أملاك الغائبين. فبموجب المادة 1۸ء من غير 
r‏ في ادعاء الغائب لحق في الأملاك أو رفع اليد عنها بعد سريان مفعول 
وتطرقت قوانين التعويضص اشا ان موضوع تقويم أملاك الغائبين . وحدد قانون 
استملاك الأراضي (تشريع المراسيم والتعويض) لسنة ٠۹١١‏ قيمة الأملاك بحسب 
القيمة المقدرة سنة ۸٤۱۹ء‏ بينما تضاعفت قيمة الأملاك خلال الأعوام اقرز من عش 
مرات عن تقويم سنة ““.۱۹٤۸‏ واستمر القانون الذي ق سا ۹۷۴ شی دید 
التقويم بمستويات سنة ۸٤۱۹ء‏ وذلك بمحاولته شمل السكان الفلسطينيين في القدس 
الشرقية» الذين شردوا من أملاكهم» في الأجزاء الغربية للقدس أو داخحل المناطق 
الأسرى التي أصبحت إسرائيل. فقد خددت قيمة الأراضي في المناطق المدينية 
بحسب القانون بتخمين الضرائب المدينية للسنوات ۱۹٤٤‏ - ۸٤۱۹ء‏ وأضيف إليها ما 
تة ۷5| لتحديد القيمة بتاريخ التقسيم في ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر “١.14٤۷‏ 
بالإإضافة إلى ذلك» وخلافا لقانون التعويض لسنة ۱۹١۳‏ الذي اسا التعويض العيني 
في حال كان الملك هر المصدر الأساسي لإعالة المالك› لم يعترف قانون سنة 
۷۳ إلا بالتعریض النقںی “١‏ 
ووضع القانون أيضا آم على التعويض النقدي كما وضع له برنامجاً صارماً 
للدفع. وحدد التحويضن النقدي بحسب المادة ١١‏ من القانون ب ٠٠,٠٠١‏ ليرة 
إسرائيلية لا تدفع إلا في الأول من تموز/يوليو ٠۹۷١‏ أو بعده.”““ آمّا التعويض 
الذي يغوق الحد النقدي› فسيقدم كسندات حكومية تستحق بعد أكثر مق ٠٥‏ 
عاماً. وبموجب قانون سنة ٠۹١١‏ السابقء يمكن للمطالبين التماس تعويض 
من دون قيود. واقر (تعديل) قانون (تعويض) أملاك الغائبين سنة ۱۹۷١‏ لتوفير مهل 
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إضافية للتواريخ الأصلية المعطاة لمطالبات التعويض . ومن أجل الإسراع في حل 
قشة الاك الغاتين وإنهاء نقل أملاك العرب الفلسطينيين إلى دولة إسرائيل» منحت 
الحكومة»› بموجب المادة ٠١‏ من القانون» وبموافقة اللجنة المالية في الكنيست› 
اعا ق گنی سلا ات ۶ 

الحق في تسمية أشخاص يستحقون التعويض واخمقوا في تعديم 

وقد تزامن خلق وقائع على الأرض لمنع عودة اللاجئين العرب الفلسطينيين إلى 
القن الغربية» الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية» بنقل ما يسمى حقوق الملكية إلى 
المواطنين اليهود فى إسرائيل»› مع إجراءات لإضفاء صفة رسمية على السيادة 
الإإسرائيلية في ل وكکجزء من اا متدرجة لتحويل القدس الغربية» الواقعة 
لحت السيطرة الإسراتيي إلى الغاصمة السياشية لإسرائيل (على الرغم من تأكيدات 
مضادة للأمم المتحدة)» وافقت الحكومة على نقل المؤسسات الحكومية إلى القدس 
الغربية: على الرقم من أن آبا إيبن» ممشل إسرائيل لدى الأمم المتحدة» كان أعاد 
التأكيد للدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن إسرائيل لا تنوي تغيير وضع المدينة. 
وصرح إيبن «أن الوضع e‏ للقدس يختلف عن ذلك الذي في المنطقة الخاضعة 
تاد الأسراتيل 0 جرت انتخابات عامة شملت القدس الغربية فيي ٠٠١‏ 
اتون آلٹائی] ایی .۱۹6٩‏ 8 شباط/ فبراير» كانت الحكومة قد عززت سيطرتها 
السياسية على القدس الغربية. وفي ٤‏ شباط/ فبرایر ۹٤۱۹ء‏ اجتمع الكنيست الأول 
في القدس زارا آل الأهمية السياسية للمدينة› وقشيراً إلى ضم القاس الغربية بحكم 
الأمر الواقع إلى الدولة الجديدة. وألغي الحكم العسكري لاحقاً وأعلنت الحكومة 
الإسرائيلية أنها لم تعد تعتبر المدينة أراضي محتلة. وكإجراء أخير» قرر مجلس 
نقل الحكومة س إلى المدينة› سلتا القدس الغربية عاصمة سياسية 

سرائيل» وصدر هذا القرار في ١١‏ كانون اوس 0ء فاا بعد عام 
را من تبني الأمم المتحدة القرار رقم E A‏ 


لاجئو القدس والقانون الدولي 


لر إلى عام قدرة الجمعية العامة ا المتحدة م ا ای 
حل مشكلة اللاجة جئين› وذلك بعد شرید العرب الفلسطينيين ا اللاي 
FEN a‏ والمواثیق الدولية المتعلقة باللاجئين بصورة اناس تۇمن حمايتهم في 
حال عدم تمكنهم من الرجوع إلى بلدهم بسبب استمرار الأوضاع التي جعلت منهم 
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لاجئين. كما تضمنت هذه المواثيق النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين» ومہثاف سخة ۹۵١‏ المتعلق بوصع اللاجئين› وبروتوکول سنة ۱۹٦1۷‏ 
المتعلق بالميثاق الأحير."““ واستثني اللاجئون الفلسطينيون المسجلون لدى 
الأونروا من الحماية المقدمة من مفوضية الأمم المتحدة» ومن المواثيق المذكورة 
أعلاه كونهم يتلقون مساعدة من جهاز تابع للأمم المتحدة» أي وكالة الأمم المتحدة 
لإغاثة وتشغيل اللاجثين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا).'""“ ولم تشمل 
حماية مفوضية الأمم المتحدة أيضاً اللاجئين الفلسطينيين غير المسجلين لدى الأونروا 
(نحو /N*‏ من مجمل السكان اللاجئين سنة ۱۹۹۸)› الذين حصل الكثيرون منهم 
علي a‏ في مکان ا و ا ستيان غير الجا من 
٩‏ من مجمل لاون من القدس (أنظر الجدول 4( 


الجدول ۹: اللاجئون المسجلون وغیر المسحلين سىن 144۸ › القدس وا 


القدس (الغربية) A, 0V‏ ۳14,۱ 
دير ياسين 0۷° VVo0‏ 


VAI EA عن کارم‎ 
۳4۸ ۷ لفتا‎ 
4A۳ AY الا‎ 
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وتعرضت الوثافق القائونية الأحرى» كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي قر 
بعد يوم واحد من تبني القرار رقم .٤‏ وکالمیثاف العالمي للحقوق المدنية والسياسية 
ا ات فة باس لى جقرق: اللججين القاسظيت ‏ **"' 

لهذه الأسباب ما زال القرار رقم ١۱۹٠ء‏ وبسبب محتواه المحدد» الوثيقة 
القانونية الأساسية التي تشير إلى اللاجئين الفلسطينيين.““ ويدعو القرار رقم ٠١۹٤‏ 


اجنیا إلى عودة اللاجئين الفلسطينيين وتعويضهم . تنص الفقرة ١١‏ على 


وجوب السماح بالعودة» فى فى أقرب وقت ممكن» للاجئين الراغبين في العودة 
إلى ديارهم والعيش سا مع جيرانهم» ووجوب دفع تعویضات عن ممتلکات 
الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر» عندما 
يكون من الواجب» وفقاً لمبادئ القانون الدولي والإنصاف» أن يعوض عن 
ذلك الفقدان أو الضرر من قبل الحكومات آو السلطات المسؤولة °°“ 
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لا يتضمن القرار رقم ٤١‏ إشارات محددة إلى لاجئي القدس» مع أنه ينص 
7 جديد على الإطار الأساسي المقدم في القرار رقم ۱۸١‏ (خطة التقسيم) للقدس 
ک «كيان منفصل» أو كمدينة دولية تتمتع ٍٍ «أقصى حرية ممكنة للوصول إليها» من 
جانب الدولتين العربية واليهودية المزمع إنشاؤهما في قلنایی ۰ : 
سياسة الأمم المتحدة تجاه القدس واللاجئين العرب الفلسطينيين من المدينة» عملياء 
على الوضع القائم لما بعد الحرب» والذي بناء عليه سيطر الأردن وإسرائيل kk‏ 
الأمر الواقع على المناطق الشرقية والغربية للقدس على القوالي : وغلى الرغْم من أن 
القذس مُنحت وضعا خاصاً بحسب خطة التقسيم» والذي أعاد القرار رقم ٠١٤‏ 
تأكيده» فإن هيئات الأمم المتحدة» أو المجتمع الدولية لم لمي بي آولغك 
اللاجثين من المدينة واللاجثين من مناطق أخرى من فلسطين؛ 
لت ل لرن الخاصة بفلسطين إقناع إسرائیل بتطبیق القرار رقم ٤۹١٠ء‏ 
لكن الأخيرة رفضت الإذعان للتوجيهات المنصوص عليها في القرارء التي كانت 
بمثابة حرمان إسرائيل من السيطرة على المناطق الغربية للقدس. واستندت إسرائيل 
فى رفضها القرار رقم ا إلى طبيعة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة 
التى ادعت أنها غير ملزمة."*“ ومع ذلك فإن موقف إسرائيل لا يخلو من 
اجر على القياس ؛ کا آفان :زریق» لا جل هذا التفسير قبول إسرائيل ببعضص 
القرارات «غير الملزمة»» مثل القرار رقم ١‏ الذي دعا إلى إنشاء دولة يهودية› 
روشا ترت ای۔۳ السا إل له بهد لرك لي ات زارات الج 
العامة للأمم المتحدة قد تكون غير ملزمةء إلا إن إعادة تأكيد القرارات مرة بعد 
أعرى بالإجماع» ثقريبا» مل القرار رقم ٠۹١‏ الذي أعيد تأكيده من قبل الجمعي 
العانة اکسا شیا قر لزاه" ویوکد شبراء آحرون. أن 
رار رگ ١‏ أبطل في الواقع بقرارات الأمم المتحدة اللاحقة» وبالتحديد قرار 
مجلس الأن رق ۲ لسنة ۱۹٩۹۷‏ الذي يؤكد ضرورة «تحقيق تسوية عادلة لقضية 
اللاجئين» (قسم ۲ [ب]) ;اماق حرمة الأراضي والاستقلال السياسي لكل دولة في 
المنطقة» (قسم ۲ ا وأكد بنفنيستي وزامر أن القرار رقم ۲٤۲‏ يدعو 
إسرائيل إلى الانسحاب إلى حدود سنة. 0۹٩۷‏ إلا إنه يسني الحق العام في العودة 
أو فى استرداد الأملاك داخل سا اسا ۰ غير أن تاكنبرغ يؤكد أن القرار 
رقم ٤‏ قد توضح بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ١‏ الذي أقر سنة 
,٤‏ بعد سبعة أعوام من القرار رقم ١٠٦“‏ وتعيد الجمعية في القرارء 
بحسب الفقرة الفرعية ٠۲‏ تأكيد «[. . .] حت الفلسطينيين» غير القابل للتصرف»› في 
العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم التي شردوا منها واقتلعوا منها وتطالب پإغادتی .۰'۲ 


وقد وافقت 


VY 


يرتكز رفض دولة إسرائيل تطبيق القرار رقم ‰١‏ أيضاً على تفسير ضيق وتقني 
لى القرار. اقبحسب هلا الققميي ل بجر القرار إسرادل عالى القيوك. بحر 
اللاجئين» كونه لا ينص على أن اللاجئين لهم الحق في العودة؛ فالقرار رقم ٠١۹٤‏ 
ينص» فقط» على انه ينبغي السماح للاجئين بالعودة. ويقول رادلي : «لا تعادل صيغة 
أينبغي السماح' صيغة يجب السماح'.» ويضيف: «لو كان المقصود بالفقرة ١١‏ 
تكريس ”حت العودة فهل يعني ذلك سماحا؟»'"'“ إن النتيجة الطبيعية لهذا 
التفسير» كما يشير بيرتز»ء هي أن القرار رقم ٠۹١‏ يركز على التوجيهات الخلقية فيما 
يخص عودة اللاجئين الفلسطينيين فحسب» ولا يشرع التزامات قانونية ملزمة °“ 
غير أن ورقة العمل التي أعدتها سكرتاريا الأمم المتحدة سنة ۱۹٤۹١‏ للاستفاضة في 
إيضاح القرار رقم ,٤4‏ تنص صراحة على أن القسم ١١‏ يبحث في «حق اللاجئين 
و العودة آإلى متازلهب.""' 

وهذا التفسير الضيق والتقني للقرار رقم 6 مرل دون سق العرف أيضا؛ 
للاجئين العرب الفلسطينيين الذين بقوا داخل المنطقة التي أصبحت دولة إسرائيل 
(لاجئي الداخل) والذين شردوا وفقدوا لاحقاً منازلهم وأراضيهم. إن نحو /.۲١‏ من 
الشعب الفلسطيني الحالي في إسرائيل )٠٠٠,٠٠١ - ٠٠٠,٠١١(‏ هم من لاجئي سنة 
۸“ ويشمل لاجئو الداخل أيضاً أولئك الفلسطينيين والمتحدرين منهم من 
المناطق الغربية للمدينةء الذين لجأوا إلى المناطق الشرقية للقدس سنة ۱۹٤۸‏ ولم 
يتمكنوا من العودة بعد تقسيم المدينة أو ضم القتضس الهرهة نة ۹9۷" فى 
حن واا اقرا اق ۲۷# ,إلى سوط لاي قلطيو فاة اللججين العرب 
الفلسطينيين أو الأشخاص المشردين الذين بقوا داخل الدولة اليهودية الجديدة» ليسوا 
بلاجئين بحسب تعريف الأونرواء كما أشار زريق» وليسوا كذلك بحسب الأعراف 
الدولية .”""“ وقد أوقفت الأونروا تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل 
إسرائيل بعد سيطرة الدولة اليهودية رسمياً على المنطقة التي أصبحت دولة إسرائيل› 
في حين تتطلب الوثائق القانونية الدولية عامة اجتياز الحدود كشرط لوضعية لاجئ. 
ولم تقدم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو أي مواثيق آخری الحماية 
للاجئين الذين حصلوا على ملاذ ومواطنة في بلاد أحرى.""“ ويمكن اعتبار 
الفلسطينيين الذين يعيشون داخل إسرائيل والذين منعوا من العودة إلى ديارهم 
وأراضيهم لاجئين بحسب الأعراف الدوليةء لكن بما نهم لم يعبروا أي حدود» فقد 
ذمجوا داخل حدود دولة إسرائيل المقامة حديثا سنة .٠۹٤۸‏ 


إن التفسير الضيق والتقتي للمواثيتق الدولية المتعلقة باللاجئين يخلق خروجا 
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على القياس فيما يتعلق بحقوق اللاجئين الفلسطينيين. وفي حين أن المواثيق الدولية 
تؤكد حى الغودة> مقلا أفإن هذا الحق مشروط بعودة اللاجئين إلى البلد الذي طردوا 
أو فروا منه. وفي الأوضاع الراهنةء لا يستطيع اللاجئون الفلسطينيون من سنة ٠۹٤۸‏ 
العودة إلى بلدهم» فلسطين» التي استوعبتها الدولة اليهودية. وهكذاء ففي حين جرى 
تأكيد حق العودة منذ سنة ۱۹٤١‏ بواسطة المجلس الاقتصادي والاجتماعي للاأمم 
المتحدة وفي الميثاق العالمي للحقوق المدنية والسياسية لسنة ١١۱۹ء‏ المادة ٠١‏ 
)٤(‏ التي تنص على أن «لا يحرم آي فرد اعتباطياً من دخول بلده»» تذعي إسرائيل 
أن المواثيق لا تسري على اللاجئين الفلسطينيين لأن إسرائيل ليست بلدهم 
الأصلى ."""“ وبحسب الحكومة الإسرائيلية فإن «حق العودة يخص مواطنين في 
ول ما أو على الأقل المقيمين الدائمين بهاء ولم يكن اللاجئون الفلسطينيون قط 
مواطنين أو سكاناً دائمين في إسرائيل .»"""“ ويمتد هذا الخروج على القياس إلى 
لاجئي الداخحل الفلسطينيين الذين يعتمد وضعهم ڪيا بحسب المجلس الاقتصادي 
والاجتماعي للأمم المتحدة» على وجودهم ضمن أراضي البلد الخاص بهم. e‏ 
يجد تفسير إسرائيل أساساً شرعياً في قانون الجنسية لسنة ٠۹١١‏ الذي أصدرته 
الدرااء وغر اة الذى سن سار تلمرظة اقرا" ق جبة 
يستطيع اليهود الحصول على المواطنة تلقائياًء استناداً إلى فكرة الإقامة التاريخية في 
ظل قانون العودة.”"“ ويمنح القانون جميع اليهود» بصرف النظر عن قوميتهم 
الأصلية أو مواطنتهم» الحق في العودة إلى إسرائيل الوطن القومي اليهودي. ومن 
جا أحرى» بسكن فطقي أيضاء الجمسرل جلى المراطة الإسرايلك إلا إة 
عليهم إتبات. م قائمة من خمسة شروط للذين ولِدوا قبل انیس ادولة ایریا : 
وثلاثة شروط للذين ولدوا بعدها) أنهم كانوا في دولة إسرائيل في ٠١‏ تموز/يوليو 
۲, أو بعدهء أو لأبناء الفلسطيني الذي يستوفي هذا الشرط. وک آله : 
وخلافاً لمفهوم الإقامة لليهود» الذي يمتد آلاف الأعوام إلى الوراءء فإن مفهوم 
الإقامة للفلسطينيين محدود في الزمن» ويستثني جميع اللاجئين العرب الفلسطينيين 
الذين كانت المنطقة التي أصبحت دولة إسرائيل هي المكان الفعلي لإقامتهم المعتادة 
رون 
تعترف إسرائيل بحق العودة بحسب القانون الدولي لحقوق الإنسان» لكن 
لوول الرسميين الإسرائيليين يدّعون أن هذا الحق ينطبق فقط على الأفراد» ومن 
هنا الموافقة المحدودة على إعادة جمع شمل العائلات» لا على إعادة مجموعات 
قومية بصورة جماعية . ""“ فالمادة ٠۳‏ (۲) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 
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تنص على أن «لكل فرد الحق بمغادرة أي بلدء بما فيه بلده» والعودة إلى هذا 
البلد.“"“ وبالنسبة إلى الحكومة الإسرائيلية «تتطرق الوثائق الدولية المتعلقة بحق 
الناس في المغادرة والعودة إلى بلدهم [...] إلى حقوق الأفرادء ولا ينطبق حق 
العرظ على الجماعي المقرة سن اكا" . وباليطق في ترق السب 
اليهودية الكثيفة للمشردين واللاجئين اليهود إلى فلسطين في أثناء الانتداب البريطاني› 
المرتكزة على الافتراض الصهيوني أن اللاجئين كانوا يعودون إلى بلدهم مع أنهم لم 
يكونوا قط مواطنين في فلسطين» غير شرعية. ويؤكد تاكنبرغ أن جوهر حق العودة» 
إفراديا أو جماعياء قد توضح في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ۳۲١١‏ لسنة 
‰؛ء الذي «نقل المناقشة من ”حق العودة للفرد إلى حق الشعب الفلسطيني في 
تقریر المصير»»› کو اھان کاس ۰ 


ويقدم هانوم تفسيراً إضافياً لحقوق اللاجئين بحسب القانون الدولي. فقد صرح 
عقا کاو نتائج ثدوة اوسا غير الحكومية سنة ۱۹۷۲ بشأن حق المغادرة والعودة» 
آق الخ في المغادرة والعودة هو حق إنساني آساسي لا يائ بتعاقب الحكومات 
ربالتقليات الساسة "" یکا ترق آزوت ری آله معا ا يق الات 
الفلسطينيين العودة إلى دولة إسرائيل» فإنهم يحتفظون بحق العودة إلى مناطق تحت 
سيطرة السلطة الفلسطينية . "“ هذا التفسير» كتسوية محتملة لحل مشكلة اللاجثين 
في سياق حل الدولتين» دم من قبل مفکرين إسرائيليين وفلسطينيين» لکن لا يبدو 
آنه لقي تأييداً واسعاً بين اللاجئين."“ ومن المرجح» مع ذلك» أن يبقى حق 
العودة للاجئين القلمطن مي الاه طق الخربية للقدس تظريا أكثر منه عملا إذا ما 
استند إلى حل بدولتين تصبح القدس فيه عاصمة لكلتيهماء وتحصل إسرائيل على 
اعتراف دولي بسيادتها في المناطق الغربية» وتصبح القدس الشرقية عاصمة لفلسطين. 
وسيكون للاجئين الفلسطينيين من القدس الحق في العودة» لكن فقط» إلى القدس 
الشرقية المعترف بها جزء من فلسطين . 

أخيراًء تؤكد إسرائيل أولوية المبادىء القانونية الدولية الأخرى» التي وضعها 
السجقمح آلذولى قي, القانون الترليء جلى تلك السة باللاجتين: بحا فعا اقزان 
الأسع المتحدة رقم 1۹6.“““ وقد حاولت إسراقيل أن تبت أن عق العودة 
للاجئين الفلسطينيين يشكل خرقاً لمبدأً القانون الدولي القائل بسيادة الدولةء أي أن 
للدولة الحق في ممارسة سلطتها التشريعية على أرضها وعلى کل شيء ضمن هذه 
الأزقين. وتؤكد المادة ۲ )١(‏ من ميثاق الأمم المحدةة ما «(المساواة في السيادة» 
للتول الأعضاء في الآم االمعحدة ‏ ويالسبة إلى اللاجین من القدس: ا 
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زالت آغلبية المجتمع الدولي تعتبر وضع إسرائيل في المدينةء بما فيها القدس 
الغربيةء على أنه بحكم الأمر الواقع أكثر رنه سيادة قانوئة. ”“'“ وفي سياق قرار 
الأمم المتحدة رقم ١1۱۸ء‏ الذي دعا إلى إنشاء كيان منفصل في القدس (ولم تبطله 
اة الخاسة: للاخ المتحدة حتى تاريخه)» والمواد ۷ _ ٩‏ من القرار رقم ٠۹٤‏ 
التى تؤكد هذا الوضع» تقع المدينه؛ بما فيها المناطق الغربية» تحت تعريف 
الأراضى السحاة لأن هذه المناطق كانت خارج المنطقة الممنوحة للدولة اليهودية كم 
هو زاره ف آلقزار رقي ١۸ء‏ ويجسب قا اللشسب تنه نكن الاظر إلى اقشاقات 
ب ٠6‏ عل نها قابا اللعطييق» التي س على إعاقة جيخايا العري 
إلى ديارهم وتحظر ترحيل السکان من آراض تة وإلبيا .۰ 

إن رفض عودة اللاجئين إلى المناطق الغربية للقدس» والذي يستند إلى مبد 
سيادة السلطة التشريعية» هو مع ذلك خروج على القياس. فقد امتنعت الحكومات 
الإسرائيلية المتعاقبة من ترسيم الحدود الرسمية للدولة والقدس» مع أن الحدود هي 
أحد العناصر التى تشكل السيادة. وبموجب القانون الإسرائيلي› فإن الحدود الحالية 
للقڌس خي حدود الأمر الواقع أكثر مما هي حدود سيادة قانونية (بخلاف الحدود مع 
مصر). وقد عرض بن _ غوريؤن قرار الامتناع من ترسيم حدود الدولة اليهودية 
الجديدة أول مرة أمام مجلس الشعب» قبل ساعات من إنشاء دولة إسرائيل؛ 
صرح : «هنالك اقتراح آمامنا بتثبيت الحدود [...] لقد قررنا التملص (وأتعمد 
استعمال هذا المصطلح) من هله المسألة 1.. .] وأبقينا الموضوع مفتوحا للتطورات 
الرستقلة»“““ وهو ما تضمنته بنود في اتفاقية الهدنة لسنة ۱۹٤۹‏ بين المملكة 
الأردنية الهاشمية ودولة إسرائيل. وبحسب الاتفاقية» «جرى التسليم بألا تؤثر أي فقرة 
من هذه الاتفاقية في حقوق ومطالب وسزاقف؛ آي امن طرقي هذه الوثيقة. في الخسوي 
اس التهاتة لقضة فلسطين» إذ إن بود هذه الاتفاقية قد آملتهاء ومن دون 
استشناءء الاعتبارات اک ا وبعد أكثر من ثلاثة عقود تمت إزالة جميع 
الإشارات إلى حدود القدس من المسودة النهائية للقانون الأساسي الذي أعلن القدس 
ale‏ أبدية) دول ال 

وكما بالنسبة إلى حق العودة» فإن التفسير الضيتق والتقني للقانون الدولي 
المتعلق بالتعويض يقل ار سن خروج على القباس بالنسية إلى الاد جين 
الال مغلا فى ظل المبدأ ١‏ من إعلان المبادىء لاتحاد القانون الدولي بشأن 
زتائرن الدولى لعمويض اللاجتين» اتقع سسؤولية رعاية لاجتي العالم في ٠4‏ 
المطاف على الدول التي تجبر مواطنيها بشکل مباشر أو غير مباشر على الفرار أو 
البقاء حارجاً كلاجئين . )"""“ وكما هي الحال مع وثائق قانونية أخرى» فإن تفسيرا 
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٠. إسرائيل‎ 


ضيقاً لمصطلح بلد يمكن أن يعني أن إسرائيل غير مسؤولة عن التعويض نظراً إلى 
نها لم تكن البلد الذي كان اللاجئون العرب الفلسطينيون مواطنين فيه. 

إن رفض إسرائيل للقرار رقم ٠۹٤‏ كموجه عام للتعويض» يكشف أيضاً عن 
إدراكها لمضمون التعويض بحسب مبادىء القانون الدولي . فالفقرة ١١‏ من القرار 
رقم ۱۹٤‏ تنص على أن يُدفع التعويض اوفقاً لمبادىء القانون الدولي 
والإانصاف .»"""“ يؤكد لوك لي أن هذه الفقرة التي لم تشمتةا الفسزة الاضلة 
للقرار «(سعت لإعطاء الحق في التعويض صبغة قانونية» لا مجرد صبغة سياسية آو 
اة" وقی حين أن الأمر يتطلب رأب أي استلاب للحقوق» فإن الدول 
مسؤولة» في ظل القانون الدولي› عن الأذى الذي سببته أعمال تقع ضمن سيطرتها. 
فضلاً عن ذلك» تتحدد عدالة التعويض بالغاية منه» وهي إعادة المطالب إلى الوضع 
الذي كان عليه .*""'“ إن أي تعويض في هذا الإطار ينطوي على إقرار بمسؤولية 
إسرائيل عن تشريد العرب الفلسطينيين ونزع ملكيتهم؛ والذي یمکن بدوره أن يعد 
فتح قضية حق العودة. علاوة على ذلك» فإن إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى ما 
كاتوا عليه قبل الحرمان ستقوض المكاسب الديموغرافية والإقليمية لحرب .1۹٤۸‏ 
ولم يكن هذا ليستتبع عبئاً مالياً ثقيلاً فحسب» بل سيهدد أيضاً مفهوم إسرائيل 
للسيادة» وبالتالي قدرتها على الاستمرار كدولة لليهود. 

غير أن موقف إسرائيل المتعلق بتعويض اللاجئين العرب الفلسطينيين؛ يبدو 
متجانساً مع الممارسة المألوفة دولياً بعد الحرب العالمية الثانية» والتي بحسب 
بنفنيستي وزامر» يجوز فيها لدولة مظلومة الاستيلاء على أملاك تكون بديلا من 
وة آآ سدوا رتيا له فقی تشرین الآول/ آکتوبر ۸٤۱۹ء‏ مغلا 
قرحت لجنة الترحيل الإسرائيلية الرسمية الثانية التي عيَنها بن - غوريون في آب/ 
أغسطس من السنة نفسها ما يلي : 


إن تكاليف إعادة التوطين [يجب أن تأتي] من قيمة الأملاك غير المنقولة [أي 
الأراضي والمنازل] في البلد (بعد حسم تعويضات [أضرار الحرب التي لحقت 
بالييشوف])» ستقدم الدول العربية الأرض» والباقي [سيأتي من] مؤسسات 
الأمم المحدة والموسسات الول ° 


وقد ادعى إليعيزر كابلان» وزير المالية الإسرائيلى حينذاك» أن «الأملاك العربية 
كانت تصادر كتعويض لإسرائيل من الدول العربية التى شنت الحرب ضدها. وهكذا 


تنعتبر هذه الدول مسؤولة عن التعويض للاجئين الذين کانوا يمتلكون عقارات في 
(۱4۷() 
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إعادة الحقوق للاجئين في القدس 


فی الوقت الذي يواصلل اللاجئول الفلسطينيوں الدفاع عن استعادة حقوقهم 
i‏ إلى المبادىء الدولية التي نص عليها القرار رقم ٤1۱۹ء‏ فإن الممارسة 
الإإسرائيلية تظهر بوضوح تفضيلها لإعادة التوطين خارج حدود إسرائيل. وإذا كان 
اللاجغون الفلسطينيون المواطنون في إسرائيل منذ إنشاء الدولة اليهودية قد حرموا حق 
العودة إلى ديارهم في القدس› فاته يبدو من غير الغمكن أن 'توافق إسرائيل؛ في 
الوقت الحاضر» على حق العودة لأولئك الفلسطينيين من المناطق الغربية للقدس 
والقاطنين خارج حدود إسرائيل» بمن فيهم اللاجئون القاطنون حاليا في د 
الشرقي من المدينة. وسينجم عن عودة اللاجئين الفلسطينيين تخيير جوهري اي 
التوازن الديموغرافي في المدينةء وهو ما تحافظ عليه إسرائيل بصورة مصطنعة عبر 
سساسات تمييزية تستهدف الجالية الفلسطينية» بما لا يختلف عن خطة الترحيل 
ول رجعى التى وضعها يوسف فايتس رة “٩٤۸‏ وقد عملت الإجراءات 
الاسرائيلية خلال الفترة الانتقالية هن عملبة أوسلو على تخفيض عدد الفلسطينيين 
القاطنين فى القدس» كإغلاق المدينهة ومصادرة بطاقات الإقامة (التي لا يمكن 
للمل طحي سن ونه درك المتيغة: أو الإقامة بها اة ودم السنازله كل هه 
يؤكد أن من غير الممكن أن اتوافق إسراقيل من جائب واحد على عودة 
سح °١‏ ,عة عردة القلسطيتيين إلى القدښش» خحثى 
ا ی ا م س تس ا 
أسس إنسانية» كجمع 1 : 
علاوة على ذلك» يخلق التشريع الجديد الذي آقرته إسرائيل سنه AM‏ 
اة الآراق الس برها الدولة» وأغابيتها ملاك اللاجئين» عوائق إضافيه أمام 
إعادة أملاك اللاجئين e‏ ففي حين ستخفض الخصخصة» ظاهرياء الإنفاق 
الحكومي الإسرائيلي على إدارة الأملاك وصيانتهاء فإن توزيعها على القطاع الخاص 
اقرايلى سجعل سن القكره اتعيدة العنال برد الأرض إلى سلاا الغلسظينÊ‏ 
الأصليين أكثر تعدا فبعد مضي ٤۹‏ عاماً على عقد إيجار الأملاك التي كانت تديره 
اوا إسرائيل» تباع هذه الأراضي الا قاد اسراايوك* "“" على 
عكس الصندوق القومي اليهودي» الذي يتصرف كوكالة شبه خاصة» لا يمكن لسلطة 
أراضي إسرائيل كهيئة حكومية أن ترفض بيع أملاكها لمواطني إسرائيل القلسطيتيين: 
ان اشسخمية اباوك سلطة أراضي إسرايلة المي الم غ طرق اسح امتا جين 
الاسرائيليين الحاليين أولوية حق الشراء بأثمان منخفضة»ء تقلل إلى حد كبير من 
إمكان بيع أملاك سلاطة أراضي إسرائيل لغير اليهود أو إعادتها إلى اللاجئين 
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الفلسانی* ری سالات جرف ارقت سط أزاضي ارال واتصطرق 
لقومي اليهودي في مقايضات اللاراصي: بشخريل أزافى تقرف عليها سلطة أزاشي 
إسرائيل وتقع في مناطق معدة للاستيطان اليهودي إلى الصندوق القومي 
ایی" وتشمل خطط الحكومة اة ايشا ندا کثیرا من الوحدات 
السكنية العامة. فقد باعت شركة الإسكان الحكومية آمیدار فی تموز/یولیو ۱۹۹۸ء 
رعاال نري ما سات ١۸١‏ دما من الطارل لمكي رالشق في الس 
القرنةء اضسجلة كاملاك غاتيين. وبيعت هذه الأملاك بأسعار زهيدة تعادل /.٤١‏ من 
السعر الرسمي للوحدة» وبشروط مرنة للمشترين اليهود.“'"“ 

وعلى الرغم من هذه المحاولات لمنع إعادة الأملاك إلى ملاكها اللاجئين 
الفلسطينيين» فإن هنالك الكثير من الأمثلة لإعادة حقوق قد تشكل سابقة وإطارا 
لإإعادة الحقوق إلى اللاجئين الفلسطينيين من الضواحى الغربية للقدس وقراها. 
وتتضمن هذه إعادة و/أو تعويضاً عن أملاك يهودية في القدس الشرقية بعد سنة 
۷ وسرآيق قولية. غير إغادة الخقوق إلى ماعات الاق کر والممارسة 
الإسرائيلية بعد ضم القدس الشرقية سنة ۱۹١۷‏ بشأن إعادة الأملاك التي تقع تحت 
إشراف القَيّم الأردني على أملاك العدو تختلف» سواء كان ذلك بالنسبة إلى 
الممارسة المطبقة لى الفلسطيين االمقيمين بالجهة الرقية من العديتة أو على 
المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل . وكانت إسرائيل قد وضعت عقب احتلال القدس 
الشرقية سنة ۱۹١۷‏ مرسوم القانون والإدارة كوسيلة لبسط السيادة الإإأسرائيلية على 
القسم الشرقي للمدينة عبر تطبيق القانون والتشريع الادان الخاعة اراتا" 
وسهل تشريع لاحق ([الصيغة الموحدة] لقانون [تنظيم] الأمور الإدارية والقانونية› 
لسنة »)۱۹۷١‏ متعلق بتطبيق القانون الإسرائيلي» إعادة الأملاك إلى اليهود الذين 
كانت لديهم أملاك في القدس الشرقية قبل سنة ۸٤۱۹ء‏ عندما أصبحت المنطقة تحت 
اة الارووة" "" واسلك لبيد تج اة دونمات عن الأراضى قى اليه 
القديمة» إضافة إلى ٠‏ دونم في الضفة الغربية قبل ب ۸ والتي تالف 
قسم منها من قطع أرض صغيرة في القدس وجوارها. ' 

لقد منح القسم الخامس من القانون اليهود القاطنين في القدس الحق في 
استعادة هذه الأملاك. وبموجب القسم الخامس» الجزأين [ج] و[د] من قانون سنة 
٠‏ ., مُنح الملأك اليهود الذين أعلنت عقاراتهم أملاكاً حكومية أو التي كانت 
مطلوبة لأغراض حكومية» تعويضا ملائما. واستثنى القسم الثالث السكان الفلسطينيين 
المقيمين بالقدس الشرقية من تطبيق قانون أملاك الغائبين لسنة ١٠۹٠ء‏ الذي بموجبه 
كان من الممكن تحويل حق ملكيتهم إلى دولة إسرائيل»ء واقتصر استرداد ملاك 
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الغائبين بحسب القانون على القدس الشرقية. وبالتالي» حال القانون دون رفع اليد 
عن أملاك الغائبين العائدة للفلسطينيين القاطنين في القدس الشرقية (نحو ١‏ من 
سكان القدس الفلسطينيين في سنة ۱۹۹٩۵‏ أو أكثر من ٤٥,٠٠١‏ نسمة) الذين خسروا 
أملاكاً في الضواحي الفربية تلقدس وقراها سة 9۹8۸“ وبسب e‏ 
وزامر» فإن قلة من الملاك اليهود استطاعت»› مسا اساقاة اکا اغلی ١‏ 
حال» فإن الأملاك ااا في الضفة الغربية خاضعة للسيطرة الإإأسرائيلية واب 
اليهود في تطويرها واستعمالها. "'"“ 

ومع ذلك» يخلق القانون سابقة قانونية لاسترجاع ملاك الغائبين الفلسطينيين في 
القدس» على الرغم من أن تنفيذ الحكم القضائي في القضية المتنازع بشأنها في 
المحاكم الإسرائيلية قد کو مسا سیر زوق آلن آنه عدا كانت الاك 
الإسرائيلية توصي بعودة بعض الأملاك إلى ملاآكها الفلسطينيين الأصليين» تقوم 
السفرا تيت تفا الاي" وفى الات آخرىء» ربت المسكمة الملا 
الفلسطينيين السابقين بدفع ضراقب فتأعرة تغود إلى سنة 1۹6۸ الأمز الذي جحل 
استعادة الأملاك أمراً مستحيلاً من ناحية مالية. ومع الفشل الواضح لعملية أوسلو› 
عاد بعض الفلسطينيين ثانية إلى المحاكم الإسرائيلية في محاولة لاسترجاع 
أملاكه . "'"“ وفيما يمكن اعتباره سابقة أخرى»ء وافق الصندوق القومي اليهودي 
مؤخراً على نشر لائحة لنحو ۲٠٠١‏ قطعة أرض تساوي عشرات ملايين الدولارات»› 
يبدو أنها كانت ملكاً لضحايا المحرقة [النازية]» وذلك للتوصل إلى ورثة تلك 
الأملاك . ”""“ غير أن المؤسسات الإسرائيلية لم تتخذ أي إجراءات مماثلة لتحديد 
أصحاب الأملاك الفلسطينيين الغائبين . وبالنسبة إلى التعويض» فقد أمرت محكمة 
الصلح في القدس في تموز/يوليو ۱۹۹۸ دولة إسرائيل بدفع تعويض للسكان 
الفلسطينيين في قرية قرب القدس كان الجيش الإسرائيلي سرق مقتنياتها الثمينة في 
أثتاء مداهمات من متزل إلى متزل."'“ وقد تشكل هذه القضية وسيلة ممكنة 
لإجراء قانونى للتعويض عن أملاك فلسطينية هبت في سنة .۱۹٤۸‏ 

قد مكلت أغاةة الحقرق إلى جماعات لاجتين آخرى سوابق قائرتية ذولية 
مهمة بالنسبة إلى إعادة الحقوق .“'"“ وتجربة اليهود من ضحايا الاضطهاد النازي 

تشير إلى أن العمل المنظم الماهر والتصميم والمثابرة من قبل اللاجئين البطاليین 
بحقوقهم» مع استخدام الضغط السياسي والقانوني في الوقت نفسه» هي امر حيوي 
في سير عملية إعادة الحقوق قتساً. ومن دون إجراء مقارنات لا ضرورة لها بين 
المحرقة [النازية] والنكبة الفلسطينية» وبصرف النظر عن أن الفظائع النازية في أوروبا 
عززت الدعم الصهيوني لإنشاء دولة يهودية في فلسطين»ء وهو ما أدى إلى التشريد 


؟A۸*‎ 


الجماعي للسكان الفلسطينيين الأصليين» يجب التذكير بأن أوروبا وإسرائيل على 
الترالی: سا إلى ترج وة مسن خسان اليهود بوالفسطضين. سقلا قر دراسة 
في se۳ 5»i‏ ۲۵4 بعنوان «المستفيدون من الأر ينة: هامبورغ حالة دراسية» 
J| («The Beneficiaries of ‘Aryanization’: Hamburg as a Case Study»)‏ أن 
المضمون «الحقيقي والفعلي» المتعلق بإعادة الحقوق متصل بالمكاسب المادية التي 
حصل عليها الألمان العاديون من بیع الأملاك اليهودية بالمزاد وامتلاکها في أثناء 
الخحرقة."“ وعصلت إسرائيل أيضاً على مكاسب مادية من أملاك آللاجشي 
الفلسطينيين . فبحسب بيرتز 


ساهمت الأملاك المهجورة إلى حد كبير في جعل إسرائيل دولة قادرة على 
الحياة خلال أعوامها الأولى . ومن المشكوك فيه ما إذا كانت إسرائيل ستقدر 
کی جیار من لوار الد وت ال راو ام صمل سان 
الأملاك العربية المهجورة [. . .] وتستخدمهاء ولكان من المستحيل مضاعفة 
عدد سكانها خلال الأعوام الثلاثة الأولى من دون استخدام الأملاك العربية 
الروت د 


إن المضمون المتعلق بإعادة حقوق اللاجة جثين الفلسطينيين هو أيضا واقعي وفعلي . 

لقد استطاع الأفراد الينهقوة ى ورٹتهم› من خلال قوانين وإجراءات متنوعة 
لاستعادة الحقوق في آوروباء استر داد موجوداتهم والحصول على تعرويض عن 
الخسائر والأضرار النفسية. كما منحت المنظمات اليهودية لاحقاً الحق فى تمثيل 
المطالبين والحصول على الموجودات المشاع أو التي لا وارث لها. وفي ا اکا 
حداثةء قام ضحايا الاضطهاد النازي من اليهود بإقامة دعاوى جماعية لاستعادة أملاك 
مفقودة» بما فيها دعاوى ضد حكومات أجنبية ومؤسسات مالية ومؤسسات ثقافية 
أيسا: وفاها ما تسن هل ااتدمارق القاترئية: بات خجية الموجودانه ساز 
التساؤل» والمطالبة بفتح سجلات المؤسسات الخاصة والسجلات الحكومية المتعلقة 
بالافلآك المفقردة وتعيين هي من المۇرخين لسراجعة. المسرجوذات المفقردة: 
المؤسف الإشارة إلى أن الكثير من العراقيل التي واجهتها الجالية اليهودية في اا 
أملاكها المفقودة في أوزؤباء مشابه للعراقيل التي وضعتها إسرائيل للإعاقة إعادة 
حقوق اللاجثين الفلسطينيين. وتنضمن هذه عراقيل قانونية تجعل المواطنين الذي لا 
يقطنون في البلد غير مؤهلين لاستعادة الأملاك» وشروطاً مثل دفع الضرائب المتراكمة 
بمفعول رجعي» الأمر الذي يجعل استعادة الأملاك أمراً منفراً. ويثبت ذلك عدم 


تمكن اللاجئين الفلسطيتيين سن تخطي هذه العراقيل من جهة» والنجاح النسبي 
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للتعويض اليهودي حتى الآن من ج ار ويؤكد تسفايغ أن الدول تدفع تعويضا 
للاجئين › فقط» عندما يحون هنالك عقوبات رادعة لعدم القيام ب ااا 
بغض النظر عن الوضع النهائي للاجئين الفلسطينيين المقدسيين» الذين يقارب 
2 اليوم زصف مليون»› ستعتمد الإعادة الفعلية للحقوق وحل قضية ال جين 
سی فاا غرال اعفی * ۰ ھا پل ل ت لاس اة اء آزلا جب 
الاعتراف بإعادة الحقوق والأملاك كحق إنساني عالمي كما هو محدد في الفقرة ١١‏ 
نزن الإعلان العالمى لحقوق الإنسان» والمعترف به من الأفراد والمنظمات الذين 
سق فا العقرقه ومن هيوم ارك الفين لدبم لمات يبود 
وإسرائيلية .""“ واستناداً إلى هذا الحق» يجب تجميد جميع موجودات اللاجئين 
التى بيد إسرائيل ريما تفتح السجلات الحكومية وسجلات المؤسسات ذات العلاقة 
باللاجئين الفلسطينيين وأملاكهم لتحري خسائر اللاجئين الفلسطينيين وتقديرها. ثانياًء 
يجب أن يكون اللاجئون شركاء كاملين في عملية تقرير مستقبلهم. إن الإقصاء 
الجماعى للاجئين الفلسطينيين عن أي عملية ذات معنى تواجه بجدية الخيارات 
الأولية والتوقعات الأساسية للاجئين في تقرير مستقبلهم» يضع عوائق إضافية في وجه 
حل قضية اللاجئين. ويعني هذا بصورة أساة آنه يجب اتوجية پا إلى الحق 
فى العودة والتعويض عن الخسائر المادية والمعتوية. ثالثاًء يجب ألا تقف' التفسيرات 
اللغوية الضيقة للقانون الدولي في طریق أي اتفاق بشأن إعادة الحقوق إلى اللاجئين 
اتسين رفي ظل مبادئ القانون الدولي» يجب أن تفسّر اتفاقيات حقوق الإنسان 
التى تعترف بحق إعادة الحقوق «(بصورة أساسية من منطلق إنساني اکر ما 
تقنياً . e‏ را على أي قاق رأة أن :تتكس الحاظة القائلة بأن القدس 
يجب أن تكون مدينة مفتوحة يمنح القاطترن فيها جيعا؛ بن قييم الفاسطببيون 
واليهود الذين تشردوا والفلسطينيون الذين أضحرا لاجئينء شارا اا من الاحترام 
ينفذ بقدر كامل من المساواة. 


المصادر 


)١(‏ التعريف المستعمل هنا واسع عمداء ويتفق مع ما يسميه بعض الخبراء القانونيين القصد «الإنساني» 


Arzt, Refugees into Citizens, p. 165. للقانون الدولى . أنظر مغل‎ 


يقال :هة التمريف. التفسير العقتن. یذکر آرزت وزغيب» مثلاًء آنه لا يمكن اعتبار الفلسطينيين 
لاجئين بحسب القانون الدولي بالمعنى القضائي في مقابل المعنى المألوف لأنهم ريبما لا 


بستطيعون الإيفاء بالشروط أو المتطلبات الموضوعة بحسب الوثائق الدولية. أنظر: 


Arzt and Zughaib, «Return to the Negotiated Lands,» New York University Journal of In- 
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ternational Law and Politics, p. 1446.‏ 
بحسب القانون الإسرائيلي» الغائب هو آي شخص كان «[. . .] في ۲۹ تشرين الثاني/ نوفمبر 
۷ أو بعد ذلك التاريخ» من مواطني أو من رعايا أي من الدول العربية» في أي من هذه 
الدول ولأي مدة من الزمن» وفي أي جزء من فلسطين خارج المنطقة المحتلة الإسرائيلية» أو في 
أي مكان غير مكان إقامته المعتاد» حتى لو كان هذا المكان داخل الأراضي التي تحتلها 
إسرائيل ٠.‏ آنظر : 


Laws of the State of Israel, vol. 4, pp. 68-82. 


Ben-Gurion, Medinat Yisrael Hamehudeshet (The Resurgent State of Israel), vol. I, p. 167, 


Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, p. 141.‏ 
أنظر مثلاً: تعليقات اللجنة» وثيقة الأمم المتحدة 1 .۸/1367/۸۲۷» ۲۳ تشرين الأول/ أكتوبر 
83 
Article 74 Bulletin, 23, p. 8.‏ 
أنظر خلاصة الاستطلاعات في : 

Zureik, Palestinian Refugees and the Peace Process, pp. 32-34.‏ 
يرتكز هذا الفصل على وثائق الأمم المتحدة» والمواثيق القانونية الدولية ذات الصلةء بالإضافة 
#1 مسح للمصادر الثانوية الحديثة باللغة الإنكليزية المتعلقة بإعادة الحقوق للاجئين الفلسطينيين . 
أرقام السكان مستقاة في معظlqn A Survey of Palestine : ja‏ . 
غير أن التصنيف بحسب الطائفة الدينية المستعمل في معظم المسح قد استعيض عنه بعبارتي 
العرب الفلسطينيين واليهود»ء الذي وجدته الدراسة الاستطلاعية ضروريا فيما بعد خلال الفترات 
الأخيرة من الانتداب البريطاني . 
Golani, «Zionism without Zion,» Journal of Israeli History, vol. 16, no. 1, p. 40.‏ 
ارسلت لجنة بيل إلى فلسطين بتكليف من وزير الخارجية البريطاني» كما جاء في المذكرة الضادرة 
بتاریخ ۷ آب/ أغسطس ١۱۹۳ء‏ «للتحقق من الأسباب الكامنة وراء الاضطرابات في أواسط نيسان/ 
أبريل ]۱۹۳١[‏ [. . .] على أن تقدم اللجنةء إذا ما اقتنعت بان لأي من هذه الشكاوى أسساً ثابتةء 
توصيات لإزالتها ومنع تكرارها .» وكانت هجرة اليهود قد حددت بثمانية الآاف شخص للفترة بين 


آب/ أغسطس ۱۹۳۷ وآذار/ مارس 1۹۳۸» وهو ما يساوي حمس معدل الهجرة اليهودية للأعوام 


الأربعة السابقة» أو نحو نصف نسبة معدل الهجرة اليهودية بحسب سجلات الانتداب البريطاني 
المبتدئة في أیلول/ سبتمبر ۱۹۲۰. أنظر: 

A Survey of Palestine, vol. I, pp. 36, 40, 185.‏ 
مستثناة من الرؤية الصهيونية لدولة يهودية» بل كان تصور السيطرة 
الصهيونية على المدينة جزءً من توسع الاستيطان اليهودي في جيع أنحاء فلسطين الانتدابية بعد 
قيام إسرائيل» و«إلغاء تقسيم البلد؛ بحسب كلمات بن - غوريون. المحفوظات الصهيونية المركزية 
۸ بروتوكول اجتماع اللجنة التنفيذية للوكالة اليهودية» تصريح لبن - غوريون» ۷ حزيران/ يونيو 
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Morris, op. cit., p. 24. : مقتبس في‎ .۸ 
Kellerman, Society and Settlement, Jewish Land of Israel in the Twentieth Century, p. 153. (11) 
Ibid. (1Y) 
A Survey of Palestine, op. cit., vol. I, Pp. 158. (1۳( 
Ibid., vol. I, pp. 149, 152 and Supplement, p. 13. )۱٤( 
باعتبار التزايد الطبيعي للسكان وصافي زيادة‎ ۱۹٤١و‎ ٤ تم التوصل إلى التقديرات لسنتي‎ 
الهجرة. يضم إحصاء سنة ۱۹۲۲ قوات صاحب الجلالة [القوات البريطانية] والسكان البدو.‎ 
ويضم إحصاء سنة ۱۹۳۱ قوات صاحب الجلالة» لكنه يستشني السكان البدو. استثنت التقديرات‎ 
اللذحقَة قرات صاسب الجلالة؛ والسكان البدؤ معاً.‎ 
Hadawi, Palestinian Rights and Losses in 1948, pp. 232-237; Ibid., p. 104. (10) 
Cohen, Jerusalem: Bridging the Four Walls, pp. 85-86; (17) 
: نر ایسا‎ 
¥. Kaniel, «The Struggle Between Jerusalem and Jaffa over the Hegemony of the Jewish 


Community During the Period of the First and Second Aliya (1882-1914),» Shalem 3,‏ 
Y. Hacker, ed. (Jerusalem: Yad Yitzhak Ben Zvi, 1981), p. 197 [Hebrew].‏ 
مقتبس في : .151 Kellerman, op. cit., p.‏ 
Brecher, Decisions in Israel's Foreign Policy, p. 29. (۱¥)‏ 
Ibid., pp. 29-30. (1۸)‏ 
A Survey of Palestine, op. cit., vol. I, p. 158. (14)‏ 
Ibid., vol. I, pp. 147, 149, 150. (°)‏ 
أضيف قضاء! بيت لحم وأريجا في إحصاء سنة ۱۹۲۲ كما ضمت المديتتان إلى قضاء القدس في 
إحصاء سنة ۱۹۳١‏ والتقديرات اللاحقة من قبل حكومة الانتداب البريطاني. في المنطقة الأوسع 
من القدس التي شملت الأقضية الملحقة بهاء كرام الله والخليل» شكل اليهود ۲/ من السكان 
الريفيين في نهاية سنة ٤٤1۹ء‏ وبنقص نصف في المئة عن الإحصاء السابق سنة ۱۹۳۱. 

Ibid., Supplement, p. 13. (1)‏ 
اننخفض حجم السكان اليهود ضمن مقاطعة القدس إلى ۲١‏ مقارنة بالسكان العرب 
الفلسنطينيين. لت يتضمن الجدول أرقام السكان المصنفين «آخرون» والتي تراوحت بين ۸۸ في 

سنة ۱۹۲۲ و١٠٠‏ في شننة ۱۹٤1‏ : 

Ibid., vol. I, p. 185. (YY) 

Ibid., vol. I, pp. 148, 151 and Supplement, p. 13. (YF) 

٠١۹۲۲ من النمو السكاني اليهودي بين سنتي‎ /۷١ شكلت الهجرة الجديدة في فلسطين كلها‎ )۲٤( 
.۱۹٤٤و‎ 

)۲٠١(‏ شكل العرب الفلسطينيون ۳ من مجمل سكان المدينة سنة ۱۸۷۳. أنظر: 


A Survey of Palestine, op. cit., vol. I, Pp. 151, 


Dumper, The Politics of Jerusalem since 1967, pp. 61-62. (7) 
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Golani, op. cit., p. 40. (¥)‏ 
Ben-Gurion, Memoirs (Tel Aviv, 1974), vol. IV, pp. 230, 237-238 [Herbrew], (YA)‏ 
رسالة بن - غوریون إلى وایز» ۲۳ حزيران/يونيو ۱۹۳۷؛ رسالته إلى شرتوك» ۲۳ تموز/يوليو 
۴۷ مقتبس في : .لط! 
United Nations, General Assembly, 2nd Session, November 19, 1947, Report of Sub-Com- (¥ ٩(‏ 
mittee I to the Ad Hoc Committee on the Palestinian Question, A/Ac. 14/34, Ad‏ 
Hoc Committee on the Palestinian Question, Annex 19, p. 247,‏ 
مقتبس في : .10-11 Feintuch, US Policy on Jerusalem, pp.‏ 
كانت الوكالة قد عبرت في وقت سابق عن قلقها إزاء تقرير الأكثرية من اللجنة الخاصة بفلسطين 
م م المتحدة الداعي إلى تقسيم فلسطين إلى دولتين» بهودية وعربية» بسبب إدراج 
القدس في قطاع دولي. لنقاش بشأن القرارات الإقليمية لإسرائيل فيما يتعلق بالتقسيم» أنظر: 
Galnoor, The Partition of Palestine: Decision Crossroads in the Zionist Movement.‏ 
Feintuch, op. cit., p. 12. (°)‏ 
(۱) إن ات الصهيوني المقدم في ٠١‏ تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹٤١‏ إلى اللجنة الفرعية للحدود 
ا للجمعية العامة للأمم المتحدة» بإجراء استفتاء بشأن الوضع المستقبلي للقدس بعد عشرة 
اعام واهتمام بن - ورون بان تحافظ الحدود الدولية للقدس على أغلبية مودية فى المدينة› 
يظهران منحى براغماتيا محددا للسيطرة على القدس يتجانس مع أولوية إقامة دولة st‏ حتی .لو 
لم تتبن سور ودر تام جا القن ولو أن خطة التقسيم نجحت» فمن غير المؤكد أن 
س کاننت ستدمح لاحقا في الدولة اليهودية بموجب استفتاء طالب به القرار رقم ۰۱۸۱ 
القسم د. پت العبارة مبهمة بالنسبة إلى مدى التغييرات التي يمكن أن يحدثها استفتاء كهذا. 
ا فاينتوخ أن القيادة الصهيونية قد ضللت بشأن تفسير القسم (د). إذ استبدلت كلمة «تعديل» 
بكلمة «إعادة فحص في المسودة النهائية المتعلقة بالاستفتاء على النظام الدولي الذي سيجرى بعد 
عشرة أعوام . وبالتالي فإن التغييرات الممكن أن يحدثها الاستفتاء ستبدو محدودة» أي أن إسرائيل 
لا يمكنها إحراز سيادة على القدس بفضل الاستفتاء. .14 .م ,.1dط!‏ 
Hudson, «The Transformation of Jerusalem 1917-1987 AD,» in Jerusalem in History, (¥)‏ 
p. 258; [‏ 
أنظر أيضا: وثيقة الأمم المتحدة 14/32 ۸/۸٣‏ مذكورة في : .45 .ص Cattan, Jerusalem,‏ 
القطاع الدولي مدينة القدس والقرى والبلدات المحيطة» «تصل في أقصى الشرق أبو ديس» 
وأقصى الجنوب بيت لحم» وأقصى الغرب عين كارم (بما فيها منطقة موتسا المبنية)» وأقصى 
الشمال شعفاط .» 
Brecher, op. cit., p. 15. (YT)‏ 
كان هذا في الواقع أساس النداء الموجه من موشيه شاريت (رئيس الدائرة السياسية للوكالة 
اليهودية حينها)› إلى الولايات المتحدة لتدويل القدس في آذار/مارس ۱۹٤۸‏ اویبخسب شاریت» 
فإن خطة كهذه ستحول دون سقوط المدينة كلها في آيدي العرب. من شرتوك [شاريت] إلى 
مارشال» ۲٢‏ آذار/ مارس ۰۱۹٤۸‏ أنظر : 
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Political and Diplomatic Documents, December 1947-May 1948, p. 520; 


مقتبس في : .24 Feıntuch, op. cit., p.‏ 
)۳٤(‏ مذكرة من بن - تسيون ميخائيلي › رئيس مجلس هيرتسليا المحلي» إلى أعضاء اللجنة التنفيذية في 
کل س الوكالة اليهودية واللجنة القومية» ۱۹ كانون الأول/ ديسمبر ۱۹٤١‏ (بالعبرية). ورد بن - 
غوريون› ۲٤‏ و الأول/ ديسمبر ۷ المحفوظات الصهيونية المركزية 525/564. أنظر 
أيضاًء الرسالة من فيشر فر الي رتو [شاريت] (بالعبرية)› ۸ شباط/ فبرایر .۱۹٤۸‏ 
G. Yogev, ed., Political and Diplomatic Documents, December BES 1948, Israel State‏ 


Archives, Jerusalem, 1979, Document no. 214, note 5‏ 
مقتبس في : .44 Golani, op. cit., p.‏ 
)۳١(‏ يشمل ذلك قری عین کارم والمالحة ونطاف ومدينة القدس» إذ إن إفراغ هذه القرى e‏ بدا 
بعد دير ياسین› علي لر مئ آلا کیت آم امال ای ال ی تضم القرى 
التي أصبحت تحت سيطرة القوات الصهیونية قبل ٩‏ نیسان/ أبریل ۱۹٤۸‏ بيت نقوبا وبيت ثول 
ولفتا وقالونيا والقسطل . تبلغ مساحة الأراضي التي يملكها اليهود في هذه القرى» بحسب 


مبام» ۱١‏ حزیران/ یونیو »)۱۹٤۸‏ أصدرتها سكرتاريا اللجنة المركزية لحزب مبام» ۲۳ حزيران/ 
يونيو ۱۹٤۸‏ > مقتبس في : ;142 Morris, Oop. cit., p.‏ 
يلاحظ موريس أن غولدا مئيرسون (مئير) كانت مستعدة لاستثناء بعض العرب «الأصدقاء»» على 
رغم ن أا لم تؤيد تبني هذه النظرية كسياسة (ص .)١۳١‏ لمزيد من التفصيلات بشأن القلق 
الذي أظهره بعض الصهيونيين بالنسبة إلى اللاجثين وإلى معاملة العرب الفلسطينيين» أنظر: 

Flapan, The State of Israel: Myths and Realities, pp. 108-117. 

Ben-Gurion, Behilahem Yisrael, pp. 68-69, (<€) 
Morris, op. cit., Pp. 52. : مقتبس في‎ 

Morris, op cit., pp. 266-285. : لمناقشة هذه الاقتراحات»› أنظر‎ )٤٥( 

.٠۹٤٩ وثيقة الأمم المتحدة ۰۸/922 ۲۲ أیلول/ سبتمبر‎ )٤١( 

Morris, op. cit., p. 278. (4¥)‏ 
قبلت إسرائيل بخطة جع شمل العائلات في حزیران/ یونیو .۱۹٤۹‏ 

)٤۸(‏ وثيقة الأمم المتحدة 1 .۰۸/1367/۸۷ ۲۳ تشرین الأول/ أكتوبر .٠۹١١‏ قذّرت إسرائيل عدد السكان 


صم 


کک و 


: 1 هداوي› TY O‏ قۆلماء ويستئني الرقم الإجالي للأراضي Uk ZAL‏ ا من لفتا و۹٣٤‏ وتخا من اللاجئين بنحو 0 e‏ أنظر : .297 Morris op. cit. Pp.‏ زه 
| : :کاس المتطةة ال اف لها وة ضرا أزظر : ستعما : ٤ E‏ 3 
: لو E‏ دح لتي 2 os Rag.‏ یل › أنظر : وا بیرنکاسل ايضا رفم ٩ + RF‏ لاجوء لاغراض إثباتية وتقويمية. وثيقة ال المتحدة 7 
«A/95 Hadawi, op. cit., pp. 274-281. ۳‏ ۲۰ الا اد ٤‏ َ۳ 2 4 

1 | تشرين الثاني/ نوفمبر .۹٠١‏ يقدر أبو ستة عدد السكان اللاجثين بنسبة أعلى نوعا : 

Ibid., pp. 276-281; Abu Sitta, The Palestinian Nakba, 1948, pp. 42, 44. ("1) 2‏ ما من لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين» وهو ۸٠٤,۷1۷‏ نسمة. إذا أذ ا Î‏ 
Ê‏ 2 الأرقام الأراضى المشا المناطق الغربية للقد السيطرة الإسرائيلية : اک ااا ا U aL kh‏ ر : 
3 ت رقام الأراضي اع للقرى والمناطى الغرر س تحت السيطرة الاسر بحسب التعداد السكاني لقری إضافية» يصل عدد اللاجثين الفلسطينيين» سنة ۸٤۱۹ء‏ إلى ۷۳٥,ه٠4‏ 


ا \or‏ ونا من دیر یاسین و۲٣۱۳ E‏ من ساريس مصتفة بحسب هداوي كأملاك مهودية . 
لا يشمل الرقم للقدس ۲٤۷۳‏ دونماً من الأراضي المصنفة دينية مسيحية بحسب هداوي . 

Golani, op. cit., p. 45. (TV) 

Ben-Gurion, Israel, 4 Personal History, p. 153. (A) 

(۳۹) بحسب كوهين» فإن ثلث القتلى من اليهود خلال الحرب سقط في أثناء القتال في القدس . أنظر: 

Cohen, op. cit., p. 41. 

)٤١(‏ وبالتالي» صرح بن - غوريون» مثلاًء أن «القدس اليهودية جزء لا يتجزاً من دولة إسرائيل»ء كما 
هي جزء لا يتجزأً من التاريخ اليهودي والإيمان اليهودي والروح اليهودية. القدس هي في صميم 
قلب دولة إسرائيل . ( أنظر : .379 Ben-Gurion, Israel, op. cit., p.‏ 

Talmon, «The Biblical Concept of Jerusalm,» in Jerusalem, p. 195. (¢1) 

Morris, op. cit., p. 138. (6Y) 

Masalha, Israeli Plans to Resettle the Palestinian Refugees 1948-1972, p. 8. (<¥)‏ 
بدت وثيقة أصدرتبا اللجنة السياسية لحزب مبام منتصف حزيران/يونيو ۱۹٤۸‏ «يتعين على 
الحكومة [إعلان] أنه مع حلول السلام جب أن يعود [اللاجئون] إلى حياة سلام وشرف 
وإنتاجية. . . وستعاد أملاك العائدين. . . إليهم. ٠‏ محفوظات هشومير هتسعيرء أوراق أهارون 
كوهين () 10.95.11 «سياستنا تجاه العرب في أثناء الحرب» (قرارات اللجنة السياسية لحزب 


TA“ 


1 یکر على الأملاك العربية الفلسطينية واليهودية في ذلك القسم من المدينة. وتستثني أرقام | rC‏ 


Abu-Sitta, op. cit., Pp. 14. 

)٤۹(‏ محفوظات دولة إسرائيل › 244/6 «FM‏ شاریت آ إيلياش (لندن) ۱ A ET‏ ۱۹۹ ؛ 
محفوظات دولة إسرائیل» 2447/5 ۰۴۵M‏ شاریت إلى شیلواح وساسون (لوزان)» ۷ آب/ أغسطس 
.. انظر : .282 .ص Morris, op. cit.,‏ 

۲۸ محفوظات حزب العمل 2-11/1/1» برتوكول اجتماع تجمع الحزب في الكنيست وأمانة السر»‎ )٥۰( 
1bi ., .ص‎ 281. 1۹٤۹4 تموز/يوليو‎ 

Weitz, Diaries, vo. 1۷, p. 11 )9۱(‏ یوم ۱١‏ شباط/ فبرایر ۱۹٤۹‏ ؛ محفوظات دولة إسرائیل /2444 ۴M‏ 
8 فرترك قاتا إلى افاي الس وان ١‏ افر ارس ۹ فرت ق 

Ibid., p. 259. 
Granott, Agrarian Reform, pp. 85-112; Joseph Weitz, The Struggle for the Land (Tel (o) 
Aviv, 1950), pp. 81-107, 108-126, 

مقتبس في : .130 Lehn, The Jewish National Fund, p.‏ 
ا هذا في رد حكومة إسرائيل الموقتة على الاقتراح المتعلق بعودة اللاجئين العرب» الأول من 
اب/أغسطس ۱۹٤۸‏ من موشيه شاريت. وثيقة الأمم المتحدة ۸/648 ٠١‏ أيلول/ سبتمبر 
٤ ۰ .-. ۸‏ 


Ben-Gurion, Yoman Hamilhama, 1948-1949 (The War Diary), vol. II, p. 477, entry for l1 (o) 
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June 1948, 

Morris, op. cit., p. 140. : مقتبس في‎ 

Morris, op cit., p. 135. (0£) 

)٥٥(‏ يشير موريس أيضاً إلى أن بن - غوريون لم يغلق الباب كلياً أمام العودة كي يمنع حزب مبام» 
الذي دعم عودة بعض اللاجئين» من الانسحاب من الائتلاف» لأن الانسحاب كان سيترك بن - 
غوریون مع شركاء من أحزاب دينية وغير اشتراكيين في الائتلاف . أنظر: .142 .م ,.لاط! 

)۵٥٦(‏ محفوظات كيبوتس ميئوحاد» أوراق البلماح ٠٤۱۹ - ٠١١‏ رابينء عملية مقار داني إلى ألوية 
هرئيل ويفتاح وكرياتي والثامن»› ٩‏ تموز/یولیو ۸٤۱۹؛‏ محفوظات کیبوتس میئوحاد» أوراق 
البلماح»› ۲٠١ _ ١‏ ألون إلى ألوية هرئیل ويفتاح وكرياتي والثامن» ۱۹ تموز/یولیو ۱۹٤۸‏ . 
مقتبس في : .145 Ibid., p.‏ 

Hadawi, op. cit., pp. 276-281; Abu-Sitta, op. cit., pp. 42, 44. (0V) 


تستئنی الأرقام 1٥‏ دونما من صوبا» و۹۲۲ دونما من المالحة»› و۳۲ دونما من عین کارم 


م 


مصّفة بحسب هداوي كأراض يملكها اليهود. 
)٥۸(‏ وثيقة الأمم الخخدة 4/645 ١‏ ايلول/ سجر ۱۹٤۸‏ 
)٥۹(‏ محفوظات دولة إسرائيل»› 2570/11 »۴١‏ شعموني (تل آبیب) إلى ماسرت (باریی)» ۱۹ اب/ 
آغسطس ۱۹٤۸‏ ؛ 
Morris, op. cit., p. 148.‏ 
Flapan, op. cit., p. 103. (1°)‏ 
بشأن خلاصة عن الترحيل والتفكير الصهيوني» أنظر : 
Flapan, Zionism and the Palestinians, pp. 259-266.‏ 
(1۱) نشت أول لجنة للترحيل في أيار/ مايو .۱۹٤۸‏ غير أن السياسة التي اعتمدها فايتس بهدم منازل 
العرب الفلسطينيين وقراهم» عارضتها مجموعات صهيونية يسارية» مثل مبام» التي شنت حلة 
مضادة لها في الحكومة. وصلت أنشطة اللجنة الأولى إلى مايتها في بداية تموز/يوليو ۸٤۱۹ء‏ 
عندما علق فايتس عمليات الهدم لعدم حصوله على موافقة قانونية. عن بن - غوريون اللجنة 
الرسمية الثانية في نپاية آب/ أغسطس ۱۹٤۸‏ أنظر : 
Morris, op. cit., pp. 137-138, 149.‏ 
لمناقشة بشأن لجان الترحيل» أنظر: 
Morris, «Yosef Weitz and the Transfer Committees 1948-1949,» Middle Eastern Studies,‏ 
vol. 22, no. 4 (1986), pp. 522-561.‏ 


(1۲) تبقى هذه الحجة في أساس رفض إسرائيل حق العودة. أنظر مؤخراً: 
The Refugee Issue, p. 8;‏ 


Gazit, The Palestinian Refugee Problem [Herbrew], p. 14 : لمزيد من الأمثلة › أنظر‎ 
Zureik, op. cit., p. 73; Tadmor, «The Palestinian Refugees of 1948,» 1e٣ pاe‎ : مقتبس فی‎ 


International Law Journal, p. 415. 


Morris, The Birth, op. cit., p. 136. (¥) 
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٠ . 5 *, “*ٍ š . ۱‏ ۰ 
لمذكرة المؤلفة من ثلاث صفحات والتي وقعها يوسف فایتس وعزرا دانین وإلياهو ساسون» 
بعنوان «الترحيل بمفعول رجعي : خطة لحل المسألة العربية في دولة إسرائيل». 
Ben-Gurion, Yoman Hamilhama, op. cit., vol. I, p. 382, entry for 1 May 1948; (14)‏ 
مقتبس في : .133 .ص ,. اط1 
)٠٠(‏ محفوظات دولة إسرائيل» «وثائق بشأن السياسة الخارجية لدولة إسرائيل» أيار/ مايو - أيلول/ 
سبتمبر ۸)؛ء)ء ‏ المجلد ١‏ موشواع فرویندلیخ › محرر» ص ۰۱٦۹۳‏ شرتوك [شاریت] (تل 
أبيب) إلى غولدمان (لندن)» ٠١‏ حزیران/ یونيو ۰.٨۸‏ ذکرت فی : .259 .م ,.d¡ط!‏ 
صرح شلومو لافي» عضو الکنيست من حزب العمل» في اجتماع ربيع سنة ۱۹٤۹١‏ لأمانة سر 
حزب العمل قائلا: «يقلقني العدد الكثير من العرب في البلد. ربما يأتى اليوم الذي سنصبح فيه 
أقلية في دولة إسرائيل . . . قد نصل إلى النقطة حيث ستقرر مصالح العرب بدل اليهود هوية 
البلك>..# أخشناء الكنيست من الحزب مع أمانة السر» ۱۹٤۹/۱/۸‏ محفوظات حزب 
العمل . مقتبس في : .46-47 Segev, 1949: The First Israelis, pp.‏ 
Ibid., p. 47. (17)‏ 
Benvenisti, Jerusalem: The Torn City, pp. 43-44. (1V)‏ 
تشارلز ت . بريدحهان (وثيقة الأمم المتحدة» 4/6). مقتٻس فى : .45 .ص Cattan, op. Cit.,‏ 
(۸) آنظر الحاشية ۲٠‏ أعلاه. 
Cattan, op. cit., Pp. 45. (4)‏ 
يقدر شميلز حجم السكان العرب الفلسطينيين في القرى التي ضمت لاحقاً إلى القدس ب ۹٠٠١‏ 
نسمة» وإذا ما أضيف إليه العدد المنخفض لسكان الضواحى الغربية» يعطى رقماً إجمالياً منخفضاً 
بصورة طفيفة وهو نحو ¥ e‏ لاجيء فلسطینی › أنظر : 
Schmelz, «The Evolution of Jerusalem’s Population,» p. 56.‏ 
Abu Lughod, «The Demographic Transformation of Palestine,» p. 159. (°)‏ 
يصل أبو ستة إلى الرقم نفسه» أي ۷۹,۲۹۸ بحسب التفصيل التالى: القدس (القطمون) 
1,7۳ ؛ دير یاسین ۷۰۸؛ لفتا ۲۹٥۸‏ ؛ المالحة ۰ ؛ عين کارم ۹ 
Abu-Sitta, op. cit., pp. 42, 44.‏ 
يرتكز الرقم الأخير للسكان اليهود على تقدير الانتداب البريطانى للسكان فى ۳١‏ كانون الأول/ 
دیسمبر ۱۹٤٩١‏ وعلى اخر معدل زيادة للسکان الیهود كما حدده البریطانیون خلال ۱۹٤۱١‏ _ 
TAET‏ 
A Survey of Palestine, Supplement, p. 13, vol. I, p. 144.‏ 
)۷١(‏ يستند إنقاء الذولة اليهودية في فلسطين إلى السيطرة على الأراضي عبر الملكية العامة ولهذا أنشيء 
| ۰ 1 . د N.‏ 
لصندوق القومي اليهودي بعد همس سنين على المؤتمر الصهيوني الأول سنة ۱۸۹۷ء وتأسيس 
الخستخةراتة قوذي وبحسب غرانوت» «جرى شراء الأراضي في الأماكن حيث يوجد خطر من 
تغيير سياسي لمصلحة العرب» أو خطر انتزاعها من جسم الدولة الوشيكة. تم الشراء بالتحديد 
على الحدود البعيدة في الشرف والشمال د .[ و كانت تتحکم ق المسؤولين عن ترسیم الحدود 
[للدولة] اعتبارات واقعية ترمي إلى ضم الأراضي التي اشتراها اليهود إضافة إلى المستعمرات 


۸۹ 


القائمة عليها.» 
Granott, op. cit., p. 37.‏ 
Kimmerling, 4 Conceptual Frame work, pP. 12; (VY)‏ 
أنظر ایشا .180 Morris, The Birth, op. cit., p.‏ 
Ben-Gurion, Medinat, op. cit., pp. 164-165; (VT)‏ 
مقتبس فی : .141 Morris, The Birth, op. cit., p.‏ 
Abu-Sitta, op. cit., p. 10. (V€)‏ 
Ben-Gurion, Yoman, op. cit., vol. I, pp. 22-23. (¥0)‏ 
تصریح بن - غوريون في اجتماع مركز مباي»› ¥ رة الآر ل مجر ۱48۷ كرت فى 
Morris, The Birth, op. cit., p. 28.‏ 
)۷١(‏ أنظر نص الحاشية ۱۸١‏ أدناه. 
(۷۷) رد حكومة إسرائيل الموقتة بالنسبة إلى عودة اللاجئين العرب» الأول من آب/ آغسطس ›۱۹٤۸‏ 
السلحخ ۲ وبق الا المتحدة ۸/648. يبقى هذا مقلقاً لدولة إسرائيل› أنظر مثلاً: 
Refugee Issue‏ <« ,رة بشأن خلفية الوضع نشرتها حكومة إسرائيل حينذاك . «إن دخول جاعات 
كبيرة من اللاجئين إلى إسرائيل سينجم عنه تهديد حقيقي للأمن والقانون والنظام»» ص ۸؛ وانظر 
آنا : 
Gazit, The Palestinian Refugee Problem, p. 10,‏ 
مقتبښش فی : .35 Zureik, op. cit., p.‏ 
)۷۸( کرات دولة إسرائيل 2426/9 ۴۸ء المديرء دائرة الاستخبارات التابعة للجيش الإسرائيلي» إلى 
شيلواح › ٦‏ حزیران/ یونیو .۱۹٤۸‏ یشیر موریس إلى آن أضابطاً برتبة عالية من الجيش الإسرائيلي 
اقترح أيضاً فرض حجر على كامل المنطقة التي تقع تحت السيطرة الصهيونية بسبب «انتشار أوبئة بين 
اللاجئين العرب» وذلك «من أجل الوقوف بقوة آگبر في وجه المطالبة بعودة اللاجئين العرب ٠.‏ 
محفوظات دولة إسرائیل 2444/19 ۴۸۷» يادين إلى شرتوك» ٠٤‏ آب/ آغسطس ۰۱۹٤۸‏ مقتبس في: 
Morris, The Birth, op. cit., p. 139.‏ 
(۷۹) أبدى إلياهو كرملي» عضو الكنيست»› مرة ۾ أخرى معارضته لعودة اللاجئين في تعابير أكثر تطرفاًء 
فقد صرح أن عودة اللاجئين ستخلق لا طايوزا اا بل ارا او الست راغبا حتی في 
اښترجاع هري واحد» حتى ولا أي غوي [غير بهودي]. أريد أن تكون الدولة اليهودية يبودية 
کل ۰ مقتبس فی : .280-281 Morris, The Birth, op cit., pp.‏ 


بشان تعلبقات بن - غوریون› ۲٦‏ آب/ أغسطس 1۹4۸ أنظر : 
Zureik, op. cit., p. 34.‏ 


(۸۰) 5 شه کارت ا الست ۷5 حزبرات/ پوتير 1۹5۹ انظر: 
ا ا Israel's Foreign Relations.‏ 


)۸١(‏ قررت لجنة الترحيل التي كانت برئاسة يوسف فايتس عدم السماح للاجئي الداخل بالعودة إلى 
القرى الحدودية› أنظر : .104 Flapan, The State of Israel, op. cit., p.‏ 
Weitz, Diaries, op. cit., 2/8/1950. (AY)‏ 


۹۰ 


مقتبس في : .44 Segev, Op. cCit., Pp.‏ 
(۸۳) استناداً إلى تقدير حكومة الانتداب البريطاني سنة ١٤۱۹ء‏ ونسبة ۳,۸ معدل نمو»ء أنظر: 
A Survey of Palestine, Supplement, p. 13.‏ 
)۸٤(‏ استند عدد السكان لسنة ۱۹٤۸‏ إلى تقديرات أبو ستة. يستخدم الخالدي أرقام الانتداب البريطاني 
AE YEE u‏ ويصل إلى رقم للسکان يوازي ۲٤٠,۳٠١‏ نسمة. 
Khalidi, 4II That Remains, pp. 265-330.‏ 
)۸٠(‏ استعمل بن - غوريون التعابير خلال اجتماع الحكومة في ۲١‏ أيلول/ سبتمبر .۱۹٤۸‏ مقتبس في : 
Morris, The Birth, op. cit., p. 218.‏ 
(۸0) وثيقة الأمم المتحدة ۸/648 ٠١‏ أيلول/ سبتمبر .۱۹٤۸‏ يتراوح عدد القرى المهجرة سنة ۱۹٤۸‏ بين 
٩۹‏ بحسب موریس» و۱۸٤‏ بحسب الخالدي» وا۳٥‏ بحسب أبو ستة. استند رقم موريس إلى 
الملفات الإسرائيلية التي أفرج عنها مؤخرآًء ويشمل رقم الخالدي القرى أو الضيع المدرجة في 
Palestine [ndex Gazetteer of 1945‏ الواقعة ضمن خط الهدنة لسنة ۹٤1۹ء‏ ويستثني البلدات 
والبدو والقرى جيعها التي فقدت أراضيها من دون منازلهاء والقرى الواقعة على أراض بودية أو 
ألمانية» والقرويين الذين تركوا قبل نشوب الأعمال العدائية. يشمل رقم أبو ستة أرقاماً لموريس 
والخالدي وقبائل قضاء بئر السبع » نظو Abu-Sitta, op. cit.,‏ 
(۸۷) وثيقة الأمم المتحدة 1 .۸/1367/۴۸۷» ۲۳ تشرین الأول/أکتوبر .٠۹٥۱‏ 
(۸۸) تصریح موشیه شاریت إلى الكنيست» ٠١‏ و ۸ , أنظر: 
Israel's Foreign Relations.‏ 
)۸٩(‏ محفوظات دولة إسرائیل»› ۴×2447/2. إیتان إلى دو بواسنجیه (لوزان)» ۲٠‏ آیار/مایو .٠۹٤٩‏ 
مقتبس في : .255 Morris, The Birth, op. cit., p.‏ 
)۹٠(‏ أعطى هذه التقديرات جوزف شختمان» خبير بموضوع ترحيل السكان» سنة .۱۹١١‏ يشمل الرقم 
الأخير ۷٠١‏ دولاراً لترميم المنازل و٠٠۷‏ دولاراً للماشية والمعدات. 
Flapan, The State of Israel, op. cit., p. 108.‏ 
Golan, The New Settlement Map of the Area Abandoned Within the State of Israel, p. 29. (41)‏ 
Joseph, The Faithful City, The Siege of Jerusalem, 1948, pp. 326-327. (4۲)‏ 
(۹۳) بین أیار/ مایو ۱۹٤۸‏ ونیسان/أبریل ٩٤۱۹ء‏ تم إسکان نحو ۱٠١‏ آلاف من مجموع ۱۹١‏ ألف 
مهاجر جديد إلى إسرائيل في منازل فلسطينيين مهجرين. محفوظات دولة إسرائيل» آوراق وزارة 
الماليةء ٠4/٠/٠١‏ ورقة بعنوان: «تشاور في شأن امتصاص الهجرة (في حزب [المباي])» بتاريخ 
مانا ڀل .۱۹٤۹4‏ مقتبس في : .195 .ص Morris, The Birth, op. Cit.‏ 
Peretz, Israel and the Palestine Arabs, pp. 198, 217. (44)‏ 
)٩٥(‏ محفوظات دولة إسرائيل» ۴2444/19.» «ملخص ما قيل في اجتماع عقد في ديوان رئيس الحكومة 
بشأن مشكلة اللاجئين العرب وعودتہم» ۱۸ آب/ أغسطس ٩۱۹٤۸‏ (شمعوني)؛ 
Ben-Gurion, Yoman, op. cit., vol. IH, pp. 652 - 654, entry for 19 August 1948; Weitz,‏ 
Diaries, op. cit., vol. III, p. 331, 18/8/1948; )‏ 


محفوظات دولة إسرائیل ۴۸2570/11» شمعونی (تل أبیب) إلى ساسون (باریس)» ۱۹ آب/ 
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Morris, The Birth, Op. cit., p. 148. 


Morris, The Birth, op. cit., P. 262. )(4٦( 
.٠۹٩۰ وثيقة الأمم المتحدۃ ۰۱/۱۲۰۵ ۲۹ آیار/ مایو‎ )۹۷( 
انظر:‎ ۱۹٩۱ تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ٤ تصریح موشیه شاريت إلى الكنيست»‎ )۹۸( 


Israel's Foreign Relations, 
.٠٠١۱ وثيقة الأمم المتحدة ۸/1985» ۲۰ تشرين الثاني/نوفمبر‎ 
ء۱۹٤۸ رد حكومة إسرائيل الموقتة بالنسبة إلى عودة اللاجئین العرب» الأول من آب/ أغسطس‎ )۹4( 
.1۱۹٤۸ آیلول/ سبتمبر‎ ۱١ ۸/648 وثيقة الامج المتحدة‎ ١ ملخى‎ 
Abu-Sitta, op. cit., pp. 43-44. ۱)الاأرقام کر‎ ۰۰( 
من مجموع ۳۸ بلدة وقرية مهجرة.‎ ١١ یشمل هذا‎ 
Zweig, «Restitution of Property,» Journal of Refugee Studies, vol. 6, no. 1 /4, 1993, p. 61.)1°1( 
استعملت اللجنة عبارة «أراضي»›‎ .۹١ تشرين الثاني/ نوفمير‎ ۲١ وثيقة الأمم المتحدة ۸/1985»ء‎ )۱٠۲( 
٠ لكنها شملت أبنية وأشجاراً ك «أجزاء تابعة للأرض القائمة عليها.‎ 
Hadawi, op. cit., p. 124. 
بلغت المساحة الإحالية المسجلةء بتاريخ ۱ کانون الأول/ دیسمبر ١٤۱۹ء بحسب دائرة تسجيل‎ 
الأراضى ۸ دونماً أو نحو خمْس أراضي فلسطين الإجالي.‎ 
A Survey of Palestine, Supplement, pp. 29-30. ۰ 
غير أن معلومات في غاية الأهمية تتعلق ب «استعمال» وحجم» وقيمة» وتوزيع الأملاك» من قبل‎ 
دولة إسرائيل بقيت سرية.‎ 


Peretz, Palestinian Refugee Compensation, 8:3. 


(۱۰۳) أنظر الجدول ١ء‏ الفصل السادس» حبش ورمبل في هذا الكتاب» من: 
Hadawi, op. cit., p. 94.‏ 


استشنى هذا التقدير ۳۷ من آراضي هذه القرى المحددة على أنها بور أو مستخدمة 
للطرقات . . . إلخ› والتي تقع على التوالي فحت فات الفنرية ١١آ‏ وآ١١ب:‏ 

(٤٠٠)وثيقة‏ الأمم المتحدة» ۰۸/5700 ۱۱ آیار/ مایو .۱۹٩٦٤‏ 

Hadawi, op. cit., pp. 178-179. (1*0) 

)٠١١(‏ وثيقة الأمم المتحدة ۸/1985ء ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .۱۹١١‏ وبالتالي استند تقدير اللجنة إلى 
السب المستخدمة خلال التبادل السكاني بين اليونان وتركيا في أوائل العشرينات» وإلى تقدير 
يستخدم ٠‏ من حصة العرب في الدخل القومي في حينه. 

. أنظر الفصل السادس» حبش ورمبلء الجدول ۳ في هذا الكتاب‎ )٠١۷( 

)۱٠۸(‏ غير أن القيمة الحقيقية هي على الأرجح أعلى بسبب الثراء البالغ المتركز في الضواحي والقرى 
الغربية للقدس» وللتقدير الإجمالي المنخفض الذي حددته اللجنة. واستنادا ال رقم یقارب ۷0۰ 
ألف لاجوع فلسطيني»› فإن تقدير اللجنة للأملاك المنقولة يعطي ۲۷ جنيها فلسطينيا فقط للاجئ 
الواحد. يساوي ذا الرقم ا التقويم الذي حدده صايغ للأملاك المنقولة للاجئين من المناطق 


۲۹۲ 


الريفية في تخمين لاحق» لكنه أقل ٠١‏ مرة تقريباً من المجموع الذي حدده للأملاك المنقولة 
للاجئين العرب الفلسطينيين المدينيين . 
يوسف صایغ › «الاقتصاد الإسرائيلي» (القاهرة» معهد الدراسات العربية العالية - جامعة الدول 
الغرتةة 5)0۹ س ۹۲ے ۳۳ : 
مقتبس في : .134 Hadawi, op. cit., p.‏ 
)٠٠۹(‏ وثيقة الأمم المتحدة ۸/1985 ۲١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر .٠۹١١‏ قَدّر قادة الجالية اليهودية العراقية 
أن قيمة أملاكهم رة بلغ ۲١١‏ طرق ية (سراتة سه 5١١١ء‏ يساوي عتا ارقم شرا 
قيمة أملاك اللاجئين العرب الفلسطينيين كما حددتها لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين» أنظر: 
Peretz, Palestinians, Refugees and the Middle East Process, p. 89.‏ 
Flapan, The State of Israel, op. cit., p. 104.(11°)‏ 
)١١١(‏ وثيقة الأمم المتحدة ۸/3199» ٤‏ تشرین الأول/ أکتوبر .٠۹١٩‏ 
Hadawi, op. cit., p. 180.(11۲)‏ 
Hadawi, Palestine, Loss of Heritage, p. 141.(11)‏ 
Schedule of Area Ownership Map from Palestine Survey Maps and Taxation Records, (114)‏ 
reproduced by Sami Hadawi.‏ 
Hadawi, Palestinian Rights and Losses, op. cit., pp. 235, 278-279. (110)‏ 
Weitz, Diaries, op. cit., vol. II, p. 294, entry for 30 May 1948, (117)‏ 
مقتبس في : .136 Morris, The Birth, op. cit., p.‏ 
Ibid. (11¥)‏ 
)١۸(‏ ملاحظات بعثة إسرائيل بشأن النقاط التي أثارها تصريح رئيس لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين في 
١‏ تشرين الأول/ أكتوبر ١١۹٠ء‏ وثيقة الأمم المتحدة ۰۸/1985 ۲۰ تشرين الثاني/ نوفمبر .٠١١۱‏ 
(۱۹) بحسب كابلان» وزير المالية الإسرائيلي السابق»ء استعاد ٤٠١‏ من سكان القدس ويافا وحيماء 
الذين بقوا داخل حدود إسرائيل سنة ۸٤۱۹ء‏ أملاكهم كقسم من مقدار صغير من الأملاك التي 
أفرج عنها لمواطني الدولة العرب حتى سنة .۱۹١۷‏ ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست»» في 
عددها الصادر في ۲ شباط/ فبرایر ۰۱۹٥۳‏ أنه بحلول سنة ۱۹٩۳‏ آعيد نحو ۲٠٠١‏ منزل في 
المناطق المدينية إلى أصحاما العرب» أنظر : 
Peretz, Israel and the Palestine Arabs, op. cit., pp. 155, 182.‏ 
وبحسب ساتشر حصل سكان يافا وحيفا والقدس من العرب الفلسطينيين» الذين لم يغادروا 
البلدء على جميع أملاكهم أو قسم منهاء وأصدر القَيّم على أملاك الغائبین ما مجموعه ۲٠۹‏ 
شهادات بإعادة الأراضي إلى ملاكها الأصليينء أنظر: 
Sachar, 4 History of Israel, p. 67.‏ 
Morris, The Birth, op. cit., p. 52.(1°*)‏ 
Ben-Gurion, Yoman, op. cit., vol. IH, p. 897, entry for 23 December 1948; (11)‏ 
محفوظات دولة إسرائيل» 1ء«نع/1/19مءاهسه» (جزء )» وأً. شيختر» وزارة الزراعة» إلى 
أ رمات مقي الخ :السگزي» افسی» دا قائوة الأر لاير ۱14۸ء دقرت في: 


i i 


Ibid., p. 192.‏ 
Kark, «Planning, Housing and Land Policy,» p. 465. (1Y۲)‏ 
(۱۲۳) محفوظات دولة إسرائيل› وزارة الخارجية› :اپات الو إيتان» وزارة الخارجية» ٠١‏ 
آذار/ مارس ۰۱۹٤۹‏ مقتبس في : .193 Morris, The Birth, op. cit., p.‏ 
)۱۲٤(‏ «أوراق يوسف فايتس»» معهد دراسات الاستيطان› رحوفوت» دانین إلى فایتس» ۱۸ آيار/مايو 
۸؛ء, مقتبس في : IBid., PF. H335.‏ 
Golan, op. cit., p. 27.(1¥0)‏ 
Cattan, op. cit., p. 61; The Jerusalem Times, 8 March 1996, pp. 8-9.(17)‏ 
Laws of the State of Israel, vol. I, pp. 25-26. (\YV)‏ 
Ibid., vol. IV, pp. 68-82. (1۲۸)‏ 
Granott, op. cit., p. 102. (14)‏ 
Peretz, Palestinian Refugee Compensation, p. 5.(\*)‏ 
)۱۳١(‏ قانون سلطة التعمير والاإنشاء (نقل الملكة) لسنة ۱۹٥۰‏ ؛ 
Laws of the State of Israel, vol. La SL‏ 
Jiryis, The Arabs in Israel, Pp. 78.(\1Y)‏ 
(۱۳۳)«تقرير مُدقق الدولة للسنة المالية ۱۹١۷/۱۹٩۲‏ رقم TT 2 FY OE g8 AA OK‏ 
اکس ایا 
Jiryis, «The Legal Structure for the Expropriation and Absorption of Arab Lands in Is-‏ 
rael,» Journal of Palestine Studies, vol. II, no. 4 (Summer 1973), p. 89.‏ 
)٠۳١(‏ غير أن تقريراً للجنة وزارية إسرائيلية سنة ۱۹۹۸ ذكر» بشأن تسجيل حقوق الأراضي»› أن نحو 
فت التخدااه السكتة ذال إسرائيل غير مسجل في الطابو من قبل ملاكه الحاليين. عدد هذه 
الوحدات السكنية هو ۷۸۳,٠٠١‏ وحدة» ومن غير المؤكد كم منها يعود إلى أملاك الفلسطينيين 
اا م ۱۹44 , اتر 
Ha'aretz [Internet edition], (12 April 1998).‏ 
Zureik, op. cit., p. 35. (16)‏ 
)۱۳١(‏ آنظرء قات رخس باك انر ااا الآراقي لم ١5١‏ , ملاخطة اتر في 
للمدذكرة فئ: .234 Hatza’ot Hok‏ 5712 
مقتبس ف: .59 ,58 Kretzmer, The Legal Status of the Arabs in Israel, pp.‏ 
لم يقم اق المبعدون من منازلهم وأملاكهم سنة ۰۱۹٤۸‏ في معظمهم › بإعداد إضبارات 
بمطالبهم أو قبول تعويض» وهو ما يشير» بحسب المعادلة الإسرائيلية» إلى أن التعويض غير 
قابل للتطبيق من دون اتفاق على حق العودة» وأن قيمة صفقات التعويض الإسرائيلية غير 
ملائمة. بحسب أرقام سلطة أراضي إسرائيل لسنة ۱۹۸۸ء طالب ٠٤,۳۱٤‏ شخصا بتعويض عن 
أملاك فى الأراضي التي أصبحت دولة إسرائيل تصل إلی ۱۹۷,۹۸٤‏ دونماً. أفرجت الدولة عن 
e 01‏ الأراضي کتعویض › ودفعت تعویضات مالة قيتها ۱۳۷ و٤‏ ٢۷و٣‏ شیکلا 
جديداً. لم ده يمر الس فرج ضفن حه الأملاكء. لكن سن المفترضس أا اتشير؛ من. خلال 
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السياق الذي جاءت به هذه الأرقام» إلى أراض مصنفة كغائب بحسب قانون أملاك الغائبين. 
Jiryis, «The Legal Structure,» op. cit., p. 188. (1V)‏ 
Ibid., p. 189.(1۸A)‏ 
Ibid. (1۳4)‏ 
)٠٤١(‏ أعطي الملاآك ۲١ - ٠١‏ جنيهاً للدونم بدلا من ٠٠١ - ۲٠١‏ جنيهاً للدونم. 
Peretz, Palestinian Refugee, op. cit., p. 7.‏ 
Jiryis, «The Legal Structure,» op. cit., p. 189.(161(‏ 
Ibid., p. 190.(1€۲(‏ 
Ibid.(1 4¥)‏ 
)٠١٤(‏ دائرة أراضي إسرائيل» تقرير للسنة المالية ۱۹۸۷ (القدس ۱۹۸۸)» ص .١۳۸‏ مقتبس في : 
Kretzmer, op. cit., note 54, p. 73.‏ 
Jiryis, «The Legal Structure,» op. cit., p. 190. (1 £0)‏ 
Official Records of the 3rd Session of the General Assembly, Ad Hoc Political(\4%)‏ 
Committee, 1949, pp. 286-287.‏ 
مقتبس في : .60 Cattan, op. cit., p.‏ 
)٠٤۷(‏ غير أنه بحسب بعض أعضاء الحكومة البارزين» فإن القرار بإعلان القدس الغربية عاصمة للدولة 
كان إلى حد كبير تحركاً دفاعياً ردا على خطة الأمم المتحدة لدفع تټويال المديتة ادما وكما 
صرح آبا إيبن «لو أن الأمم المتحدة اعثرفت بتعلقنا العاطفي العميق بالقدس» لربما كان ذلك 
كافياً . كان انتهاك ذلك الرابط الخفي من قبل الأمم المتحدة» وعدم حساسيتها هما اللذان دفعانا 
إلى التحرك وتأكيد أن القدس جزء لا يتجزأً من الدولة.» 
Kimmerling, op. cit., p. 10; Brecher, op. cit. D: 29,‏ 
)٠٤۸(‏ قرار الجمعية العامة رقم ۴٤١‏ (الدورة ۳). 
)٤۹(‏ قرار الجمعية العامة رقم ٨۸‏ (الدورة »)٥‏ ملحق› 46 UN GAOR Supp. (no. 20) at‏ 5» ونيقة 
الأمم المتحدة (1950( A/1775؛‏ 150 UNTS 267 ¢189 UNTS‏ 606 . 
(١٠٠)الفصل‏ ۲» المادة ۷ [ج]ء النظام الأساسي لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ الفصل ٠١‏ 
المادة ١‏ [د]ء الميثاق المتعلق ب اوضع الالاجئن» . 
(۱١٠)بشأن‏ أرقام اكان السا وط المسجانء افظر: 
Abu-Sitta, op. cit., pp. 43, 45.‏ 
في حين أثيرت قضية الاعتراف وحاية هؤلاء اللاجئين من قبل بعض الموفدين إلى الدورة ۲٣‏ 
للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجثين» سنة ۱۹۸۲ء إلا إن وضعهم بقي من 
دول تغییر . 
«Conclusions generales du Comite executif sur la protection internationale des refugies,»‏ 
no. 25 (XXXIII), K, 1982 in HCR, Conclusions sur la protection internationale des‏ 
refugies adoptes par la Comite executif de Programme du (...) (Geneva: UNHCR‏ 
Publications, 1990).‏ 
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Elmadad, «Appropriate Solutions for the Palestinian Refugees». : مقتبس في‎ 

Abu-Sitta, op. cit., pp. 43, 45.(10۲) 

)٠١۳(‏ قرار الجمعية العامة رقم ۷ أ (الدورة ۳)» وثيقة الأمم المتحدة (1948) 71 اة ۸/810؛ قرار 
الجمعية العامة رقم ۰۰ أ (الدورة ۲۱) 52 UN GAOR Supp. (no. 16) at‏ 21 وثيقة الأمم 
المتحدة 171 UN1S‏ 999 ,(1966) ۸/6316 . غير أن لوك لي يقترح إمكان اعتبار التسبب بوجود 
اللاجئين «جريمة دولية» لأنه يصل إلى خرق كامل للإعلان العالمي لحقوق الإنسان المعرف في 
القانون الدولي ک «خرق على مستوى شامل لتعهد دولي ذي أهمية جوهرية بحماية الإنسانء كتلك 
التى تحظر العبودية والإبادة الجماعية وسياسة التمييز العنصري ٠.‏ مقتبس في : 

Lee, «The Right to Compensation,» American Journal of International Law, p. 539. ۰ 

)٠١٤(‏ أحد العوائق الأساسية للقرار المتعلق بالعودةء هو أنه لم يجحدد وسائل العودةء والتي ترك أمر 
تحديدها للجنة التوفيق الخاصة بفلسطين التي آنشغت نشئت بموجب القرار رقم ورا الى فقل 
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ا داخل الأراضي التي طالبت بها إسرائيل بعد احتلال الجزء الشرقي للقدس سنة ۷٦۱۹ء‏ 
فقد استمر بعضهم في الحصول على خدمات الأونرواء وخصوصاً الذين يقطنون في ميم شعفاط 
للاجئين داخل حدود المدينة. وهؤلاء اللاجئون في معظمهم مقيمون بدولة إسرائيل وليسوا 
مواطنين. ومن غير الواضح ما إذا كانوا يقعون تحت حاية مفوضية الأمم المتحدة لشؤون 
اللاجئين أو أي رافق اغفرس؟ إذ إن هؤلاء في معظمهم ليسوا مواطنين في إسرائيل أو في أي 
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Zureik, op. cit., p. 6.(1714) 

Guy S. Goodwin Gill, «The Rights of Refugees and Stateless Persons: Problems and the (1V۰) 
Need for International Measures for Protection,» Paper submitted for the World 

Congress on Human Rights, New Delhi, India (10-15 December 1990), 

Elmadad, op. cit. : مقتبس في‎ 


اللاجئين» بمن فيهم أولعك اللاجغون من المناطق الغربية للقدس› هي غالبا خالية من )6;(1¥۷1 ٤ Zureik, op. cit., p.‏ 
0 استراتیجیات أو حطط محددة. مورا سنة 1۹۹۸ء صدرت دراسة وضعها آبو ستة تعارض ما قرار الجمعية العامة 22004 (الدورة UN GAOR Supp. (n0. 16( at 52 )١‏ 21» وثيقة الأمم 1 
| 4 سبق» اوتستاج إنه من الممكن إعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى مناطق ضمن دولة إسرائيل من المتحدة 171 A/6316 (1966), 999 UNTS‏ . أنظر مغلا: ا 
a |‏ کدف تأثیر ق ق مناطق سكن يهودية حالية» وذلك بالاعتماد على دراسة ديموغرافية وجغرافية Arzt and Zughaib, op. cit., p. 1441; Lapidoth, «The Right of Return in International‏ ۳ 
ا 2 Law,» Israel Yearbook of Human Rights, 16 (1986). E2‏ 
)٠٥۵( 1‏ قرار الجمعية العامة رقم ٤‏ (الدورة ۳)» ١١‏ كانون الاوك / ود The Refugee Issue, p. 10.(1YY) PEN‏ 
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(۳)بالنسبة إلى المجلس» الأشخاص المهجُرون هم «أشخاص أجبروا على الفرار من منازلهم بأعداد 


(۷٥۱)يؤید‏ هذا الموقف تدمر »)۲۵۵۳٥۲(‏ الذي یری» مثلاًء أن القرار رقم ۱۹٤‏ يرتكز على اعتبارات 
معنوية وقانون أعراف دولي» وبالتالي هو «استشاري بالطبيعة وغير ملزم قانونيا». مقتبس في : 

Zureik, op. cit., p. 39. 

Ibid., p. 40. (10۸) 

Lee, op. cit., pp. 543-544. (۱04) 

(۱۱۰) قرار مجلس الأمن رقم ۰۲٤۲‏ ۲۲ تشرين الثاني/ نوفمبر .۱۹٩۷‏ 

Benvenisti and Zamir, «Private Claims to Property Rights in the Future Israeli-Palesti- (111) 

nian Settlement,» American Journal of International Law, p. 327. 

Zureik, op. cit. : تاکنبرع › مقتبس في‎ )۱۹۲( 

(۱۹۳) وثيقة الأمم المتحدة ۸/9631 . 

Radley, «The Palestinian Refugees,» p. 601.(171€) 


كثيرة فجأة أو على نحو غير متوقع» نتيجة صراعات مسلحة» وصراع داخلي» وانتهاك منتظم 
لحقوق الإنسان» وكوارث طبيعية أو من صنع الإنسان» وهم ضمن أراضي بلدهم.» 
Report on Refugees, Displaced Persons and Returnees;‏ 
وثيقة ثيقة الأمم المتحدة 1 »8/1991/Add.‏ أعدها 2 . کوینود للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع 
لا المتحدة» > مقتبس في : 
Deng, «The International Protection of the Internally Displaced,» International Journal‏ 
of Refugee Law, 1995, p. 76.‏ 

على أي حال» يشير لوك لي إلى أن اللاجئين فقطء خلافاً للمهجرين» يستحقون حاية دولية 
منظمة ومساعدة في ظل مواثيق دولية موجودة. 
Lee, «Internally Displaced Persons and Refugees,» Journal of Refugee Studies, vol. 9,‏ 


no. 1 (1996), p. 27. 


)۱۷٤( Peretz, Palestinians, Refugees and the Middle East Peace Process, op. cit., p. 70.(116)‏ لتحلیل قانون الجنسية لسنة ۲٥۱۹ء‏ أنظر مثا“ 

(١۱)ورقة‏ عمل أعدعها السكرتاريا في رين الأول / اكتوين ۹4۹ وببقة الأمم المتحدة» .35-48 Kretzmer, op. cit., pp.‏ 
)۱۷١( A/AC. 25W. 81/Rev. 2 (Annexe Il).‏ بموجب القسم ۲ من قانون الجنسية» يستطيع جيع العوليم [المهاجرين اليهود] اكتساب المواطنة 

Zureik, op. cit., p. 31.(17¥)‏ الإسرائيلية في ظل قانون العودة. 

)١١۸(‏ نظراً إلى أن هؤلاء اللاجئين كانوا خارج الأراضي التي أصبحت دولة إسرائيل سنة ۱۹٤۸‏ لكنهم (۷0)القسم ۳أ تعديل سنة ۱۹۸١‏ لقانون الجنسية. 
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Hurst Hannum, The Right to Leave and Return in International Law and Practice, p. 108,(1VY¥) 
Arzt & Zughaib, op. cit., Pp. 1444; Benvenisti and Zamir, Op. Cit., p. 324: Lapidoth, 
op. cit., p. 103; Radley, op. cit. pp. 612-613. 
سمح لنحو ۰ لاجئ فلسطيني بجمع شملهم مع عائلاتہم خلال العامين الأولين بعد إنشاء‎ 
ء١‎ ۲66 دولة إسراثيل : وثيقة الأمم اة‎ 
. ۸/810, at 71 )1948( قرار الجمعية العامة 2174 (الدورة ۳)» وثيقة الأمم المتحدة‎ )۱۷۸( 
The Refugee Issue, p. 8.(۱۷۹) 
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مقتبس فی : .1445 Arzt and Zughaib, Op. cit., p.‏ 
Arzt and Zughaib, op. E 1445.(1A۲)‏ ٍ 
(۱۸۳)اللإطار العام لهذا الاتجاه هو أنه في حين تعترف الدولة الإسرائيلية بحق العودة» يبقى هذا مقيدا 
فى مناطق داخل دولة فلسطينية؛ في ظل حل يشتمل على دولتين» وبمعزل عن عودة رمزية 
صغيرة ال مناطق داخل إسرائيل . أنظر معلا آفکار لوعو غازيت ورشيد الخالدي المذكورين 

: على التوالي في‎ 
Zureik, op. cit., pp. 40, 49. 

)۱۸١(‏ ملاحظات بعثة إسرائيل بشأن النقاط التي أثارها تصريح رئيس لجنة التوفيق الخاصة بفلسطين في 
E‏ الأول/ أكتوبر ١١۹٠ء‏ وثيقة الأمم المتحدة ۸/1985 . يتضمن هذا المواثيق المذكورة 
أعلاه» أنظر الحاشية ٠٤۹‏ أعلاه: 

United Nations Charter, June 26, 1945, 59 Stat. 1031, T. S. 993, 3 Bevans 1153. (۱۸0) 
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اغراف 3ے اشا 

(۱۸۷) یشتر ط اغن ۹ م اتفاقية جنيف الرابعة على أن «لا ترخل دولة الاحتلال أو تنقل بعض سکانہا 
المدنيين إلى الأراضي التي تحتلها»؛ اتفاقية جنيف لسنة ۱۹٤۹‏ المتعلقة بحماية المدنيرن في 
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لم تكن نافذة المفعول خلال حرب .۱۹٤۸‏ 

Blum, «The Juridical Status of East Jerusalem,» P. XXV. (AA) 

Article II (2), Hashemite Jordan Kingdom - Israel: General Armistice Agreement, 3(1۸A4) 
April 1949, UNTS 1949, vol. 42, no. 656, pp. 304-320, in: Lapidoth and Hirsch, 


eds., The Jerusalem Question and its Resolution, p. 34. 
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(١۹)القانون‏ الأساسى لسنة :۱۹۸١‏ القدس» 
Laws of the State of Israel, vol. 34, 5740-1979/1980, p. 209‏ 
إعادة طباعة فى : .322 Lapidoth and Hirsch, op. cit., p.‏ 


إذاعة راديو إسرائيل› ٨۸‏ تموز/یولیو ۰۱۹۸۰ تسجیل النص فی ؟[۴8› ۲۹ تموز/یولیو 
 /› ۰‏ مقتبس فى : .156 .ص Lustick, «The Fetish of Jerusalem,»‏ 


(۱۹۱) مقتبس في : 
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Benvenisti and Zamir, op. cit., pp. 303, 330. (۱40)‏ 
تالتسبة إلى بنفنيستي وزامير» فإن النظرة السائدة في القانون المحلي منذ الحرب العالمية الثانية 
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Divrai Hakneset, 3: 139, 150-152, 161-165; 4: §68-870, (14۷)‏ 
مقتبس في : .6 Peretz, Palestinian Refugee, op. cit., p.‏ 
(۱۹۸) لمزيد من التفصيلات عن خطط التمييز الإسرائيلية في القدس» أنظر: 
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of Israel, vol. 21, 5727-1966/1967, reprinted Ibid., p. 167; and Protection of the Holy 
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الدراسة الاشرمللاعتة اجى هة الذراسات العرة ١‏ 


خاد و خن کن 


غدا توثيق الأملاك العربية في القدس الغربية قضية ملحة عقب مؤتمر مدريد 
واتفاق أوسلو اللذين تركا قضايا اللاجئين وحق العودة والمستعمرات والقدس 
مقار شات الرحلة التهاتية: وبا أ حك التتقها الق فطل با وتوتيقا 
مهمين» فقد تابعت إسرائيل سياساتها في تهويد القدس» وذلك عن طريق طرد سكان 
المدينة الفلسطينيين وتوسيع المستعمرات. وظهرت أيضا مزاعم جديدة تتعلق بملكية 
اليهود لعقارات وأراض في القدس الشرقية (البلدة القديمة وسلوان قبل سنة .)۱۹٤۸‏ 

نتيجة هذه التطورات» بدأت جمعية الدراسات العربية توثيتق الأملاك العربية في 
القدس الغربية وإجراء بحث عنها. وجمع فريق البحث معلومات تتعلق بموافع 
الأملاك ونوعية المباني وتقويم الأملاك کما کانت قبل حرب .۱۹٤۸‏ وجمعت 
معلومات إضافية متصلة بالوضع الحالي للملكية (أي إذا كان البناء قد هدم» وفي 
حال الإيجاب ماذا حل مکكانه). 

وقد واجه فریق البحث الكثير من الصعوبات والعوائق؛ فقد بدئ بالدراسة بعد 
یخی تقض سادا سه تشتت العرب الفلسطينيين من القدس الغربية وفقدان آملاكهم . 
وعلیى مدیى نصف قرن»› غلف الصمت والغخموض موضوع عرب القدس وأملاكهم . 
وفي هذا الصددء فإن عمل سامي هداوي هو الاستثناء.”“ کان هداوي رئيس قسم 
المساحة في دائرة الأراضي خلال الانتداب البريطاني على فلسطين. وبمساعدة من 
فرانك جارفيس» خبير الأراضي البريطاني الذي انضم إلى لجنة التوفيق التابعة ا 
المتحدة والخاصة بملسطين سنة ١١۱۹ء‏ وبتفويض من تلك اللجنة» قام هداوي 
وجارفيس (بين سنتي ۲ و٤١۱۹)‏ بمسح لجميع أملاك العرب في - طق التي 
وقعت تحت السيطرة الإسرائيلية» بما فيها الأملاك في القدس الغربية.”“ وأصدر 
هداوي في سنة ۱۹١۸‏ خريطة (أعيدت طباعتها في هذا الكتاب) تفصل نتائج المسح 
و الأملاك العربية من الأملاك اليهودية. وأودعت دراسة لجنة التوفيق محفوظات 
الأمم المتحدة في نيويورك» وباستثناء حكومات الأفرقاء الإقليميين» لم تكن هذه 


۳۹ 


= 


5 
س 


۾„ 7= na Hames‏ 
خڅ 
اجا 


£ o» ® 
اة‎ § alv 8 


ّ 
4 


الدراسة متاحة للعامة. 

في ضوء هذه الخلفية» بدأت جمعية الدراسات العربية في القدس جمع 
المعلومات من عائلات القدس التي فقدت أملاكها وواصلت العيش في فلسطين. 
واكتشف فريتى الدراسة أن الكثيرين من الملاك الأصليين توفواء لكن الوثائق التي 


تشبت الملكية حفظها أفراد العائلة الأصغر سناً. غير أن الكثير من العائلات لم يمتلك 


وثائق كهذه. فثمة عائلات فقد أفرادها أوراقهم خلال عملية النزوح والنفي. وثمة 


آخرون لم باخذو! وئائقهم معهم خلال الحرب لاعتقادهم نهم سیعودول إلى منازلهم 


قريباً» وعندما أدركوا أن الوضع يتدهور» حاول الكثيرون منهم العودة إلى منازلهم 
لاسترداد الوثائق والأموال» وقتل بعضهم خلال محاولته تلك . 
كما وجد فريق الدراسة أن كثيرين من الملاك لم تكن في حيازتهم وثائق› 
نهم حاولوا الحصول على نسخ عنها من دائرة تسجيل الأراضي في إسرائيل 
n‏ لكن هذه الدائرة أصبحت لاحقاً مغلقة أمامهم عندما اكتشفت السلطات 
الإسرائيلية أن الملاآك العرب الأصليين يحاولون الحصول على صكوك لإثبات حقهم 
في الملكية. وفي الوقت نفسه» بدأت مجموغة الوثائق التي تحدد أملاك ار 
تختفي عن رفوف مكتبة الجامعة العبرية [الوطنية]. وتعرٌّض فريق البحث اکا 
لانتقادات عنيفة من مصادر فلسطينية لعدم التعامل مع هذه القضية في وقت آبکرء 
عندما كان الملاك الأصليون في القدس الخربية ما زالوا أحياء» وقبل تدمير مبانيهم 
خلال e‏ العخمسة الأاخرة: 
تعتبر نتائج هذه الدراسة. المسعتمرة نا آزلیا للأملاك العربية التي صادرتها 
سرائيل في القدس الغربية. وقد انعقلت ملكية هذه الأملاك لاحقاً من القَيّم على 
أملاك الغائبين إلى دولة إسرائيل وإلى ملاك أفراد. وفتح ملف التوثيق بعد أن استطاع 
فريق البحث تحديد الملاك والاتصال بهم وبعائلاتهم وجيرانهم. فرت اغلية 
عمليات التوثيق بالملاآك الذين ما زالوا يقيمون بفلسطين. لكن العدد الأكبر من هؤلاء 
الملاأك من القدس الغربية يقيم اليوم خارج فلسطين. ويتألف الملاك من القدس 
الغربية المقيمون بالخارج» في المقام الأول» من أشخاص يعملون في مهن إدارية 
وتجارية» وقد استقروا ببلاد عربية» ولا سيما في الخليج الذي كان يحتاج إلى 
مهارات عالية. والكثير من هذه العائلات هو أصلاً من سكان الأردن» مثل عائلتي 
قارات وحلش», أو لبنان» مثل عائلتي سماحة وحداد. وقد هاجرت عائلات آغرف 
إلى کو خو آرت للانضمام إلى أفراد من العائلة هاجروا في وقت أسبق» مثل 
عائلات کلبیان وحنوش وكتانة ومينا ومالكيان. وقد فقدت هذه الفئة جميع الصلات 
بالبلد الأم. وكان من المفترض» بعد توثيق الملاك داخل فلسطين» أن يبدأ الفريق 


FY 


تونيو نن الاو خارجها» لكن صعوبة الوصول إليهم والافتقار إلى الموارد أجلا هذه 
لسا إلى أجل غير مسمى . 

اكتشف فريق البحث أن الكثير من الأملاك فى القدس الغربية كانت إمّا أوقافا 
اة واا آزقافا فك وقد اقهرت إدارة اوش الإسلامي كل تعاون فيما 
يتعلق بطلبات فريق البحث الذي وجد. أن اوقاقق هذه الأسلاك كانت مبعكرة وسيتة 
التنظيم› وبحاجة إلى الكثير من الجهد والمال لتصنيفها. وبقيت أغلبية أملاك الوقف 
ای زأفلاك الكنيسة صلية. وجمعت المعلومات: بشان تلك الأملاك من الظابو 
وعقود الإيجار» وعند عدم توفر سجلات الطابو استعملت إيصالات الضرائب . 


محال عملية التوثيق وطبيعتها 


شملت دراسة الجمعية للأملاك العربية فى القدس الغربية الضواحى العربية 
دال حذود القدس البلدية لسكة ۱۹٤۸‏ وضمت البقعة الفوقا والبقعة الحا والطالبية 
وماميلا والنبي داود والقطمون والشيخ بدر والمصرارة وجورة العناب وباب الخليل 
والكولونية الألمانية والكولونية اليونانية. وضمت أيضا الضواحي اليهودية مثل روميما 
ورحافيا وتالبیوت وسانهدريا ومونتفيوري ومیکور حاییم. 

أدت عدة عوامل إلى انتشار الأبنية جنوبي غربي القدس خارج أسوار البلدة 
القديمة؛ فالاكتظاظ الذي اقترن بالنمو السكاني الطبيعي دفع السكان إلى التفكير في 
الانتقال إلى الضواحى الجديدة. وقد حلق تأسيس المهاجرين الألمان للكولونية 
الألمانية فى جوار القعة #۴ رفاسا جت قرت التافن على الاتعال إلى 
خارج الأسوار. کما ساعد على نمو القدس خارج الأسوار إتخاه كط :سكة جيك ب 
القدس ويافاء بالإضافة إلى بناء مخفر للشرطة لحماية الخط الذي يمر عبر مناطق 
قليلة السكان في البقعة وبيت صفافا والمالحة. وعمد الفلسطينيون الذين تلقوا 
علومهم في مدارس الإرساليات الخاصة وفي الخارج إلى بناء منازل حديثة تجمع بين 
المواصفات الأوروبية والمواصفات العربية التقليدية للعمارة» وتأثروا بصورة خاصة 
بعمارة جمعية الهيكليين الألمانية فى الأراضى المقدسة. وكانت الضواحي الغربية 
مروا فا جلا كرنها شرقر فسات فرق وسر اتيا مقار بابل التارهة 
المزدحمة. 

إن مسح الأملاك الذي قامت به جمعية آلدراسات العربية. يشير بوضوح إلى أن 
العائلات الفلسطينية التي انتقلت إلى الضواحي الغربية مع حلول القرن العشرين› 
كانت بصورة أساسية من الطبقتين الثرية والوسطى. وتواصل النشاط العمراني الكثيف 
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المسبحية والااسلامية i‏ القدس. اند الخحاظي اة من باب الخليل 


رولا إلى الال الشرنی (شارع يافا)» في حين تأسست في ماميلا والشماعة 
المجاورتين مشاریع للصناعة الخفمة والخدمات . 


غ ا 


ےھ 


VE 


رب ملظا ت دقان بلا لاك 
ف مَدتة الس العتيةسة ٠۹۶۸‏ 
للجتَة الترفق التابعة العا دة والخاصة طبن 


.۶ .¥ 
امان الوس ه 


في سنة ۱۹٤۸‏ وما قبل» كانت القدس محور نشاط فلسطين الديني والسياسي 
والثقافي. وقد تألف سكانها من عائلات فلسطينية عريقة النسب» ورهبانيات دينية 
فلسطينية وأجنبية» وحجاج من جميع الملل استقروا 0 عبر العصور وعاشوا فيها. 

وقد شيدت الطبقة الأكثر ثراء منازل رائعة في الضواحي الغربية للمدينة. ومن 
الان اللمااء فة قي الأز اش رافهانى فى الاس الت قرت راح 
انك وق اقبسعها كيرا آل ية فة مقار ,وججها وعتتسا استلخا الشرانة 
البهردية سكة ۷۹6۸ء خلت مشرات الاعات بأملاك متقرلة تهیك سن متازل 
فلسطينية . وقد استمر النهب حتى نهاية سنة ›٠۱۹٤۸‏ آي لمل تة أشهر غل اقل 
تفه سه الشات والساكس رالا الاك والافل الق 
والجواهر» وحتى الأبواب والنوافذء عالياً في شاحنات وصلت في نهاية المطاف إلى 
يدي ضباط في المراتب العليا وقادة قبا (أنظر کتابات توم ا وعلى نحو 
سریع› تلا ذلك اندفاع محموم لاختيار أفضل المنازل الفلسطينية واحتلالها. وحتى 
اليوم» فإن أعلى الأسعار هي للمنازل الفلسطينية» أو كما يسميها الإسرائيليون 
«(البيوت العربية». 

كان مصير الأراضى والأملاك غير المنقولة أفضل لحسن الحظ. وقد وثق عمل 
لج الق اللكن في مان آلخر من هذا الكتاب» :هذه الملا توثيقا جيدا: 


الملكية الفلسطينية للأراضى 
فى سنة 1۹٤۸‏ احتلت إسرائيل ۲۷۲۷۳١‏ دونما من قضاء القذس» 


# المؤلف» وهو باحث في شؤون اللاجئين الفلسطينيين» دعي من قبل المحرر إلى تقديم هذا 
الملخص كمساهمة فى هذا الكتاب. 


EB 


واستطاعت إخلاء ۳۹ موقعاً من سكانهاء بما فيها القدس الخربية. ويقدم الجدول 
۲١ )۱(‏ بنداً من المعلومات عن هذه المواقع وسكانها الذين انتزعت منهم أملاكهمء 
وهي a‏ مستمدة من «سجل النكبة» الذي يقدم المعلومات نفسها عن °٣١‏ 
موقعاً مهجراً في فلسطين» التي احتّلت في إبان حرب ly ٠۹٤۸‏ فضا القدس 
فا حن ۲3 قرية عربية و۸ مستعمرات يهودية في سنة ۱۹٤۸‏ . 


القلسطليرة 7۸86 من اراضن القضاء واليهود ۲/. وكان الباقي أراضي حكومية أو 
ملا لار سالات المسيحبة . وشکل السكان العرب ا واليهود VA‏ 
وفي u‏ ¥ تلخ الخدوة :اللدة اللقدسن ٢٣١١‏ فا قسمت عقب 


القتال في . نتي ۱۹٤۹ - ۱۹٤۷‏ على النحو التالي: 


CAYNyEAY alas YY 


)/۸٤,۱۲( دونماً‎ ١ 


المساحة فى الضفة الغربية (القدس الشرقية) 
المساحة التى احتلتها إسرائيل (القدس الغربية) 


FETO agai SEVA 
VA RTT 
NYY kis EF 

)//۲,٤۷( دونم‎ ۲ 
(AA) liy YY 
(AEE) Lugs Kot 


دونماً (۱۰۰./) 

کے م 1۹8 کلم فرانك جارفيس» خبير الأراضي» تقريره إلى لجنة التوفيق 
(أنظر : el ۹ HAACASTWSE oF 8 Kol E‏ القرير تقويماً لأملاك اللاجئين 
الفلسطينيين التي استولت إسرائيل عليها. لكن التقويم النقدي فيه قديم العهد وبخس 
من قيمة الأراضي قي الوقت ق افير أت اده تکمن في إدراجه سجل الملاك 
الذي يعتمد على سجل سند الملكية› أي سجلات الأراضي التي كانت تحتفظ بها 
حكومة الانتداب» وعلى سجلات آری. . وجمع جارفيس ٤٥٠,٠٠١‏ بطاقة» تخص 
كل منها مالكاًء سجلت فيها ملكيته في جميع الأحواض والقسائم الواقعة ضمن 
الحدود الإدارية للبلدة أو المدينة الواحدة. وهكذا تقر كل بطاقة مجمل أملاك 
المالك الواحد ضمن اراش القرية أو المدينةء بينما تظهر أملاكه في قرية أو مدينة 


أخرى في بطاقة أخرى. 
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لا تغخطي سجلات جارفيس جميع الأراضي التي فقدها اللاجئون. ويسجل 
جارفيس الملكية في الأراضي التي سويت فيها حقوق الملكية وبعض الأراضى التى 
لم تسو حقوق ملكيتها. وتعني الأراضي التي سويت حقوق ملكيتها تلك التي نتت 
في خرائط المساحة. وخلال ۲۸ عاماً من الانتداب» تمكنت حكومة الانتداب من 
بقة السجلات لنحو ٤,۸۷١,1۹١‏ دونماً قبل تركها فلسطين سنة ۸٤۱۹ء‏ مخلفة 
٩‏ ونح من ادون آل تسوي حقوق ملکیتها»ء من مجموع ۱۸,1٤۳,۰٩٩‏ 
دونم من الأراضي هي آملاك اللاجئين والفلسطينيين الذين بقوا في إسرائيل. ويوجد 
نحو ۱۲,٥۷۷,۰۹۰۰‏ دوتع من الأراضي ي التي لم تسو حقوق ملكيتها في قضاء بئر 
السبع› وهي مملوكة بحکم العرف والعادة مثل أقسام آأخرى في فلسطين . 


وتغخطي السجلات الأملاك الفلسطينية (غير اليهودية). إضافة إلى عدم تسجيل 
أقسام كبيرة من فلسطين› هناك عدة مشكلات ونواقص في سجلات جارفيس. ومع 
ذلك» تبقى هذه السجلات الأكثر أهمية وتفصيلا لملكية الأراضي الفلسطينية في أكثر 
الأماكن كثافة سكانية سنة ١۹٤۸‏ . وتغطي سجلات الأراضي اللأصلية التي تحتفظ بها 
حكومة الانتداب مساحات أكبر من تلك التي لجارفيس» وهذه السجلات متوفرة لكن 
الكثير منها غير مقروء. 


في المحصلة» فإن أفضل طريقة لتقدير الملكية الفلسطينية هي حصر الملكية 
اليهودية من المساحة العامة لفلسطين؛ فالسجلات اليهودية تنزع إل ان تكون كاملة 
بسبب توق المهاجرين الصهيونيين الجدد إلى إثبات ملكيتهم» عادة بواسطة صكوك 
بيع مسجلة لدى الحكومة: لا شيء من هذه الأرض موروث البتة» وأغلبها كان ملكا 
لهيئات استعمارية . وهذه السجلات اليهودية› في حد ذاتها» كاملة. ويجب الإشارة 
إلى وجود فارق واضح بين الأراضي تحت السيطرة اليهودية والأراضى ذات الملكية 
اليهزدية. وتقمل الاأؤلى أراضي امتياز» وهي أراض مَنحت اس حق الانتفاع 
بها» وتعود عند انتهاء مدة الامتياز إلى الحكومة أو إلى أهل البلد عند منح الامتياز. 
ولليهود حصص في الأراضي التي يملكها الفلسطينيون» لكن نسبتها صغيرة عادة» 
ولو لم يكن الأمر كذلك» لكان تسجيلها لدى اليهود كاملاً. والأراضي المشتركة غير 
مسجلة في معظمها لدى الحكومة ومعترف بها فقط بواسطة اتفاق مع البائعين» وهو 
ما يجعل صحة البيع وقانونيته موضع شك. مثلاً» بحسب السجلات الحكومية» 
هنالك فقط ٠٠,٠٠١‏ دونم من الأراضي اليهودية مسجلة في بئر السبع (ضمن مساحة 


إجمالية تفوق ١٠١‏ مليون دونم)» في حين أن المساحة فى السجلات اليهودية أكبر 


عله مرات . 
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و صف ١‏ لسحلات 


الجدول ١‏ نموذج عن لاق لجخة. الحر اقيق العا للأمم المتحدة والخاصة 
بفلسطين التي وضعها جارفيس للقدس المدينية. والعمود الأول (الرقم) هو مرجعنا. 
وتورد الأعمدة التالية الاسم ورقمي الحوض والقسيمة والمساحة بالدونم وفئة الضريبة 
وحصة المالك في قطعة الأرضء على التوالي. وتحت بند الفئة الضريبية فإن ب = 
بناء» أ = أرض› او يضع آنخيانا «(بيت ملك». ومجموع عمود (المساخةة آكجر جن 
الملكية الفلسطينية في القرية أو المدينة› وبالتالي فإن مساحة الملكية الصحيحة هي 
مجموع عمود «(المساحة) شاا بعمود «الحصة) . 

وقد عدد السجل الكامل للأملاك الفلسطينية في القدس الغربية المدينية ۲۹۷۲۳ 
مالکا بحسب التسلسل الأبجدي للاسم الأول للمالك. وعدد قليل من الأشماء ر 
خسجل بسپپا عم وضوحها في السجل الى ولاك جارقيس الى يعي اناما 
واا في قل الأسماء العربية إلى الحرف اللاتيني› سجلت , ألأسماء الخربة يضور 
دق :سد کتن (الذڏي يبدأ مرة بالحرف اللاتيني € ومرة آخری بالحرف ) أو 
خوري (الذي کب Khouri‏ وKhuri).‏ ویمکن تحدید موقع کل قطعة أرض 
بالاستعانة بالخرائط التي تظهر فيها القسائم والأحواض. وفي الوقت الحاضرء 
تحتفظ إدارة الأراضي الإإسرائيلية بجميع سجلانت اللاجئين (والأراضي) نيابة عن الق 


على أملاك الغائبين. 


الملكية الفلسطينية في القدس الغربية 


تبلغ المساحة الإجمالية للقسم الذي تسيطر عليه إسرائيل من القدس (سنة 
۸ ۱۲۹۱ دونماًه منها ۱١,۳۷۲١‏ دونماً )/۷٠(‏ يملكها غير اليهود. وتضم هذه 
OVA‏ دونتا ھی أملاك الأفراد العرب والأراضي المشتركة» في حین يسجل جارفیس 
۹۷1 ا كأملاك للعرب في القدس الغربية. 

من ابر غير الممكن ربط هذه الأرقام بدقة بسجلات جارفيس› الذي أقر بأن 
سجلاته غير كاملة. ویحتوي ا القدس الغربية على ۷۴ مالکا (بطاقة). ويمكن 
آن یکرت لأي مالك آکثر من ملك واحد» الأمر الذي جعل مجمل التدوينات ۸٠۲١‏ 
تدویناًء آي بمعدل قل من ثة أملاك للمالك الواحد. ویشیر السجل إلى الحوض 
والقسيمة p~ eri‏ وشل دا آی تفصيلات اشرق وما أن كل ملك 
يمكن أن يعود لأكثر من مالك واحد» فمن الضروري معرفة حصة كل مالك في ملك 
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سحقد. اون ۸۳١‏ تتریعا جل الخضصص قے ۴ 4ا الات 0۸9 تا 
سجلت ٩۱۰‏ حالات «لا أحد»» التي لم يعرف ما القضره تیان بولج ۲١‏ اة 
«٭» تعود الأرض فيها لورثة كثيرين» ويترك هذا ۳١۸‏ حالة غير معروفة» في حين 
ترت ۴4 سالة شال 

تبلغ المساحة الإجمالية القسائم الأراضي المدونة (مجموع عمود «المساحة») 
AV,‏ قونساء وهي ٫‏ وا سا الأراضي ء غير الجهودذيةء عل الرعې من ذم 
وجود أي رابط بين الاثنتين. وإذا اعتبرت حصة «لا أحد» تساو واحداء قان 
مجموع الأملاك للملا المدرجین هو ٥۹۲۰‏ قا وإذا واه الحصة (لا أحد 
يساوي صفرا)» تكون المساحة ۳۲۴۳۷ اما وهكذا يمكن» وبثقة» تأكيد ٩‏ من 
الملاك و٠٠‏ من الأملاكء في حين أن أملاك ۲١‏ من الملاأك يمكن تحديدهاء 
لكن حصصهم فيها غير واضحة. على أي حال» قد يساعد فحص الصكوك الفردية 
التي جمعتها جمعية الدراسات العربية على توضيح الباقي. 

وثمة طريقة أخرى لتحديد الأملاك العربية هي طرح الأملاك اليهودية من مجمل 
المساحة» والأخيرة موثقة بصورة جيدة جداً لأن المهاجرين اليهود إلى فلسطين كانوا 
متلهفين على تسجيل ما اشتروه من الأراضي لإثبات ملكيتها. وما يبقى هو الأملاك 
الىت الغامة رالانا راك اة والجكرمة اتاق اة ج 
وهو ما يعطي حداً أعلى للأملاك العربية. ويبقى التساؤل عن تحديد الملأك الأفرادء 
معظمهم معرّف في سجل جارفيس» مع ترك الحصص غير المحددة أو المشتركة 
ضمن العائلة نفسها. وتخفض هذه الطريقة هامش الخطاً إلى حيز يتناقص باستمرار. 

والأشکال المتعددة لتسجيل اسم المالك هي كالتالي: يحدد المالك بالاسم 
الكامل أو ورثة »أرملة >عائلة »وغيرهم» مثلاً القس u‏ 
الحاج ٠‏ البنك العربي» البنك الوطني العربي» شركة الهندسة والبناء العربية» 
الصندوق القومي العربي» كنيسة الروم الأورثوذكس» الكنيسة القبطية» الوقف 
الإسلامي» وقف ال »۰ ٥6.‏ .۴.1.5» المقوض السامى» النجلس البلدي للقذس» 
الجمة الن اة الات ية عا ,الستمء لجة اللي ومكرة 
الأيتام. 

وباختيار أسماء ٠١۹١‏ عائلة مقدسية سهل التعرف عليها فإننا ندرج في 
الجدول ۲ الأسماء بحسب التسلسل الأبجدي وعدد الملاك (البطاقات) فى كل عائلة. 
ونجد عند إعادة ترتيب هذا الجدول بحسب عدد الملاك (الجدول ۴) أن لدى عائلة 
الدجانى ٠٠١‏ مالكأء والنمري .1٦١‏ وعدا ذلكء هناك ٠١‏ عائلات لديها ۲١‏ _ ٠ه‏ 
مالا و۲۲ عائلة لدیها ۲۰ - ١۹‏ مالكاً. 
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فی الخدول ٤‏ يمن تة الل اياسمسال عمود (المساحة» لا عمود 


م کی تو 


«الحصة» غير المكتمل. وكما هو متوقع» فإن الترابط بين الاثنين جيك بالنسبة اى EEFEITITIITITTEET‏ 
المساحات الصغيرة» وليس قلاف ال آل المساحات الكبيرة. غير أل عمود 
«(المساحة» يمكن أن يعطي نتائج مفيدة» وإن تكن غير نهائية. ولدى عائلة الدجاني 
آکی ج من المساحة ٠٠١(‏ مالكاً)ء أي نحو /٠١‏ (أنظر الجدول ٤)ء‏ وتليها 
عا التازجى. ¥5 وسفرة (1006 EE E CECE FE ٠‏ ھە e‏ اھ م ( ے 
ويغطي الجدول ٠‏ جميع الملاآك» لا العائلات المختارة فقط» ويظهر الملاك E‏ 
فی اسجموغات من سذ برقيب: تتازلي بحسب ساعد السلكية. ويهو ات CEETEFTECT ITT TEE 1 ن٠ ٠٠١‏ 
الملآك يملكون نحو نصف القدس الغربية )/٤٦,٦۳(‏ ويملك آغنى ٠٠١‏ ثلثي 5 ا 
المدينة. ويملك أغنى ٠٠١‏ ثلاثة أرباع المدينة. وفي حين يملك ٠٠٠١‏ من الملاك 3 ي - 
Ê‏ (٠ه/)‏ 4 من المدينةء يملك الباقون ٠١ )۱٤۷۳(‏ فقط. ويظهر هذا بوضى ال 3 E CC E E ELT EFE‏ : 
القدس الغربية هي امدينة أثرياء. غير أن الفارق بين الأثرياء والفقراء ليس كبيرا كما : 
2 هو الحال في القاهرة» على سبيل المثال. EEEDEETCETISTIETETIEEE ٣‏ | 
i Ea; 4‏ أن تحديد الأملاك في القدس الغربية ممكن» ويمكن أن . O ST EE CCE EEC EE‏ | 
2 رق دتا نی اداو المي بن اللات را م ر : EEEEEFSEEREEEEEEEÈÈ>‏ 
ا امت به المنظمة اليهودية العالمية لاستعادة الحقوق لاسترداد أملاك اليهود ETE IIIT;‏ ( 
استرداد أملاك اليهود التي هجرت في أوروبا رد الحرب العالمية gf & E E EEE 3 E‏ ا 
اليهود استعادة آملاكهم وحساباتهم غير المحددة بأسماء» وحتى الجوامو ae‏ 8 ج و = 8 
الفنية» على الرغم من التوثيق الناقص» ومن دون الاستفادة من أي قرار للامم ۾ چ 2 
أل خدة: E f‏ 
شرم القير للانتباه الإشارة إلى أن اة الول آلمرة ادرت فی ۲١‏ آپلول/ ٠‏ هة 
سکن ۱۹۹۸ قراراً يحث الأمم المتحدة على إرسال لجنة لتقصي ا ویجیین 3 کک × 
قيّم من طرفها لمراقبة أملاك اللاجثين في إسرائيل. فقدسية الملكية الفردية امر يضمنه ج 
الإعلان العالمي لحقوق الانسان وقرارات الأمم المتحدة» وفوق كل شيء تصميم € € ا 
الفلسطينيين . كما أن حق الملكية الفردية يعلو على السيادة والاحتلال والمعاهدات TELEF Fo, Fee Ek‏ 
والاتفاقيات السياسية» وما شابه. كما أن حق العودة شرعي وممكن. :0 E EES TEE ١‏ 
e SEE FEELS ECEES FS‏ 
FEEEEETEFEEEEEEEEEK EE‏ 
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عبد الله أسعد الجمل Abdallah Asad El Jamal‏ | °4‘ 1۲۱ ۸۸° أ ۱/۲ 


عبد الله أسعد الجمل 0٦ ۷٥ ۳'11 | Abdallah Asad E! Jamal‏ أ كاملة 
عبد الله أسعد الجمل ‘TI | Abdallah Asad El Jamal‏ ۳۰ ۳۰ أ ۱/٥‏ 
۷ عبد الله الياس أنضونى Abdallah Elias Andonieh‏ | 1‘ ۹۷ 1۷۱ ب كاملة 
عبد الله الياس آنضونی Abdallah Elias Andonieh‏ | ۰*1 ۹۷ 4 كاملة 
¥ داق ` ٠ ٤ YA | ‘YI | Abdallah Jamal ٠`‏ ۱/0 
۸ عبد الله خیس آبو صفيه Abdallah Khamis Abu Safeh‏ | °17‘ 0۸ ۸۹ ب ۱/٤‏ 
عبد الله هميس أو صفبه Abdallah Khamis Abu Safeh‏ | 11‘ 0۸ 1 8 
۸٨‏ عبد الله خلوف ‘To | Abdallah Macmloof‏ ۱۷ 14 ب غير معروفة 
۸٨۸‏ عبد الله متري المنى ۲١1 °۷ | Abdallah Mitri El Muna‏ 2 ب i‏ 
عبد الله متري المنى Abdallah Mitri El Muna‏ | ۷‘ 1 2 ۱/۲ 
عبد الله متري المنى Abdallah Mitri El Muna‏ | ۰*4‘ 1۲۰ 110 أ 1/٤‏ 
8 عبد الله متري المنى ۱/٤ 1۰0 ۲۰ ۳.4 | Abdallah Mitri El Muna‏ 
عبد الله متري المنى A۸۰ 3 ۰۰۰4 | Abdallah Mitri El Muna‏ أ ۱/٤‏ 
عبد الله متري المنى ۱/٤ AA‘ ۱۲۱ °4 | Abdallah Mitri El Muna‏ 
عبد الله متري المنى A۲ ۹۲ ؟‘‘TA | Abdallah Mitri El Muna‏ أ كاملة 
عبد الله متري المنى ‘TI | Abdallah Mitri El Muna‏ 1۰۰ ۰۰ أ كاملة 
عبد الله متري المنى Abdallah Mitri El Muna‏ | ¥1‘ 1۱۲ €0 أ ۱/۸ 
۸ الدکتور عبد الله مغربی Dr. Abdallah Mughrabi‏ | °11‘ ۱۲ 0۰ ب كاملة 
الدكتور عبد الله مغر ا o ۱۲ ‘۱7 | Dr. Abdallah Mughrabi‏ كاملة 
٩‏ عبد أله محمد عبد الله أبو سعد o۸ ۳۹۸ "‘‘té | Abdallah Muhammad Abdallah Abu Sa’ad‏ ا A‏ 
عبد الله محمد عبف:الله أبو سعد o۱ 2 ‘té | Abdallah Muhammad Abdallah Abu Sa’ad‏ أ 1/1۲ 
عبد الله محمد عبد الله أبو سعد ‘té | Abdallah Muhammad Abdallah Abu Sa’ad‏ ۳۷۱ ۸ أ ۱/1۲ 
تند الله محمد عبد الله أبو سعد VY ‘té | Abdallah Muhammad Abdallah Abu Sa’ad‏ ۳ ا 1/1۲ 
عبد الله محمد عبد الله أبو سعد ho ۳۷٦ ‘té | Abdallah Muhammad Abdallah Abu Sa’ad‏ ا 1/41 
٩‏ عبد الله مصطفی الديسي o1۲ ۱ ‘1۳ | Abdallah Mustafa Ed Disi‏ ب 1/14 
عبد الله مصطفى الديسي ۳0٦ ۱ ۰1۳ | Abdallah Mustafa Ed Disi‏ 
٩‏ عبد الله مصطفى القواسمي ٤١ ‘TT | Abdallah Mustafa El Qawasme‏ ۱۰۱ ب 7 
۰ عبد الله قاسم وفا الديفيد الدبيني AY ۰1۳ | Abdallah Qasim Wafa Ed David Ed Dapini‏ 11 ت كاملة 
عبد الله اسم وفا الديفيد الدبيني AY ‘‘1۳ | Abdallah Qasim Wafa Ed David Ed Dapini‏ «یناء ملحق» كاملة 
۰ عبد 0 راشد VY ۲٢ ‘€6 | Abdallah Rashed‏ أ غير معروفة 
۰ عبد الله سباط ۲٤ ۳é | Abdallah Sabat‏ ۸۰۰ أ ‘/۳ 
عبد 2 سباط i: ***۱ | Abdallah Sabat‏ لا شىء 
۱ عبد الله شامیه j Abdallah Shamiya‏ ۰.۳1 ۹۷ ۱۲۷ ن ۱/۳ 
عبد الله شامیه ۱۹٦ ۱۰۱ ‘۳1 | Abdallah Shamiya‏ ا HY‏ 
عبد الله شامیه ۱۰٦ ۳! | Abdallah Shamiya‏ ۱۹ أ 7 
2 عبد 2 شا ۱۱١ ۱۹ ‘TY | Abdallah Shamiya‏ أ ۱/۳ 
د ۱۱ عبد الله توما آبو جارور 1۲١ ۱۳٤ ۰۰1% | Abdallah Tuma Abu Jarur‏ أ ۱/۳ 
عبد الله توما أو جارور ۱۳٤ °°1۱1 | Abdallah Tuma Abu Jarur‏ 1۲۱ ۱/۳ 
١١‏ عبد الله وفا الدجاني Abdallah Wafa Ed Dajani‏ | 1۳‘ 0 4 ا كاملة 
عبد الله وفا الدجاني Abdallah Wafa Ed Dajani‏ | 1۳‘ 0 1 كاملة 
۲ عبد الله زكريا البندك Vé ۰*16 | Abdallah Zakharia El Bandak‏ 10 ت كاملة 
عبد الله زكريا البندك V٤ ۰*16 | Abdallah Zakharia El Bandak‏ 111 كاملة 
عبد ا زکريا الخد Abdallah Zakharia El Bandak‏ | °۱6 ۷0 1۳۱ ب غير معروفة 
عرد زكريا البندك 1o Vo ‘1é | Abdallah Zakharia El Bandak‏ لا شىء 
عبد الله زكريا البندك ۳٦ 2 ۰*16 | Abdallah Zakharia El Bandak‏ 1 ۰ 
عبد زكريا البندك ۷٦ °14 | Abdallah Zakharia El Bandak‏ 1۷۲ لاشیء 
عبد ا زكريا النندك VY ‘1é | Abdallah Zakharia El Bandak‏ 10۳ ا ت a‏ وفة 
عبد الله زكريا البندك i ۷V °16 | Abdallah Zakharia El Bandak‏ كاملة 
١‏ عبد الأدهم أحمد عيد شعراوي Abd E! Adhim Ahmad Eid Sharawi‏ | °1۸ ۱۳ ۷1۸ ب ۱/۳ 
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عبد الأدهم أحمد عيد شعراوي 
عبد الأدهم حسين الأشمر 
عبد الأدهم حسین الأشغر 
عبد الأحد عيسى الساحوريه 
عبد الأحد عيسى الساحوريه 
عبد الأحد إسحق القطين 

عبد الأحد إسحق القطين 

عبد الأحد إسحق القطين 


عبد الأحد إسحق القطين 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 
عبد الأحد إسحق القطان 


عبد الأحد إسحق القطان 

عبد الأحد إسحق القطان 

عبد الأحد إسحق القطان 

عبد الأحد إسحق القطان 

عبد الأحد إسحق القطان 

عبد الأحد إسحق القطان 

عبد الأحد إسحق القطان 

عبد الأحد إسحق القطان 

عبد الأحد إسحق القطان 

عبد الأحد إسحق القطان 

عبد الأحد إسحق القطان 

عبد العزيز عبد الحافظ أحمد شلهب 
عبد العزيز عبد الحافظ أحمد شلهب 
عبد العزيز سيد درويش 

عبد العزيز سيد درويش 


Abd El Adhim Ahmad Eid Sharawi 
Abd El Adhim Husein El Ashmar 
Abd El Adhim Husein El Ashmar 


Abd El Ahad Isa El Sahuriyeh 
Abd El Ahad Isa El Sahuriyeh 
Abd El Ahad Is-haq El Qattain 
Abd El Ahad Is-haq El Qattain 
Abd El Ahad Is-haq El Qattain 


Abd E! Ahad Is-haq El Qattain 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd EI Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq E! Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd E! Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 


Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq E! Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd EI Ahad Is-haq El Qattan 
Abd E! Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 
Abd El Ahad Is-haq E! Qattan 
Abd El Ahad Is-haq El Qattan 


Abd El Aziz Abd El Hafiz Ahmad Shalhab 
Abd El Aziz Abd El Hafiz Ahmad Shalhab 


Abd E! Aziz Said Darwish 
Abd El Aziz Said Darwish 


Abd EI Aziz Shukri Abd El Aziz Sidi 

Abd El Aziz Shukri Abd El Aziz Sidi 

Abd El Bari Taleb Abu EI! Filat Barakat 
Abd El Bari Taleb Abu EI Filat Barakat 
Abd El Bari Taleb Abu EI Filat Barakat 
Abd El Barı Taleb Abu El Filat Barakat 
Abd El Bari Taleb Abu El Filat Barakat 
Abd EI Barı Taleb Abu El Filat Barakat 
Abd El Bari Taleb Abu El Filat Barakat 
Abd EI Bari Taleb Abu E! Filat Barakat 


عبد العزيز شكري عبد العزيز سيدي 

عبد العزيز شكري عبد العزيز سيدي 

عبد الباري طالب أبو الفيلات بركات 
عبد الباري طالب أبو الفيلات بركات 
عبد الباري طالب أبو الفيلات بركات 
عبد الباري طالب أبو الفيلات بركات 
عبد الباري طالب أبو الفيلات بركات 
عبد الباري طالب أبو الفيلات بركات 
عبد الباري طالب أبو الفيلات بركات 
عبد الباري طالب أبو الفيلات بركات 
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عبد الباري طالب أبو الفيلات بركات 
عبد الفتاح أمين دينو الشويكي 

عبد الفتاح أمين دينو الشويكي 

عبد الفتاح محمد عيسى أبو شمسيه 
عبد الفتاح محمد عيسى أبو شمسيه 
عبد الفتاح محمد عيسى أبو شمسيه 
عبد الفتاح محمد عيسى أبو شمسيه 
عبد الغني عبد الجبار الكردي 
عبد الغني عبد الجبار الكردي 
ورثة الحاج عبد الغني الإمام 

ورثة الحاج عبد الغني الإمام 

عبد الغني عيسى الطباخي 

عبد الغني عيسى الطباخي 

عبد الغني سيد كامله ٠‏ 

عبد الغني سید کامله 

عبد الغني سید كامله 

ما التي سب کال 

عبد الغني صالح عبد النبي 

عبد الغني صالح عبد النبي 

عبد الحافظ أحمد شلهب 
کا اک کا 

عبد الحافظ أحد الشعراوي 

عبد الحافظ أحمد الشعراوي 

عبد الحافظ أمين دينو الشويكى 
عبد الحافظ أمين دينو الشويكي 


عبد الحاج يحيى مرقه 

عبد الحاج جى مرقه 

عبد الحليم خليل زيتون 

عبد الحليم خليل زيتون 

عبد الحليم سليمان بركات 
عبد الحليم سليمان بركات 
عبد الحميد أبو الحميد العسلي 


عبد الحميد عيسى بسيسو 

عبد الحميد عيسى بسيسو 
ما واک ا 
عماجت ااال 

عبد الحميد سليمان بركات 

عبد الحميد سليمان بركات 

عبد الكريم حب الرمان 

عبد الكريم حب الرمان 

عبد الكريم سليمان بلبيسي 

عبد الكريم سليمان بلبيسي 

عبد اللطيف عارف الحسين 

عبد اللطيف عارف الحسين 

عبد اللطيف عارف الحسين 

عبد المجد مارف قارو 

عبد المجيد عارف فارون 

عبد المجيد داوود أبو الفيلات بركات 
عبد المجيد داوود أبو الفيلات بركات 
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Abd El Bari Taleb Abu El] Filat Barakat 
Abd EI! Fattah Amin Dino Ish Shuweiki 
Abd EI Fattah Amin Dino Ish Shuweiki 


Abd EI Fattah Muhammad Isa Abu Shamsieh 
Abd E! Fattah Muhammad Isa Abu Shamsieh 
Abd E! Fattah Muhammad Isa Abu Shamsieh 
Abd E! Fattah Muhammad Isa Abu Shamsieh 


Abd El Ghani Abd El Jabbar El Kurdi 
Abd El Ghani Abd E! Jabbar El Kurdi 
(Haj) Abd El Ghani El Imam, Heirs of 
(Haj) Abd El Ghani El Imam, Heirs of 
Abd E! Ghani Isa Et Tabakhi 

Abd El Ghani Isa Et Tabakhi 

Abd El Ghani Said Kamleh 

Abd El Ghani Said Kamleh 

Abd El Ghani Said Kamleh 

Abd El Ghani Said Kamleh 

Abd El Ghani Salih Abd En Nabi 

Abd E! Ghani Salih Abd En Nabi 

Abd El Hafiz Ahmad Shalhab 

Abd El Hafiz Ahmad Shalhab 

Abd El Hafiz Ahmad Ish Sharawıi 
Abd El Hafiz Ahmad Ish Sharawi 
Abd El Hafiz Amin Dino Ish Shuweiki 
Abd El Hafiz Amin Dino Ish Shuweiki 


Abd El Haj Yahya Maraga 

Abd El Haj Yahya Maraga 

Abd El Halim Khalil Zeitun 

Abd El Halim Khalil Zeitun 

Abd EI Halim Suleiman Barakat 

Abd El Halim Suleiman Barakat 

Abd El Hamid Abu El Hamid El Asali 


Abd El Hamid Isa Biseisu 

Abd El Hamid Isa Biseisu 

Abd El Hamid Rashid El Asali 

Abd El Hamid Rashid El Asali 

Abd El Hamid Suleiman Barakat 

Abd El Hamid Suleiman Barakat 

Abd El Karim Hab Er Rumman 

Abd El Karim Hab Er Rumman 

Abd El Karim Suleiman Bilbesi 

Abd El Karim Suleiman Bilbesi 

Abd El Latif Arif El Husein 

Abd El Latif Arif El Husein 

Abd EI Latif Arif El Husein 

Abd El Majid Arif Farun 

Abd El Majid Arif Farun 

Abd El Majid Daoud Abu EI Filat Barakat 
Abd El Majid Daoud Abu EI Fılat Barakat 
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عبد المجيد داوود أبو الفيلات بركات 
عبد المجيد داوود أبو الفيلات بركات 
عبد المجيد بجيى مرفه 

عبد المجيد بحيى مرقه 

ااا ا 

جيل البظاي يی الع ياي 

عبد المحسن طاهر الداوود 

عبد المحسن طاهر الداوود 

عبد المحسن طاهر الداوود 

عبد المحسن طاهر الداوود 

عبد المعطي محمود أرناؤوط 

عبد المعطي محمود أرناؤوط 

N el ie 

فلمك زان 

ال مدال با 
عبد الرحيم عبد الكريم حب الرمان 
عبد الرحيم عبد الكريم حب الرمان 
عبد الرحيم عبد الكريم حب الرمان 
عبد الرحيم موسى زريق الشويكي 
عبد الرحيم موسى زريق الشويكي 
قب الرخیس ساپ اچ 

عبد الرحيم سليم سلفيتي 

عبد الرحهمن عبد الخغني طويب 

عبد الرحمن عبد الغني طويب 

عبد الرحن الجنيد ‏ 


عبد الرحهن الجنيد 

عبد الرحمن محمود دغلس 
عبد الرحمن محمود دغلس 
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المصادر 


دعا المحرر مؤلفي هذا القسم إلى عرض مشكلات توثيق الأملاك العربية في القدس الغربية من 
خلال تجربتهما كمديري فرق تعمل على مسح ما زال مستمراً لهذه الأملاك» والذي كانت جعية 
الدراسات العربية في القدس بدأته في سنة .۱۹۹١‏ تضمن المسح مقابلات مع مثات من عائلات 
اللاجئين من الأحياء والقرى الغربية. وكان الأشخاص التالية أسماؤهم حاسمين في تقديم 
المعلومات الضرورية : تار الروم الأورثوذكس حنا عيسى طبة» وتار الوعرية أبو العبد» والسيد 
رفيق النمري» والسيد حنا الطرشا. 

Sami Hadawi, Palestinian Rights and Losses in 1948 (London: Saqi Books, 1988). 

وثيقة الأمم المتحدة »۸/۸٤٩.25/۷.84‏ ۲۸ نیسان/ أبریل .٠۹٩٤‏ 
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الملحق ١‏ 
الحربب في البلدة القديمة: يوميات كونستانتين مافريدس" 
٥‏ أیار /مایو ‏ ۲۰ کانون الأول /دیسمبر ۱۹٤۸‏ 


مقدمة بقلم موسى البديري 

تبت یومیات کونستانتين مافريدس كلها خلال الأشهر القليلة حين كانت البلدة 
القديمة تشهد حرباً عليها بين قوتين» مرة آخری بين قوات متنافسة سیاسیاً لا يتماهى 
معها. واللافت في مذكراته الخمس القصيرة هو قوة إيصالها لفكرة عدم وجود كيان 
محدد واحد يعترف به الجميع . 

لقد مکنني نص مافريدس لأول مرة» وعلى الرغم من إيجازه الشديد ومنظوره 
الضيتق الأفق نوعاً ماء من النظر إلى القدس من زاوية جديدة. فبما أنني ولدت في 
القدس في الأعوام الآ لاتتاب الما ى اد تيا اتسس الي خد 
قيلت داثماً بتكاسل تعريف سدينة القدس» التي سلمت إليّ كرزمة ثقافية متنوعة تقبلتها 
من دون مناقشة» باعتبارها مدينة عربية مسلمة (ولو أنها تحتوي على أقلية يهودية 
وهو مفهوم حك ركا غفا جآ كان عاك سيون لكتتي كفت اميل إلى 
اعتبارهم مذهباً إسلامياً غربياً). وقد تبدل هذا في سنة ٠۱۹٤۸‏ تحت وطأة الهزيمة 


# ترحها عن اللغة اليونانية وعلق عليها لهذا الكتاب الدكتور حنا ن. طليل» البلدة القديمة» القدس» 
من N4 So‏ (۸٤۱۹)ء‏ الدورية الرسمية للبطريركية الأورثوذكسية العظمى. نود شكر مكتبة 
البطريركية والأرشمندريت أريستاكوس» أمين المكتبةء على سماحه بترجمة هذه الوثيقة. 

کان کونستانتین مافریدس من أصل تراسي يوناني› ولد في آدريانوبل سنة ۱۸۹۰ وتلقى علومه 
الأولية في بلده الأمء وأكمل علومه في القدس التي هاجر إليها واستقر بها. درس في مدارس 
بطريركية الروم الأورثوذكس في القدس» ومن ثم في مدرسة الصليب المقدس اللاهوتيةء ذات 
المكانة الرفيعة حينذاك» في الدير الواقع في وادي الصليب. وعمل بعد تخرجه في دائرة أمانة سر 
بطريركية الروم الأورثوذكس في القدس مدة ثمانية أعوام. 

ا سنة ۸١1۹ء‏ وظفه البريطانيون في مراكز متعددة في فلسطين وسورية ولبنان» حيث خدم 
بإخلاص» ومنحه البريطانيون وساماً تقديراً لخدماته. وبعد حلول الانتداب البريطاني في فلسطين› 
اتخذ مافريدس وظيفة مترجم وأمين سر في القنصلية العامة اليونانية في القدس. (حنا طليل) 
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التي آنزلها الصهيونيون بالعرب» وتدمير البنية الاجتماعية والاقتصادية . کانت القدس 
المقسمة التي نشنات فيها في اسنات سل و رة او فكلا على الأقل ڈت 


لي 
٠‏ کیت شلال سیری الیونۍ سن س الشیخ جزم اتزولاً عل طریق ابلس» آم 
بالكنيس اليهودي القديم المهجور» ومن ثم الكولونية الأميركية» وقبور السلاطين؛ 
وكاقتراتة: القديسن جاورجيوس» ومجموعة متنوعة تتألف من المركز المعمداني 
الامپركئ: والكتاسة. الاولى للمسيح الناصري› وجمعية الشبان المسيحية» والقنصلية 
رة وخدمة المدارس الكنسية» ودير القديس إسطفان للدومينيكان» والإيكول 

N‏ (المتوهة الكرواقية الفرنسة): وحديقة القبر» ودير الراهبات البيض 
(فرنسيسکان ماري)» ومدرسة شميدت للبنات» ومنها إلى البلدة القديمةء التي تشکل 
فی حد ذاتها قفا وصالة عرض حقيقيين للنتاج النپني المسيحي . وفجاة ندت 
القدس في ضوء جنك اآقرکت آلآن آن ما کتت آعبه دائما على أنه القدس ما هو إآ 
واحد من «قدسات» كثيرة» وإني لأستغرق في التفكير متسائلاً كيف يرى اليهودي 
الأورثوذكسي› الذي يجازف بالخروج من وراء جدرانه المادية والحضارية» القدس 
اا قافا لعله له يرام مدينة يهودية بأقلية میا مشاغة› a‏ قائما ا 


في السياق 

بجت قران التقسيب الصادر عن الأمم المتحدة» صنفت القدس منطقة دولية 
تشكل «كياناً مستقلاً» وجيباً داخل الدولة العربية المقترحة. وتشمل مساحة إجمالية 
تبلغ ۸ دونماً مربعاً» تضم بیت بیت لحم وبیت جالا وبیت ساحور وصور باهر وبیت 
صفافا وشرفات ورامات ba‏ في الجنوب» وسلوان والطور والعيزرية وأبو ديس 
والسواحرة فى الشرق» والمالحة والشيخ بدر ولفتا ودير ياسين وعين كارم في 
الغرب» والعيسوية وشعفاط ومستشفى هداسا والجامعة العبرية في الشمال. 

ویاضني آعلی ارجم رسمي بشأن الاتفاقيات التي توصل إليها الملك عبد الله 


والوكالة اليهودية› نعهد کل من الفريقين م التدحل في خطاط الآخر Shlaim, The)‏ 
of Partition, p. 178‏ iticsاPo)؛‏ فالملك عبد الله لن يسمح لجة بالذخرك إن 


المنطقة المخصصة للدولة اليهودية» في حين لن يعترض اليهود احتلاله للأجزاء 
العربية في فلسطين» إلا إنه لم يكن هناك آي اتفاق بشأان القدس. ومما لا شك فيه 
ن کا س پڻ غوریول والملك عبد الله كان يرغب في القدس» لكن أحداأ منهما 
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لم يصرح عن موقفه علناً أو يبلغ الأمم المتحدة معارضته لقرار التقسيم. 

بدأت المعركة بشأن القدس مباشرة بعد قرار التقسيم الصادر عن الأمم المتحدة 
في تشرين الثاني/نوفمبر ۱۹٤١‏ . وبادرت الهاغاناه» التي كانت تتمتع بحضور 
عسکري قوي في القدس» إلى الهجوم بينما كان البريطانيون هم المسيطرون رها 
وهوجمت قرى وأحياء لفتا وروميما والشيخ بدر (حيث موقع الكنيست اليوم)» 
وافر شت من سکانها بحلول کانون الثاني/ینایر .۱۹٤۸‏ وبحلول نیسان/ أبریل کان 
القطمون والطالبية قد احتلا. ومع حلول ٠١‏ أيار/مايو كانت القدس الغربية قد 
أصبحت بکاملها يهودية Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problerm,)‏ 
2 .م). وتقلصت القدس العربية إلى البلدة القديمة والحيين» قليلي السكان»ء الشيخ 
جراح وبات السشاهرة. 

حتى دخول الفيلق العربي إلى فلسطين في ٠١‏ آيار/ مايو ۸ءء وقع عبء 
القتال في القدس على كاهل مجموعة من المقاتلين غير النظاميين» والمنظمين تایا 

في أكثر الأحيان» والذين نادرا ما قاموا بمهمات خارج محيط قراهم وأحيائهم. 

وكثف العرب المطرودون من القدس الغربية دفاعهم في استحكامات على أسوار 
البلدة القديمة. لكن البلدة القديمة نفسها كانت مقرأ لنحو ۲٠٠١‏ من السكان اليهود» 
وبلا من إخلاء الحي اليهودي» خططت قيادة الهاغاناه للاحتفاظ به واستعماله «نقطة 
انطلاق للاستيلاء على كامل البلدة القديمة» (180 .ص ,«iهاط؟).‏ ولولا تدخل الفيلق 
العربي لكانت الهاغاناه اكتسحت البلدة القديمة. وفى ۱۷ آيار/ مايو» صدر أمر من 
الحللك: عبد ال إلى شلوبة القاقد البريطاني. للقيلى الرس بإرساك راه إلى 
القتدي. يني # ياين ده أرق رة عى الجدرة الأتونيين إلى ابد 
القديمة. ومع توقف الهجوم اليهودي في القدس» انتقلت المعركة إلى نتوء اللطرون 
الذي يسيطر على الطريق الرئيسي من تل أبيب إلى القدس. ونجمت الحرب التي 
تلت ذلك عن محاولات الهاغاناه طرد الفيلق العربي وفك الخناق عن القدس. ولم 
يقم الفيلق العربي من ناحيته بأي عمليات هجومية» وبقي ملتزماً بتعهد الملك عبد الله 
عدم دخول المناطق المخصصة لليهود. 


الكنيسة الأوروذكسية اليونانية فى الحرب 


کب مافریدس پاتتمبان غ تائر خرب ۹4۸ إقى الكتيسة الأوو وة 
اليؤنائية: فقد كقب عن قدسة؛ وأشار باقتضاب .إلى المذاهب المسيخية الأخرئ» 
وسلبية إلى الخربء وبترغة اأكثر غدائية إلى اليهودء وأعلن. جيافه ستل البذاية 
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(#سمان ٭ه: يتنازعان البلد»). ويشير إلى الأحياء العربية» مثل القطمون» بأن اليهود 
قاموا «بطرد العرب المسلحين. ... واحتلوه عسكريا. . .» وأن هجومهم على البلدة 
القديمة «... في المقام الأول» لانقاذ نحو ٠٠٠١‏ يهودي مغروسين ومحاصَرين 
داخل المدينة. . .» سكان المدينة العرب (سكان الأحياء المسلمة والمسيحية) كانو 
في معظمهم قد غادروا إلى الخارج قبل ٠١‏ أيار/ مايو. ولجاً الباقون إلى البلدة 
القديمة نفسها»ء ولقرا ضيافة من أقاربهم› أو دوا ملادا في الرهبانيات والأديرة. 

متنع الفرنسيسكان فقط من فتح أبوابهم للاجتین: واستضافت كنيسته) الكتيسة 
¬ اليونانية» أكثر من ٤٨١‏ شخص من فن الا ورتوذگین العرب واليونان. 
ففتحت الرهبانيات والأديرة أبوابها وقدمت مأوى لأبناء طوائفها. 

إن أبرز صورة لهذه الفترة الأولى هي دخول الفيلق العربي» الذي استقبل بفرح 
وحماسة. وكاتب اليوميات نفسه لم يعقه شيء عن إبداء التعاطف مع ضباط الفيلق 
وقائدهم العام عبد الله التل من شرق الأردن. ولم يَخُل دخول الفيلق العربي دون 
سقوط البلدة القديمة في يدي الهاغاناه فحسب» بل آدی ایشا إلى تدمير كنيسين 
يهوديين قديمين في الحي اليهودي واستسلام الجالية اليهودية من مقاتلين ومدنيين . 
وشار إلى النهب العربي للحي اليهودي» لكنه سرعان ما أضاف أن اليهود تصرفوا 

يقة مماثلة نحو الأملاك العربية «المملوكة في معظمها لمسيحيين» في الأحياء 
الغرببة من المديئة. 

واعتبر مافريدس أن القصف المدفعي العنيف الذي شنته الهاغاناه على البلدة 
القديمة» عقب سقوط الحي اليهودي واستسلام الجالية اليهودية المحاصرة» هو عمل 
نتقامي» هکذا رآه بکل باط واا سن دوت آنا بحطى متظورا سياسا , والقبربات 
المباشرة على كنيسة القيامة وبطريركية الروم الأورثوذكس ودير الروم او هي 
محاولات اة اغا لخدمير الكنيسين اليهوديين العاديين اللذين ليس لهما أي قيمة 
تأريخية مهمة. وقد الحعيرت الراقع الجسو اشيا وأوقع القصف راهبين 
آور وکس يونانيين قتيلين. وفي ذکر نادر للخراب في اأجزاء أخرى من البلدة 
القديمة. يشير إلى قذيفة على مسجد عمر أدت ال افشک ۲۲ عا تقتر خن أنهم 
من المسلمين! 

وفي تعليق عام على تصرف الطبقة الوسطى العربية في القدس» وفي مراكز 
مدينية عربية ا یذکر مافریدس أنه قبل فترة طويلة من ٤‏ آيار/مایو غادر 
الكثيرون من سكان أحياء المدينة المسلمين والمسيحيين إلى الخارج. وبالنسبة إلى 
الوضع الداخلي» يشير إلى أن أعيان وقادة الجالية الأورثوذكسية العربية تركوا 
مناصبهم» وسافروا إلى الخارج لحماية أنفسهم. فقط الفقراء جداً والذين لا مال 


۳۸ 


لديهم اضطروا إلى البقاء. وخلال الهدنة الأولى في حزيران/يونيو» حدث نزوح 
جماعى عن المدينة» وأصبحت المدينة داخل الأسوار شبه فارغة من السكان. وبقى 
TD RT EE‏ 

إن اللمحة التى يعطينا إياها مافريدس عن القدس هى لمدينة مقسمة بحدة عبر 
خطوط هبي وغلاوة على إذلك مدينة عجرغا سكاتها. والرآفم من الإشارة الاير 
إلى تظاهرة في الحي المسلم» أن الأهالي کانوا مدرکين فل إبدايات الخرتي أن 
المعركة اس ومن غير المستغخرب في ظل هذه الأوضاع أن يبدو الملك عبد الله 
كمنقذ. ولم يخف مافريدس في الحقيقة إعجابه بذكاء الملك» ويسجل استقبال 
الأهالي له بحرارة خلال جولة له في الضفة الغربية في کانون الأول/ دیسمبر .٠۹٤۸‏ 
عبد الله امتتصضر يلا ريب لکن ماقاس کان ان رؤىة ‏ الماهة الالسانية: 
ويخأص إلى الإشارة إلى أنه مع انتهاء الأعمال العدائية» فإن أولئك الذين احتموا 
داخل أسوار المدينة «ينتظرون [توحيد شطري المدينة المقسمة] كى يتمكنوا من 
الذهاب لاستعادة منازلهم المهجورة.» ۰ 
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یومیات کونستانتین مافریدس 
1a‏ أیار /مایو ے ٣۰‏ کانون الأول /ديسهبر ۱4۸ 
المذگرات ۱ = ٥‏ 


المذكرة ١‏ : حصار البلدة القديمة في القدس 
٤‏ _ ۳۱ آیار/ مایو ۱۹٤۸‏ 


ليلة يوم الجمعة» في ٤‏ آیار/ مایو ۰۱۹٤۸‏ أبحر المندوب السامي لبريطانيا 
الع فی افلسظین :من ميناء حيفاء تاركاً البلد في فوضى شاملة ودم يراق وثورة؛ 
وشعبان ااه کرت ويهود» يتنازعان البلد. 
ولاسر حن كان البريظاتيوت لا :يزالون اني ال رلطةء كانت الأعمال العدائية 

عنيفة بين العرب واليهود داخل حدود البلدية للقدس من جهة» بدا أن اليهود كانوا 
منتشرين في الضواحي»› لكن من پیا اج كان العرب في البلدة القديمة داخل 
الأسوار يشمتعون امال ومخرج حر للوصول إلى الجزء الشرقي: أريحا وشرن 
الأردن وإلى درجة ما» نحو الشمال إلى رام الله ونابلس» عبر حي الشيخ جراح 
المتنازع بشأنه» والذي سعى اليهود للاستيلاء عليه منذ البداية لتأمين حرية الوصول 
إلى الجامعة العبرية ومستشفى هداسا على جبل المشارف وجبل الزيتون» في حين 
سعی العرب لحرية الوصول نحو الشمال. ومن أجل الدفاع عن البلدة القديمة»› اتخذ 
العرب بعض اللاحتياطات» فقاموا ببناء أسوار خاصة آمام أبواب المدينة لحمايتها عند 
طريتق ماميلا (دير الصليب _ رحافيا)» وأمام محلات سبينيز والبلدية القديمة» وباب 
الخليل» في جوار فتحة الإمبراطور فيلهلم المحاذيةء وأمام الباب الجديد وباب 
الوذ واقلق العرب وجود الحي اليهودي داخل البلدة القديمة» والمسلحين اليهود 
من الهاغاناه» وكنسهم التي بدت كالقلاع الحصينة: حورفا (الذي آنخخ فة ١0۷۶)ء‏ 
وتیفیریت يسرائیل› ويوحنان. وانهمك الكثيرول من العرب المسلحين في محاصرة 
الحى اليهودي واحتوائه . 

۰ وقبل شهر من ٤‏ أيار/ مايو»ء قام اليهود بطرد العرب المسلحين من 
القطمون"“ واحتلوه عسكرياً. لكن مناطق الأمن الإنكليزية أو الكنتونات التي أنشئت 
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قبل ذلك بعام» کانت لا تزال تعوق عملیاتهم العسكرية . 

كان هناك ثلاث مناطق أمنية عسكرية. الرنطقة «أ» وتتألف من الكولونية 
اليونانية والكولونية الألمانية» ومحطة سكة الحديدء والمطبعة الحكومية» والمنشات 
البترولية سوكوني شل» ومنتاشف» والمستشفیى السويدي للجذام» والنادي الرياضي 
الإإنكليزي . 

وضمت المنطقة «ب» بناية داود حيث مكاتب الصحافة» وشارع الملك جورج 
الخامس صعودا حتى كلية ترسانطه»ء إضافة إلى قنصلية الولايات المتحدة» وفندى 
بالاس» وجمعية الشبان المسحيةء وفندق الملك داود» والقنصلية الفرنسية . 

وضمت المنطقة «ج» مكتب البريد المركزي» والبلدية» وبنك باركليز» ومركز 
الشرطة الرئيسى» ومحطة الإذاعة» والسجون» والمستشفيات الحكومية» ومنطقة 
ارا بايا 

وأنشفت فيما بعد» بناء على طلب القنصل العام اليوناني وأعيان آخرين» منطقة 
أمنية ضمت حي الطالبية» حيث تقع القنصليتان اليونانية والإسبانية. 

قبل مغادرة المندوب السامي» وضع الكثير من المباني الأكثر أهمية في القدس 
تخ سا ال ية الاعره: وأنشفت منطقة تجمُّع خاصة لضحايا الحرب 
واللاجئين . وضمت هذه المباني جمعية الشبان المسيحية» وفندق الملك داود 
(شكلت المنطقة المحيطة بهذين المبنيين المنطقة الدولية للصليب الأحمر)» ومقر 
الحكومة» وجميع الس ةهفات ما دامت لا تستعمل لشن عمليات حربية» مثل 
مستشفی هداسا وغیره. 

بعد منتصف ليل ٠٤١‏ أيار/ مايو مباشرة» احتل الجيش اليهودي هذه المناطق 
الأمنية كافة. وهكذا احتل الكولونية اليونانية والكولونية الألمانية والبقعة الفوقا 
والمسكوبية والسجون» ووصل لاحقاً حتى آسوار البلدة القديمة. وبداً في اليوم 
الخال دك أبواب البلدة القديمة بالقنابل ومدافع الهاون ونيران البنادق معلنا رغبته في 
الاستيلاء على المدينة» وفي المقام الأولء لانقاذ نحو ٠٠٠٠‏ يهودي مغروسين 
ومحاصرين داخل المدينة» ينتمي الكثيرون منهم إلى منظمة الهاغاناه. 

قبل ٠١‏ أيار/ مايو بفترة طويلة› كان الكثيرون من سكان الضواحي المسلمة 
السك التين له يسافروا إلى الكارج: ` قد لاذوا بالبلدة القديمة» وجلبوا 
معهم مفروشات وأدوات منزلية وأشیاء آخرى مما تيسر نقله بوسائل نقل بدائية» لأن 
امال اللات چان مسحلا معز دة آفهر يسيب اللقمن عقي الرقود الداجع حن 
التدمير الذي لحق بمنشات النفط في يفاء وخطوط سكك الحديد» وشبكات 
الطرق. والتجاً الأهالي إلى بيوت اقاره أو أصدقائهم› واستأجر البعض غرفة أو 
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غرفتين بضورة موققة, لکن الأبرز هو أن الرهبانيات والأديرة والبطريركيات استقبلت 
جمسمها عن طيب خاطر رعايا طواتفهاء إضافة إلى رعايا طوائف أخرى وقدمت لهم 
الملاآذ. وكان دير الفرنسيسكان الرهبانية الوحيدة التي لم تسمح لأحد بالدخحول» على 
عكس بطريركية اللاتين التي غرقت باللاجئين اللاتين العرب. 

وقامت بطريركية الروم الأورثوذكس خاصتناء وأخوية القبر المقدس»ء بتجديد 
العهد التاريخي بفتح ذراعيها لرعاياها وتأمين الملجاً لهم. فها هي تفتح الأبوات: مرة 
آعرےء غا قحلت قبل و ا ااافا کر جهھ یکن واکٹر س 
خسن مخ الرزة الأررثوذكس» العرب واليونان» قدمت لهم الضيافة في هذا الوقت : 
الغرف والمداخل والزوايا والممرات والمكاتب غير المستعملة وغرف الطعام والاأقبية 
والعقود والردهات والأروقة» وكل ما يمكن توفره» كلها حولت لتتناسب والوضع› 
واستّعملت لإيواء اللاجئين . 

غلل ليل الست ٥‏ آيار/ مايو» بدا الجيش اليهودي والهاغاناه ومنظمات 
يهودية مستقلة اعرش الهجوم على آبواب البلدة القديمة» واستمر الهجوم حتى الساعة 
الخامسة من بعد ظهر يوم الاثنين ۱۷ أيار/مايو. جحيم متواصل ينشر الرعب من 
نيران البنادق وقذائف الهاون والقنابل والأسلحة الأوتوماتيكية» ووميض نيران 
الأسلحة» والرصاص العابر. ولم يتمكن أي من ال حاصّرين واللاجئين من إغماض 
عينيه؛ كنا جميعاً نمشي هنا وهناك العماساً لملجا اكفر أمناً. وحته اليرون" 
الترجمان»› الشغ وت یوکن بشو کان يجوب الغرف وأقسام الدير المركزي 
لتهدئة اللاجئين المروعين والمرغريين قوي سرف کمرافق: کقٹ ارقا راقبا 
تحر کاته . 

طوال الليل» كان المسلحون العرب غير النظاميين (الثوار) يتراكضون داخل 
المدينة من باب الخليل إلى الباب الجديد وباب العمود وبالعكس لتعزيز المواقع. 
وكان القتلى والجرحى ينقلون بواسطة فرق الصليب الأحمر»ء المكونة حديثاء إلى 
الخان التسريء قرب البريعوريوم“ غلى الطريق إلى الجشمانية الذي حولوه إلى 

وقرابة ظهيرة ١۷‏ أيار/مايو» عم الرعب؛ فق سرت شائغة أن الجيش 
اليهودى“ اقتحم الباب الجديد ويهدد باقتحام تدك رقي ايفا إن انحتل 
المباني الفرنسية مغل نوتردام والمستشفى“ ودير الظهور"" الواقعة خارج الباب 
الجديد مباشرة. ولأن المتمركزين في هذه المباني يتمتعون بوضع أفضلء كان 
الجيش يطلق النار على المدافعين الموجودين على الأسوار. ونزح السكان 
المذعورون عن أحياء الباب الجديد الواقعة داخل السور إلى القسم الداخلي من 
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المدينة» وأجج الذعر عويل بعض الأمهات والأخوات اللواتي رافقن نقل آمواتهن. 
وفوق كل ذلك» قطع التيار الكهربائي والمياه. 

في ۷ أيار/ مايو» استولى اليهود على جبل النبي داود والمبنى الألماني» بما 
فيه كنيسة الرقاد وبرج جرسها المنيع والعاليء وبدآوا إطلاق النار الى السود 
والمدافعين العرب» محاولين اقتحام باب النبي داود القريب جداأً من الحي اليهودي› 
والوصول لنجدة الحي واليهود المحاصرين داخل المدينة. 

وقصفت مدفعية القاوقجي» قائد الثوار» المواقع اليهودية من تلة شعفاط» قرب 
مطار قلندية على الطريق إلى رام الله» وهو ما أدى إلى دعم المدافعين العرب داخل 
السية: 

عشية ۱۹ أيار/مايو» وصل جيش 
واستقبلت الجموع دخوله إلى القدس بكثير من الحماسة. وجرت مظاهر لا يمكن 
وضقها مام باب الجثمانية"'“ وفي شوارع المد ماس العا وات سا 
صبية الأزقة» تطوعت لرفع صناديق الجيش من مؤن وذخيرة. وبدت هذه الإيماءات 
کأنها تظاهرات ابتهاج» ولا سيما وهم يصرخون «لقد أتوا. .. لقد آتوا.» ومنذ لحظة 
دخول الجيش عم جو من الانفراج الجميع»ء المقاتلين والسكان المدنيين على حد 
سوا : 

واستمر الهجوم اليهودي طوال تلك الليلة» وتكثف خلال اليوم التالي وخلال 
الليل أيضاً ۲١(‏ أيار/مايو). وعلى الرغم من أن الهجمات كانت موجهة إلى باب 
النبي داود قزر رئيسية» فقد موه اليهود تكتيكاتهم بمهاجمة الباب الجديد وباب 
الخليل أولاً. وساعد جند شرق الأردن في الدفاع آلے کد میا سرا فی 
خماية باب التي داود. وقام نحو ٠١‏ عربياً مسلحاًء أغلبهم من المقدسيين ممن 
يعرفون السور بكل تفصيلاته» بتسلق السور والدفاع عنه بصورة فعالة. 

١ .‏ أيار/مايو» توقف القتال وطلقات البنادق والقصف. وفي ۲١ - ۲١‏ 
أيار/ مايو وضع جيش شرق الأردن سيارات مصفحة ومجهزة بمدافع داعال البلدة 
القديمة. وكان عليه اجتياز أزقة البلدة القديمة من باب الأسباط إلى باب العمود 
والباب الجديد وباب الخليل»ء لأن شارع السلطان سليمان الواقع خارج السور 
مباشرة علاه ركام بنايتي نوتردام ودير الظهور. وكان المشهد حيويا إلى أقصى حد: 
کل سيار مخاطة بدحو ١ة‏ عربيا ينافسون بعضهم بعضاً محاولين إعطاء السيارات 
دفعاً أكبر على الطريق الشديد الانحدار والصعود والمملوء بالدرجات. 

وعززت السيارات المصفحة والمدافع المرافقة الدفاع عن مدينة القدس بصورة 
واضحة وفعالة. وكان المقاتلون من الثوار العرب» الذين التحقوا فيما بعد بفيلق 
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الملك عبد الله من شرق الأردن»” 


or 
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شرق الأردن» منشغلين بإجلاء اليهود عن الحي اليهودي داخل البلدة القديمة» الذين 
اتشخدموا تی کسه کمعاقل يشنون هجماتهم منها. وكان القاوقجي وجيش شرق 
الأردن يقصفان الى الیهردق باستمراآر: ودم كتيس تيفيريتا بسرائيل ارلا وتلا 
في ۷ آیار/ مایو کنیس حورفا التاريخي والأكثر شهرة. وكان مركز القيادة العربية قد 
أرسل» عبر الصليب الأحمر» تحذيراً إلى مركز القيادة اليهودية» مفاده أنه ما لم 
تنسحب القوات اليهودية المسلحة من الكنيس ضمن فترة زمنية محددة» فسوف 
يضطرون إلى مهاجمته. وبما أنه لم يصدر آي رد عن الجانب اليهودي» كما صرح 
الصليب الأحمر رسمياء قام العرب بقصفه وتدميره. 

اضطرب اليهود فور تدمير كنيس حورفا. وبدأوا يظهرون إشارات الاستسلام. 
وسرت شائعات قبل دخول جند شرق الأردن أن اليهود يريدون الاستسلام» لكن فقط 
إلى الفيلتق العربي الشرق الأردني. وكان العرب يسعون لإكراههم على الاستسلام 
بالتجويع والحرمان. 

ويوم الجمعة في ۲۸ آيار/مايو» بعد سقوط كنيس حورفا» سلم اليهود من 
تین اظ اف س جا من الفاقاتا وير ۴٠٠١‏ اقراة وطق زگهل. وشل 
جنود الهاغاناه كأسرى حرب إلى الزرقاء في شرق الأردن» وسلمت النساء والأطفال 
إلى الصليب الأحمر. 

كانوا جميعاً فى حالة مزرية» وؤجدت جثث كثيرة غير مدفونة وفي حالة تحلل 
وسا اة هاس الراب حرقها. وفی ۲۸ و۲۹ أيار/ مايو» بعد الاستيلاء على الحي 
اليهودي› يدا مهد حرق الجشة. رخصوصا لاك الليل» ريق تشن بحراقد 

وانشخل رعاع العرب بنهب كل شيء خلفه اليهود. ودمر القصف المدفعي 
البيوت والأملاك» وما بقي نهب. واندفعت إلى الحي حشود من الأولاد والنساء 
العرب» معظمهم من القرى المجاورة» وانتزعوا مصاريع النوافذ والأبواب نصف 
المحترقة» والسياجات. . . إلخ» وأخذوها لبيعها في السوق العربية» أو إلى قراهم 
خارج المدينة. 


المذكرة ۲: حصار البلدة القديمة في القدس 
١‏ ا یران بو تى ۹6۸ 


إضافة إلى وضع الدير المركزي و تصرف نحو ۰ لاجيء لإيوائهم› قامت 
بطريركيتنا كذلك بوضع مدرسة البنات المركزية» ومدرسة دير الروم الثانوية» ٠‏ 


Tot 
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كمكاتب للجنة التنفيذية العربية» فى حين استعملت الطبقة الأرضية لإيواء اللاجئين. 
كما جرى استقبال لاجئين في در بيا إبراهيم» وميتوشيون الجثمانية»"“ ودير 
السيدة» ورهبانيات أخرى للروم الأورثوذكس. 

بعد اجتياح الحي اليهودي وكنسه» تكثف القصف والنيران المتبادلة من 
الجانبين العربى واليهودي. فمن جانب اليهود» تكثفت الهجمات ضد البلدة القديمة 
من ١‏ إلى 4 راتا ريي ورکزت علې كنيسة القيامة وبطريركيتنا“'“ والدير 
المركزي .”'“ وخلال الفترة الفاصلة» أطلقت قذائف الهاون على أديرة القديس 
باسيليوس (للروم الأورثوذكس)» والقديس ثيودوروس (للروم الأورثوذكس)»› 
والكازانوفا (للكاثوليك)» ورؤساء الملائكة (للروم الأورثوذكس)» ودير أبينا إبراهيم 
قرب كنيسة القيامة (للروم الأورثوذكس)» والدير المركزي للروم الأورثوذكس كذلك. 
والقذائف التى أصابت الدير المركزي سقطت على مكتب المالية» على بعد بضعة 
أمتار من المكتبة المركزية التي حفظت فيها مخطوطات قديمة» تاريخية وقيمة. كما 
سقطت علي الزاوية الشرقية من دير مار متري حيث اللجنة التنفيذية العربية» بالإضافة 
إلى مواقع أخرى. 

قد يظن البعض أن اليهود يشنون هجماتهم من مبنى نوتردام أو من وراء 
المسكوبية» مستهدفين» من دون جدوى» إصابة مكاتب اللجنة التنفيذية» إذا أخذنا 
فى الاعتبار المحيط التقريبى للقذائف المتساقطة وللأهداف حول دير مار متري. لكن 
إذا أخذنا القذائف التي اا رهبانيتي آبينا إبراهيم والقديس يوحنا المعمدان وأديرة 
أخرى تقع في محيط طريق الألام» عندها تدحض هذه النظرية. ويتعزز هذا في ضوء 
قصف القبة الكبيرة لكنيسة القيامة. إن التفكير الجدي في هذا العمل يعزز نظرية آن 
اليهود ألقوا هذه القذائف انتقاما لتدمير كنسهم في البلدة القديمة. 

عند الساعة السابعة والدقيقة الثلاثين من صباح ۷ حزيران/يونيو أصابت قذيفة 
هاون انطلقت من الجهة الشمالية الشرقية» من المواقع اليهودية (نوتردام أو أبعد)» 
الغطاء الرصاصي لمَبة كنيسة القيامة محدثة فيه ثقباً يبلغ تقريباً ٤٠ - ٠١‏ سم عند 
النظر إليه من بعيد. 

إن الاتشعال الأعمى التغاسا لتدمير كتيس بسط لا قية اتاريخية لهء كما ذكرنا 
سابقاًء لا يختفر. والضرر الذي أصاب قبة كنيسة القيامة» مهما يكن صغيرأً» يرتب 
عواقب ومشكلة سياسية بالنسبة إلى إصلاحه وترميمه» ليس آقلها إحداث معارضات 
وخصومات بين الطوائف الثلاث التي تتقاسم كنيسة القيامة» الروم الأورثوذكس 
واللاتين والأرمن» إضافة إلى طوائف وجنسيات أخرى . 
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كانت نيران الهاون والرشاشات عنيفة في ليلتي ۷ - ۸ حزيران/يونيو ولم 
نستطع النوم. وكذلك في ليلتي ٠١ - ٩‏ رورا پونيو وخصوصاأً ليلة العاشر من 
حزیران/ يونيو. وکان اتفه سا راء وبدا أن كلا الطرفين المتحاربين يسعى 
لاكتساب مواقع أسفراتيجية على الأرض. وفي الساعة من غج اليوم التالي› 
أعلن السيد برنادوت بدء أربعة أسابيع من الهدنة ووقفاً موقتاً لإطلاق النار. 


المذكرة :٣‏ محاصرة البلدة القديمة في القدس 


خلال أسابيع الهدنة الأربعة» دبت الحياة في البلدة القديمة من القدس . وأخحذ 
العرب من قرى سلوان والعيزرية وأبو ديس» ومن بلدات رام الله وبيت لحم وأريحا 
يزودون المدينة بالمؤن بشتى الطرق. وكان هذا هو الوضع العام لسكان اين 
اليهودية والعربية على حد سواء. وأصبح معن الااء الادقا اها عبر 
الاتصال بممثلي الأمم المتحدة والصليب الأحمر» وعبر أعضاء الجوالي الأجنبية 
القاطنين في كل منطقة أيضاً. وتمكن يونان البلدة القديمة من إيصال إمدادات إلى 
اليونان في المنطقة المحتلة اليهودية» وإلى الذين لجأرا إلى البلة القتية. أبضاء 
وخحصصت اللجنة الإدارية للجالية اليونانية le‏ لهذه الغاية. وزود بعض اعضاء 
الجالية اليونانية في البلدة القديمة أقرباءهم بالإمدادات الضرورية. وتلقى اعضاء 
أخوية القبر المقدس في دير الصليب الكريمء والأرشمندريت الرفيع المقام 
غريغوريوس» والراهب سيرافيم» رئيس دير جبل النبي داود» إمدادات المؤن عبر 
القتسة الرتانة العامة 

أبرز ما اتصفت به البلدة القديمة خلال أسابيع الهدنة كان النزوح الجماعي لغير 
المقاتلين من السكانء الذين وجدوا ملاذا في الريف والقرى والمدن المجاورة» مثل 
رام الله وأريحا وبيت لحم» أو في شرق الأردن. فمنذ الصباح حتى المساء كانت 
الشوارع تمتلئ بالحمالين والحيوانات المستخدمة في النقل التي تخص عشيرتي 
التعامرة والعابدء والتي تحمل الأثاث والأدوات المنزلية والمرش والملابس... إلخ؛ 
وتخرج من مختلف أحياء المدينة متجهة نحو باب العمود. وكان النزوح شبيها 
بسلسلة متصلة من الحيوانات والحمالين والنساء والشيوخ والأطفال» وجميعهم يحمل 
شيئاً ما تحت شمس تموز/يوليو اللاهبة. ومع اقتراب موعد انتهاء الهدنةء أخذت 
هذه السلسلة من الناس والحيوانات تصبح أكثف فأكثف وما بعد يوم. 

مع انتهاء الهدنة» عند الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة ٠١‏ تموز/يوليوء 
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أصبحت البلدة القديمة خالية من السكان تقريباً. فمن مجموع عدد السكان البالغ 
١٠٠ر‏ نسمة (بالإضافة إلى نحو ٠٠,٠٠١‏ لاجئ أتوا من ضواحي المدينة الجديدة) 
بقي هناك ما يقدر بنحو ۷٠٠١ _ ٠‏ نسمة فقط . وكانوا في معظمهم فقراء جداء 
وليس لديهم أموال كافية للرحيل. وضمن من بقي في المدينة الرهبان في الأديرة 
والبطريركيات والمؤسسات الدينية المتعددة» وموظفو الحكومة والعاملون في 
القنصليات ومستخدمو البلدية الملزمون بالبقاء في مراكزهم. إقفار شامل يبعث على 
الأسى» طرقات البلدة القديمة الضيقة» التى تغخص عادة بالبائعين والشارين والزوار 
واو رالمازة سارت الأك عالة من لبر فحلا ية ايها عناق ومن 
حين إلى آنخر يصادف المرء شخضا أو آثنين فى الطريق. ونتيجة هذا الوضع» 
تحدث عمليات سلب في الشوارع في وضح النهار» ولا يستطيع من تعرض للسلب 
أن بطل الجهة من آخد. ۷ 

خفف النزوح الجماعي العبء عن الأديرة واا المتعددة؛ فالكثيرون 
ممق لجا إلى هذه المؤسسات كانوا بين النازحين أيضاً. فمن مجموع ٠٠١‏ لاجئ 

مقيم بالبطريركية الأورثوذكسية والدير لرک رحل ثلاثة أرباعهم إلى الخارج» 
لایع اطالی او داخل الغرف التي منحت لهم. 

عند الساعة الثامنة من صباح يوم الجمعة في ٠١‏ تموز/يوليو ۸٤۱۹ء‏ قالوا إن 
هدنة الأسابيع الأربعة انتهت. وأعلنت الإذاعة أن اليهود من جهتهم يقبلون بتمدیدها 
شهراً آخر» بينما العرب يرفضون. وعند تمام السآعة الغاقة اها بدا اقضقف 
بالقنابل ومعركة شاملة خارج السور مباشرة» وسقطت قذائف الهاون خارج باب 
لخلا 

وفي يوم السبت» كان القصف من الجانب الأردني كثيفاً خلال النهار والليل. 
وعند الساعة الخامسة والدقيقة الثلائين ا هزت قذائف الهاون المدينة» وسقط 
الكشير منها خارج السور وأصاب صفاً من حوانيت بطريركية الروم الأورثوذكس 
(بریستول» حنانیاء بولس سعيد)» وتلك التي تاها البرون االأرشخدريت اوق وس : 
رأطلقك قكاثت هارن أغرئى على السرق الصسفروة"" ‏ . حلفت الكة الألمانية: 
بالقرب من دير آبينا إبراهيم. واستمر تساقط قذائف الهاون بعض الوقت ملحقا 


إصابات بآهداف أخرى . 


ونسست Û‏ ۲ قبلا والكثير م« TE‏ بجروح بالغة. وکان بین القتلى فؤاد 
الخالدي وابنه» الأول هو عضو فى اللجنة الاستثنائية العربية للقدس التى نظمت 
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المقاومة العربية في البلدة القديمة. وفي اليوم التالي شيع الضحايا في جو من الحداد 
العام. 

وفي ٤‏ تموز/یوليو» کان يوم قوف عنيف مصدره المدافع العربية. لكن 
اليهود أيفاً كانوا يطلقون قذائف الهاون التي رقطت إحداها على باحة كنيسة القيامة 
وأصابت موضعاً أمام كاتدراثية القديس يعقوب على مسافة متر ونصف متر من 
جدارها» ودمرت المنصة في الباحة التى انت تعمل مكتبا للمشغل المعماري 
التابع لدائرة الآثار في مكرما قلسطين السقة وير كيا الان مقط دن 
هاون أخرى في موضع بين الحديقة وسطح مطبعة بطريركية الروم الأورثوذكس . 

مرت ليلة ٠١‏ تموز/يوليو بهدوء» لکن في الساعة الثامنة تقريباً من صباح اليوم 
الچالیء بدأ القصف ونيران البنادق. وبحسب العرب» كانوا هم من شن الهجوم. 
وفي نحو الاطة االقاسهة اضياحا رقطت قذيفة هاون أمام كنيسة ودير راهبات مريم 
العذراء العظمى» غير بعيدة عن بطريركية الروم الأورثوذكس» ولم تقع أي إصابات. 
وعند المغيب هدا القصف العربي فلملا الکن البهود بداوا في نحو الساغة الثاعنة 
اة وما ایا غلی اسار المدينة وقصفاً عنيفاً بقذائف لياو 

رأينا أول قذيفة تضيء أعالي سطوح كاتدرائة القديس يعقوب (التي تدعی أيضاً 
مصاطب الدير المركزي). زنك والون. ارجات ف عرف الأرشمندریت آیاکنٹوس 
فى البناية الجديدة للدير المركزي: قي رازةه 8 عید شفیعه» وکنا نراقب من 
نافذة غرفته. هرعنا فعا الى مکان الانفجار لمعاينة مدى الأضرار. لکننا لم نتمڪن 
من ذلك لأن القذائف بدأت بالسقوط من دون توقف . واشتد القصف كثافة بحلول 
الا الاس لمات واستمس الى ما بعد منتصف الليل. وقدرنا بآنهم يطلقون قذيفة 
کال قیققین: وأحياناً قذيفتين أو ثلاثا على أهداف ومواقع متعددة في المدينة. وأكد 
راهب صبور أنه حصی حتی رتنس الل 1۸¥ فدينة اوت وفلز احرون جا 
القذائف التي سقطت حتى الصباح بنحو ٠٠١‏ قذيفة. وبحسب المعلومات الواردة» 
هنالك دلائل على وجود ثلائة مواقع رطلقون منها النار: منطقة جبل النبي داود» 
وفندق اا فاه وا داد" والنطقة الآخيرة والرئيسية هي المسكوبية؛ 
خلف نوتردام. 

ْ الوقت نفسهء كان العرب يقصفون الموافع اليهودية. وبدت كثافة نيران 
البنادق» وعبور قذائف الهاون» والأسلحة الأوتوماتيكية وأسلحة أخرى للجانبين› 
کانھا مرک ضحمرة على تطاف اسح وكشفت القتابل المضيئة من دون توقف مواقع 
المهاجمين. وشبت الحرائق في كل مكان. كنا من موقعنا في البطريركيه نتبين 
بصعوبة ساعة الفرنسيسكان الكبيرة التي یت اف من مئة متر. وبالنسبة إليناء كانت 
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ليلة سو داء ومشۇومة. . . لكنها خبالية› راأئثعة › وفريدة للمراقبين والناظرين من جبل 
المؤدي إلى صالة الاستقبال الرسمية فى البطريركية» وبرفقتنا أيضا الوكيل البطريركي 
ويعضص الأفراد الا کنا قلقين وخائمين في حالة من الثر قب والانفعال تفز 
الهجوم اليهودي بعصبيه. فجأة» دخل علينا التلميذ الشاب سبيروس کولومبيس لاهثا 
يطلب طبيباًء وبلغ الوكيل البطريركي أن شظة قذيفة هاون أصابت الشماس 
لیر تسوس ناحية القلب. لقد أصيب وانهار وهو ينزف أمام كنيسة القديس 


کو انان ها كان ينضح اهتين افسرليين افي البطلررية الالسحاب ود 


ایض و الى ازقاعة تف ها ليعلتا آن الراهب فيكتقوس» المشرف: على المخبز؛ 
ممدد ما وأن أحداً لا يستطيح الاقتراب منه. وأصيب الراهب فيكنتوس» المسؤول 
عن توزيع خبز الديرء بقذيفة هاون سقطت على سطح كاتدرائية القديس يعقوب آمام 
غرفته. هرع النائب البطريركي واليرون الترجمان معا إلى حيث أصيب ثيوكتيستوس 
وأمرا بنقله من هناك. لكنهما لم يستطيعا الاقتراب من جثة فيكنتوس لأن قذائف 
الهاون كانت متواصلة بلا هوادة. ززا شقا بعد فوت ترس وإضابة نیو دون 
المميتة. واستمر القصف حتى الصبح؛ وکل منا مسر حیث هو. کنا جمیعاً ننتظر 
على مضض بزوغ فجر هذه الليلة المأسوية. كمف ضروء ذلك النهار عن الدمار الذي 
حل . مات الشماس ثيوكتيستوس في لت إلى المتكفىه""“ 

ما إن طلع النهار» ولفضولي ورغبتي في معاينة الدمار الفعلي الذي حل»› 
انضممت إلى السيد أريستوبولوس› عضو هيئة التحرير في مجلة «(صهيول 
الجديدة»""“ والمَجمع المقدس» في جولة في المدينة» متفقدين معظم مواقعها 
المتضررة. كان الدمار في معظم مواقع المدينة المقدسة ضخماً. وما لحق بأملاك 
الروم الأورٹوذكس والمؤسسات والأديرة من دمار أضخم كفيراً مقارنة بالذي لحق 
بالأملاك التابعة للدول الأخرى. ويمكن افتراض أن المؤسسات والأديرة الأورثوذكسية 
كانت مستهدفة . 

وهكذا دمر دير القديس پاتياپوس کليا في خي الباب الجديد في حين سيم 
لحسن الحظ دير الفرنسيسكان القريب. ودمر تماماً جميع غرف وحجيرات دير 
القديس باسيليوس» ولم يبق أثر لأي منهاء وتناثرت واجهته الضيقة بأكملها نحو ٠١‏ 
متراً بعيداً عن الشارع العام. كذلك دمر بیت قريب يعود إلى بطريركية الروم 
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الاورودگس: 

تعرض بيت السكسك» القريب من دير رؤساء الملائكة» لأضرار جسيمة. ودمر 
ذير. القديسة كاتريغا كذلاقد. ما الاديرة الأحرى التي تضررت فهي صيدنايا والقديس 
أوفشيميوس ودير أبينا إبراهيم» حيث دمرت الغرف العليا تدميرا كاملا. ولقي 
ميتوشيون الجثمانية أمام كنيسة القيامة مصيراً مأسوياً؛ إذ دمر قسم بكامله وقتل أربعة 
من السكان المستأجرين. وفي الوقت الذي كنا نقوم بزيارة للميتوشيون» صادفنا جنازة 
اثنين من القتلى . 

سقطت قذيفة هاون على سطح يبعد مترين عن الکاتر لسرن" المشید خد 
فى كنيسة القيامة وأحدثت ثقباًء» ودمرت قذائف أخرى الحائط القريب الذي يفصل 
له عر مسجة الخانة, وسيك قاطا من عة القلاف يفن الفرر قى الغا 
الرصاصى للقبة الكبيرة لكنيسة القيامة. 

سقفت اقذايف ارق سل فير السيدة .وسرت أجرك هن ازل الکٹيس ونت 
ومخازن وشوارع وممرات جانبية في الق الکےخ ° ورآسابت القذاف ابا 
كنيسة المخلص اللوثرية وقبة الجرس فيهاء» وبركة حزقيال الجافة في المدينة» وهيكل 
سليمان»"“ وطريق الآلام» والصلاحية (دير الرهبان البيض الفرنسي) - المدرسة 
والكنيسة - وبطريركيتي الكاثوليك والأرمن. وفي الحقيقة» لم يسلم أي مبنى أو 
شارع أو زاوية من الدمار» ولم يُحدد بعد حجم الأضرار ومداها. 

من المؤكد أن الأضرارء والدمار الذي ألحقته المدافع والأسلحة العربية 
بالأحياء اليهودية» ستكون جسيمة. ومن المؤكد أيضاً أن الانتقام اليهودي الذي خل 
بالبلدة القديمة في القدس ومزاراتها وأماكنها المقدسة قد شفى غليلهم. 

عم الهدوء في اليوم التالي» ١۷‏ تموز/يوليو. ا أن وقفاً لإطلاق النار قد 
فُرض على الطرفين المتقاتلين. وكان آخر انفجار للمعركة الهجوم اليهودي على 
بوابتي الخليل والنبي داود» وذلك يوم الأحد ۸ تموز/يوليو في نحو الساعة الثالثة 
والدقيقة الثلاثين بعد الظهر» لكنه لم يدم طويلا. ومنذ ذلك الحين» توقفت النيران 
من كلا الجانبين . 


المذكرة ٤‏ : حصار البلدة القديمة في القدس 
۰ تموز/یولیو - آخر آیلول/ سبتمبر ۱۹٤۸‏ 

تمیزت هذه القترة بعدة تطورات . ار قيام لىن الأمم المتحدة واللجنة 
القنصلية الثلاثية بدرسيم حلدود المناطى المحايدة بین المتحاربين العرب واليهود. 
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ثانيأء رحلات الكونت برنادوت المكوكية إلى مختلف العواصم العربية ومراكز عربية 
ويهودية مهمة للمشاركة في مناقشات تتعلق بالقضايا المتنازع بشأنها للتوصل إلى حل 
نهائي واضح وعادل للمسألة الفلسطينية . ثالثاء استمرار الجانبين بالهجمات والقصف 
دة متفاوثة. 

في ۲ آب/أغسطس» قامت بعثة من الطوائف الرئيسية الثلاث في الأماكن 
اسع لوی الا رفرس رالاتین واس پیا اتويت رر اقوت ی ی 
أوغوستا فيكتوريا على جبل الزيتون. وطلبت البعثة منه حماية الأماكن المقندسة 
ووقف الحرب في منطقة القدس. وقام الكونت في آثا اغسطي بزبارة الكتيسة 
القيامة. وفي ١١‏ آأب/أغسطس» وبينما كان لا يزال في القدس يزور المسؤولين 
العرت واليرك جرخ الصف وإفاق تاز شعو اق هن الساعة اتراحة إلى السا 
السادسة صباحخاء ولا سيا فى فناطق التب داؤد (جبل اصهيون) ودير آبو ثور 
(الثوري)»““ والباب الجديد. 

في ٠١‏ آب/ أغسطس» ازدادت الحالة العامة سوءاً. وكان هناك قصف بالهاون 
والأسلحة النارية وانفجارات. ونشب القتال في النبي داود وحي المصرارة بصورة 
خاصة» وقيل إا نازوا سقط على كاندرادة ایی چرم الأنغليكانة ودمر القسم 
المحتوي على المكتبة. وسرت شائعات أن اليهود كانوا يحاولون الاستيلاء على 
الموقع المثيع على جيل المكبر» حيث يقوم مقر الحكومة الضسخم ومتزل المفوض 
السامي البريطاني السابق ومكاتبه. 

في يوم الثلاثاء» ۱۷ آب/ أغسطس» سرت شائعات أن اليهود استولوا على مقر 
الحكومة. وغتى ذلك أن طريق الجثمانية د العيزرية - أريخاء وهو الطريق الوحيد 
الباقي للاتصال بين البلدة القديمة وشرق الأردنء كان مهدداً بالإغلاق نتيجة إطلاق 
قذائف الهاون والرصاص المتواصل. وفي نحو الساعة العاشرة ليلا كنت أسير في 
شارع دير اللتيس, قرالبرين قى طريقي إلى مكائب» الصليب الأعب االراة اقرب 
حبس المسيح والبريتوريوم.“ ولدى وصولي أمام باب الدير مباشرة» لاحظت 
جمعاً من الناس يتقدم من سوق باب خان الزيت""“ المظلمة متجهاً نحوي في 
عجلة» ومن خلف الجمع مسيرة انبعث منها صدى أصوات وصيحات. وقبل أن 
يتضح لي ما يجري» دفعني الجمع بقوة إلى الوراء» وعندها شاهدت جمع 
المتظاهرين يقترب مني» معظمهم من صبية الأزقة» وكانوا يحملون عصياً وقضبانا 
ويهاجمون المتاجر وكل من يرفض الالتزام بإغلاق متجره من أصحابها. وكانوا 
ينشدون ویرددون بإيقاع الگلمات التالية: «سكروا يا قليلي الدين» راحت منا 
فلسطين. » 
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ينما كانت جموع المتظاهرين المقتربين تزداد بمرور الوقت» بدأ أصحاب 
المتاجرء وعلى عجلةء إدخال الأكياس والأواني والمنصات والكراشي» وکل ما کان 
معروضاً أمام متاجرهم» وأغلقوا متاجرهم بسرعة خوفاً من أن تسرق وتهاجم. وخلال 
فترة قصيرة أغلقت السوق» وأسرع الأهالي إلى الاختباءء وأقفرت المدينة. 

شل الحصار الشامل للمدينة القديمة وأنباء الاستيلاء على مقر الحكومةء الذي 
أكمل سلسلة الحصار» مصدر يأس لجميع هؤلاء الذين علموا بالأآنباء» ومنهم صبية 
الأزقة المفعمون بالحماسة. لكن أخبارا حديثة وصلت بأن مساعدي برنادوت ولجنة 
الصليب الأحمر الذي كان مقر الحكومة تحت رعايتها وعَلّمهاء أقنعوا اليهود 
بالانسحاب› فهدّأت هذه الأنباء الوضع› وا النظام» وفقحت الأسواق . 

دلت تظاهرة السوق على عمق السخط الذي شعر به السكان المسلمون 
والعسيسرت سا بس تردن الأوضاكع الساسة 

ومرت الفترة من ٠۸‏ اتا اطي ١‏ آيلول/ سبتمبر من دول أي أحداث 
خطرة» على الرغم من سماع دائم لبعضص طلقات البنادق والانفجارات والألغام» 
ولأخبار سياسية غير مهمة» وتحركات الكونت برنادوت. .. إلخ. 

من الساعة السابعة مساء السبت» ١١‏ أيلول/ سبتمبر حتى الساعة الثانية من بعد 
ظهر اليوم التالي» كانت البلدة القديمة تتعرض لهجوم پروی تدر وستیش.. بوقذر 
سقوط ٤١‏ قذيفة هاون على أهداف متعددة في المدينة خلال ذلك الوقت. وكانت 
البظرم رة الأوسية وبطريركية الروه الأورثوذكس بين المنشآت التي أصيبت. وقد 
سقطت قذيفتان على بطريركية الروم الأورثوذكس فأحدثتا أضرارا جسيمة في عدة 
غرف من المساكن الخاصة للبطريركية والحديقة والمطبخ» وجعلتا معظم الطبقة 
العلوية تقريباً غير صالح للسكن. 


انطباعات عن الكوارث التى أحدثها قذائف الهاون 

في ١١‏ أيلول| سبتمبر» عند الساعة ٠٠:٠١‏ ليلا 

0 کنا فی حصن مورفیوس ا في بداية إغفاءة عذبة. فجأة ادرت 
البطريركية بعنف ألقى بنا من فراشنا. الحجارة تتساةط »› ومصاريع النوافذ تتطایر hl‏ 
والزجاج يتكسر. ظن کل فرد أن الكارثة حلت به وحده وان غرفته فقط هي التي 
دمرت . ا ابعض * غرفه» وحث ا عن أعواد ثقاب ا کو 
الخطى ويصرخ افوق.. . a‏ في غرفة ا في الوقت نفسه سمعت 
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صيحات كاأنها آتية من الأعماق: «اصعد فوق»ء آنت» هنا فى الأعلى.» أول من هب 
للمساعدة كان الراهب ثيوفائيس: هرع حافي القدمين» يدوس على الزجاج المكسّرء 
واندفع إلى غرفة الأرقمندزیت آلو ليوس جور جادس؛ الأستاذ القبرصي في مدرسة 
البطريركية» فوجده يتخبط في الظلام بين الأنقاض والغبار وجذوع الخشب المكسرة. 
الشخص الاأغخر الذي اندفع وا اا الغرفة كان السيد س. سبيريدون» المقيم 
بالغرفة المجاورة لي» وتبعته. عند وصولي إلى الباب ندا الار ق نريت ل «أليعازر 
الذي بعث من الموت» ملتفا بملاءة» غارقا في شای انتقں» ووا يبحث عن ردائه 
الداخلي . لقد سقطت قذيفة الهاون وسط غرفته عبر السطح ,ساٹ فتحة في 
السقف كشفت السماء والنجوم. من المؤكد أن الأرشمندريت كان سيلقى مصرعه لو 
لم یحجب فراشه لوح خشبي من السقف المتساقط» ونجا بأعجوبة. لعدة أيام» زار 
الموقع المدمّر الكثير من رجال الدين وموظفي الحكومة المدنيين؛ وكثير غيرهم.“" 

خلال ليل ٠١‏ أيلول/ سبتمبر» حبرت البلدة القديمة معاناة أكثر. نحو الساعة 
السابعة والدقيقة الثلاثين مساء» بحسب ما أفاد الأهاليء هاجم العرب المواقع 
اليهودية وتكبّد اليهود خسائر فادحة. وللانتقام رد اليهود بقصف البلدة القديمة بقذائف 
الهاون. أصيب هذه المرة الدير المركزي والمكتبة المركزية والمطبخ وأملاك أخرى 
للروم الأورٹوذكس. 

أجبر الهجوم الأخير على البلدة القديمة وأماكتها المقدسة والبطريركية غبطة 
البطريرك» ثيموثيوس» على الاحتجاج مرة أخری کل ما أوتي من قوة وبلهجة 
ساخطة. ففي أيلول/ سبتمبر وجه احتجاجاً خطياً إلى الكونت برنادوت عبر 
الروت الارشسنتریت کریاکوس ؛ رئيس كنيسة القيامة» الذي ذهب إلى مبنى أوغوستا 
فيكتوريا الألماني على جبل الزيتون» حيث مكتب الكونت خلال زياراته للقدس 
ومنزله. وسلم عريضة الاحتجاج إلى الكولونيل بونو» مدير مكتب الكونت» الساعة 
الثالثة بعد الظهر وطلب منه تسليمها إلى الكونت فور وصوله إلى المكتب. وعلم بأن 
الكرتت وصل إلى اقدص ق ذلك البوم. 

من المؤسف أن الكونت لم يصل إلى مكتبه لرؤية الحريضة. فبعد تسليمها 
بساعة مات بالرصاص اليهودي المجرم. قبل الساعة الرابعة بعد الظهر بقليل» خرج 
الكونت من بيت المندوب السامي البريطاني في قافلة من ثلاث سيارات» تحت 
شعاري الأهم المتحدة والصليب الأحمر»ء اتجهت إلى مبنى جمعية الشبان المسيحية 
عبر حي القطمون ورحافيا. وبعد اجتياز القطمون ودخول رحافياء قرب القنصلية 
الإيطالية وغير بعيد عن مكاتب المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية» اضطرت القافلة 
إلى التوقف عند حاجز. قر ارہ آشخاص من سار جیپ انت قق قرا ودتوا 


اذا ا 


من سيارة الكونت وأطلقوا النار عليه وعلى الكولونيل آندريه سارو»ء الجالس إلى 
جانبه . توفي الأخير فوراًء لكن الكونت أصيب وظل حياً. أدرك القتلة ذلك فعمدوا 
إلى إطلاق النار عليه ثانية. تمكن السائق من المرور عبر الحاجز ونقل الكولونيل 
القتيل والكونت المصاب إلى مستشفى هداساء حيث توفي الكونت فور وصوله. 

ساد الافتراض أن الاغتيال قام به اليهود» لأن الحادث وقع في المنطقة التي 
يحتلونها وسيارة الجيب مشابهة لتلك التي يستعملها الجيش اليهودي . 

تي یل ١١‏ بار مء كلع المرب سن الاك انارت رسعت فل بيت 
تاإبع لكنيسة الروم الأورثوذكس وقريب من مسسقشفى الروم الأورئودذكس 
القديم . "“ وتضررت أيضاً النوافذ وزجاجها في بطريركية اللاتين. 

من ۱۷ أيلول/سبتمبر حتى اليوم ۳١(‏ أيلول/ سبتمبر)» استمرت هجمات 
الهاون مستهدفة داخل آسوار المدينة. 


المذكرة ٠‏ حصار البلدة القديمة في القدس 
قشرین الأول/ اکنوبر ١‏ اتون الاوك دیسمیر ٠۹٤۸‏ 


استمرت الانفجارات المتفرقة ونيران البنادق خارج السور طوال تشرين الأول/ 
أكتوبر حتى أواسط تشرين الثانى/نوفمبر. وقد أوقعت إعادة انتشار الجيش المصري 
إلى الجنوب من فلسطين» واستيلاء اليهود على بثر السبع والنقب» سكان البلدة 
القديمة في جزع جديد. وكشفت أخبار رحيل النساء مع الأطفال عن الخليل 
بالسيارات ولجوئهن إلى أريحا والمناطق المحيطة بوضوح مدى اضطراب الوضع 
على أي حال» أدت خطورة الوضع إلى بعض التطورات الإيجابية» وبصورة خاصة 
قيام قادة عرب» تحلوا بمزيد من التعقل بعد أن كانوا قبلا متشددين» بخطوات 
توفيقية أكثر من السابق» وكذلك الضغط على الأمم المتحدة للتحرك. 

منذ أواسط تشرين الثاني/ نوفمبر» عقدت اجتماعات بين القادة العرب واليهود 
عبر جهود أجهزة الأمم المتحدة ومساعيها الحميدة. بين العرب» كان التصرف 
الدمث والمعتدل لقائد الفيلق العربي الشرق الاردتي والحاكه العسكري للقدس› 
عبد الله بك التل» جديراً بالشناء. ونجم عن الاجتماعات» التي عقدت في الأيام 
العشرة الأخيرة من تشرين الثاني/نوفمبر» وقف تام للأعمال العدائية. وقف العنف 
كان نعمة غير متوقعة من السماء» هدية من اللهء ومكافأة على ثبات سكان البلدة 
القديمة المحاصرين. وأصبح واضحاً أنه لن تطلق على المدينة حتى رصاصة طائشة 

استجمع سكان البلدة القديمة شجاعتهم» وجازفوا بتسلق أسوار المدينة 
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والاقتراب من الجنود لاكتشاف ما کان یحدث خارج الأسوار. وعاد اللاجئون من 
أريحا وشرق الأردن حاملين معهم أثاثهم. وامتلأت المدينة وشوارعها التى كانت 


خالية منذ أيار/ مايو بأناس أكثر يوماً بعد يوم. وفتحت المتاجر أبوابها ثانية استعداداً 


لاستقبال هرمس الرابح E‏ 

وقد أعطت مساعي السلام التي قام بها ممثلو الأمم المتحدة بالتوازي نتائجها 
أنشساً: فالممثلون الأميركيون والفرنسيون والبلجيكيون كانوا منشغلين طوال الوقت 
بتفقد فتحات السور وزواياه» باذلين جهودهم لاستمرار وقف النار وسياسة السلام 
التي عملوا لأجلها. وبعدما توقفت الأعمال العدائيةء بات سكان أحياء البقعة 
والقطمون والطالبية والكولونية الألمانية والكولونية اليونانيةء الذين لجأوا إلى المدينة 
القذيمة» بتظرون. باس شديد أن يفتح باب الخليل والباب الجديد كي يتمكنوا من 
الذهاب لاستعادة بیوتهم المهجورة. 

فی اسفه الترة ایشا ذا الق ہظیرق آتعرت یکرو اتی ہے البو 
عبد الله» ملك شرق الأردن» كقائد قدير» بعد شهرين فقط من انقسامهم نشاف اة 
اختيار حكومة وقائد. وكان هذا نتيجة عدة عوامل: انسحاب الجيش المصري فى 
الجنوب؛ استيلاء اليهود على بئر السبع؛ قلة استجابة البلاد العربية الأخرى؛ ثبات 
جين شرق الأرذن ودفاعه الناجح عن البلدة القديمة. 

وفي الأول من كانون الأول/ ديسمبر ۸٤۱۹ء‏ عقد مؤتمر في أريحا حضره قادة 
وشيوخ قبائل» ورؤساء بلديات» ووجهاء فلسطينيون» وقرروا الاتحاد مع مملكة شرق 
الأردنء ونادوا بالملك عبد الله عاهلاً عليهم. وبعد المؤتمر» ذهبوا إلى قصر الملك 
الشتوي في الشونةء على الضفة. الشرقية لتهر الأرذن» وقدموا بيانهم. وبعد عشرة 
أيام» قام الملك بزيارة لبيت لحم فالا یت جا ومدق اخ ست اة 
السكان بحرارة. 

وهكذاء كان الملك عبد الله الشديد الذكاءء القائد العربي الدبلوماسي والبعيد 
النظر› قائدا لدولة هي دولته» ضم إليها لاسقا الجزء العربي من فلسطين ونودي به 
اا 

في مراجعة لحصار البلدة القديمة في القدس الذي بدأ في ٠١‏ أيار/ مايو 
۸ءء ولأني بقيت هنا باستمرار «مخلصا لمشيئتهم»»"" أعتبر من واجبي قول 
بضع کلمات عن التالي : 

البطريركية : آخوية القبر المقدس» التي يرئسها غبطة البطريرك ثيموثيوس» قادت 
سفينة كنيسة القدس ببراعة عظيمة عبر عاصفة الحصار. واحتفظ كل عضو من 
الأخوية بخركزة فى الأماكن المقدسة» وقام كل من الإدارة والأديرة والوكلاء بعمله 


۳۹۵ 
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تر وتضحية. واجهت البطريركية بتعقل القضايا المتعلقة بالأماكن المقدسة في منطقة 
الجثمانية والمبنى القبطي قرب كنيسة القيامة» واهتمت بضحايا الحصار بشجاعة 
فائقة» وقادت قطيعها المروع وحمت اللاجئين بعدة طرق» وشرعت أبواب أديرتها 
للمأوى والمأكل» وأضحت بهذه الطريقة جديرة باسمها ورسالتها. وفي يوم عيدنا 
الوطني في ۲۸ تشرين الأول/أكتوبر» وبناء على طلبي وبموافقة غبطة البطريرك» 
رتلت تسبيحة في كنيسة القديسين كونستانتين وهيلانة. 

الطائفة الأورثوذكسية العربية : تر کات هذه الطائفة لرحمة اللهء لا يقيها إا عناية 
أخوية القبر المقدس. وقد ترك أعيان الطائفة مراكزهم وسافروا إلى الخارج للنجاة 
بأنفسهم› متخلين عن المعدمين من أفراد الجالية. لكن ثلاثة أو أربعة من الأعيان 
بقوا في مراكزهم وأصبحوا حامين ومرشدين لرعاياهم. 

الجالية اليونانية : أدى تقسيم مدينة القدس إلى انقسام في جسم الجالية اليونانية 
ولجنتها التنفيذية أيضاً. وسافر البعض إلى الخارج» وبقي آخرون في القطاع اليهودي 
والتجأً اثنان فقط إلى البلدة القديمة. وبالتعاون مع أعضاء الجالية» زودوا مواطنيهم 
بالطعام في المنطقة اليهودية المحتلة عبر الصليب الأحمر والقنصلية الملكية اليونانية. 
وأرسلوا مع إخوتهم الأورتوذك العزب مذکرات إلى الخارج لجمع تبرعات» واعتنوا 

بمواطنيهم اليونان المحليين» وأعطوا قروضاً لإغاثة الفقراء والعاطلين عن العمل› 

ووقوا تهجير جميع ليوات الذين أصبحوا لاجئين . 

ايرا وتكاماً ليه المذكرات» ساكرق هاا إن لم أذكر أيضا الألم الذي 
طانعه تھا کثت حن البلدة القديمة تحت النيران» والذي آورثني ذكريات حية 
مؤلمة. وتحلو هذه الذكريات ا ما عندما أتذكر الرفقة الجيدة والأخوية e‏ من 
ذکرت» سواء آکانوا رجال دين 2 اف خاضا این ام رتا ام ا ا ریا 
وغيرهم ممن تشارکوا الال تقس واو اضما أن أعبر عن شكري الحار لغبطة 
بظريرك القدس» ٿيموثبوض؛ وجميع اش کے آلھے الیک ودا ن الول 
البطريركى إلى آخر حاجب» على الحب الأبوي الذي أحاطوني وعائلتي به والضيافة 
التي منحوني» ولدعمهم المعنوي في تنفيذ مهماتي الصعبة كضابط اتصال وكممثل 
للقنصلية الملكية اليونانية في البلدة القديمة المحاصرة. 
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الحواشي ] 


التعديلات في الحواشي التالية أضافها د. حنا طليل (القدس)ء الذي كتب أصلاً حواشي النص» كما قام 

بمراجعة النص العربي وتصحيح أسماء الأشخاص والمباني الدينية الواردة في النص اس فله جزیل 

الشنكر.. (المخرز) 

. فن التض اليوتاتى الأصلى كتموت» واستخذمث كلمة اقطمون لأا غين التسية المتغارف ليها‎ )١( 
۰ أنظر: ا‎ 
John N. Tleel, I am Jerusalem (Jerusalem, 2000), p. 105. 

(۲) يقال إنه حتى أواخر نيسان/ أبريل رحل أكثر من ٠٠٠,٠٠١‏ من السكان إلى مصر وسورية ولبنان 
وشرق الأردن. 

(۳) لقب الاحترام والإجلال الذي محمله تقليدياً أربعة من الأرشمندريت الذين يتقلدون المراكز التالية : 
رئيس كنيسة القيامة» وسكرتير البطريركية» وترجان البطريركية» والمسؤول عن الغرف. 

)٤(‏ كلمة لاتينية تعني مقر الحاكم الروماني. والمقصود هنا حيث حكم على المسيح بالصلب»› 
والمعروف باسم «احبس المسيح». 

. في التعبير اليوناني يستعمل عبري بدلا من يهودي وهو بالأحرى مصطلح ديني‎ )١( 

| المستشفى الفرتسي» القديس لويس:‎ )١( 

(۷) كان دير راهبات سيدة الظهور الفرنسي الضخم يقوم مباشرة خارج الباب الجديد» على الجانب | 
الأيسر عند الخروج متكئا على سور المدينةء قبالة المستشفى الفرنسي وعلى الجانب الأخر مما 
كان يسمى انذاك طريق السلطان سليمانء ويدعى اليوم هاتسانحانيم. لم يعد الدير موجودا» وحل 
طریق محله 

(۸) الفيلق العربي. 

© العملكة الأرنة الهاقخة عانيا. 

. باب الأسباط‎ )٠١( 

)١١(‏ مدرسة ثانوية. 

090 هر ف مدر ةعفار رئ القر سن قبسا مار مسري القتيك عدا :والقى :انحن المذارس 
اسمها منه. 

(۱) الميتوشيون كنيسة أو دير صغير يكون تابعاً لكنيسة أكبر. وميتوشيون الجثمانية مبنى صغير ملحق 
بدير مريم العذراء قبالة كنيسة القيامة . 

. بطريركية الروم الأورٹوذكس‎ )٤( 

. دير الروم الأورثوذكس الرئيسي‎ )٠١( 

)١‏ إن خلط الماضي بالحاضر في بعض الأحيان هو من النص الأصلي لمافريدس. 

(۱۷) هى سوق العطارين» سوق التوابل والتركيبات الصيدلانية» المجاورة لسوق الساعات أو سوق 
اللامن: حيث تباع الأحشاء واللحوم. 

(۱۸) مبنى كان يقع إلى الجنوب الغربي لباب الخليل. 

(۹) المستشفى الفرنسي» القديس لويس. 
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)۲١(‏ كانت مجلة «صهيون الجديدة) («[5 ۷4) المجلة الرسمية لبطريركية الروم الأورثوذكس. 

([) كييسة الروم الأورثوذكس الرئيسية داخل كنيسة القيامة (كنيسة القبر المقدس). 

(۲۲) سوق الدباغة المجاورة لكنيسة المخلص اللوثرية. 

(۲۳) هکذا في النص الأصلي› المقصود الحرم الشريف . (المحرر) 

(۲۶) فى الضواحي الجنوبية للقدس على طريق بيت لحم. يرتبط الاسم بكنيسة القديس موديستوس 
إل الأورثوذكس القديمة الموجودة هناك. 

(۲۵) بريتوريوم بيلاطس البنطي . 

)۲١(‏ السوق المسقوفة والمزدهة في الجزء الأسفل» الشمالي الشرقي» من البلدة القديمه. 

(۲۷) إله الأحلامء ابن الليل والنوم. [ 

(۲۸) بقي هذا الجناح من البطريركية مدمراً حتى عهد قريب جداً. وقد أحدثت ليلة عاصفة دمارا 
قافا وق عدا إلى هة ١۹۹١‏ ء سين قررنكة ابطر ركية إصلاه ونجديده. 

Q0‏ الخبنی الذي کان مرک البلدية خلال الحكم الأردني وأصبح مبنى ملحقاً بالبلدية خلال الحكم 
الإسرايلي. 

)١١(‏ إله التجارة والبلاغة عند الإغريق› يقابله عطارد عند الرومان. 

)۳١(‏ يستعمل المؤلف الكلمات الخالدة المهداة إلى ليونيدس و٠٠٠‏ من أبطال معركة تيرموبيلاي 
٤۸۰ (‏ ق.م.). 


۳۸A 


الملحق ۲ 
حيس النمامرة في البقعة 


طاهر النمري 


ظهر اسم البقعة في الخرائط ووثائتق التسجيل العائدة لغوردون باشا الذي أشرف› 
YATE a‏ ¢ توثيق أسماء الأماكن التاريخية في فلسطين. قبل ذلك» كان اسم 
البقعة يستعمل للإشارة إلى هذه المساحة نفسها من الأرض في سجلات الوقف 
الاسلامى» بما فيهاء مثلاًء وثيقة ميراث محمد بن الخليلي الع سنة ۳۷١١ه‏ 
)۷6 م(. وعرفت البقعة أيضاً ب «وادي الورد» لوفرة ورود آفى الحدائق› التي کان 
يُجمع بعضها لتحضير ماء الورد للكنائس المحلية. وأرض البقعة التحتا سهل واسع 
منخفض › غرف بمنتوجاته الزراعية: مشمش ورمان وزيتون ولوز وتفاح ودراق وفستق 
حلبى وعنب» إضافة إلى محاصيل الحبوب والخضروات . ويذكر الرحالة الذين مروا 
عبر هذه المنطقة أنها كانت ملآنة بالغزلان والأرانب والضباع والذئاب والشعالب. 
ويذكرون أيضاً أن قطاع الطرق كانوا ناشطين هناء وخصوصا بعد حلول الظلام. 

كان اليهود يدعون المنطقة خلال الانتداب البريطاني «عيمك رافائيم»» نسبة إلى 
المكان المذكور في التوراة كموقع لمعركة ضارية دارت رحاها بين الإسرائيليين 
الماع و القت آيام الملك داود. ولهذا السبب» حاول اليهود إعادة التسمية 
اليهودية إلى هذه الأراضي› غير أن حكومة الانتداب رفضت هذا التغيير تحسبا 
للخضب العربى فى المدينة كردة فعل على إجراء كهذا. وفي السبعينات من القرن 
العشرين أنشا المجلس البلدي» برئاسة تيدي كوليك» خديقة الجرس في جوار 
المدرسة العمرية في البقعة. تقع هذه الحديقة العامة عند الطرف الشمالي الشرقي 
لحي النمامرة. 


الحى 


تلازم إنشاء حي النمامرة في البقعة مع مقرل زك الفو ارين الالجان 
البو تسغاف سنة ۱۸۷۳ء الذين حصلوا على أرض من الحكومة العثمانية. لاحقاء 
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وصل اليونان وأنشأوا الكولونية اليونانية قرب الكولونية الألمانية على الطرف الغربي 
لحي النمامرة. ويقع حي الوعرية والبقعة الفوقا إلى الشرق من حي النمامرة» ويفع 
الطالبية إلى الشمال والقطمون إلى الشرق وميكور حاييم إلى الجنوب. 

خلال هذه الفترة» ت ركت عائلتان البلدة القديمة لتسكنا خارج الأسوار. توجهت 
العاقلة الأرلي اقرف إلى القعة اسنا بيتما اقلت العائلة الأخرئ» الوعري» 
إلى البقعة الفوقا. اشرق عبد اف إبراهيم محسن النمري الأرض من أهالي المالحة 
وبيت جالا وبيت لحم. و ا ت المحكمة الإسلامية باسم عبد الله 
النمري كوقف للعائلة. وكانت لعائلة الوعري علاقة بالحاكم العثماني الذي آقطعها 
قطعة من أراضي الدولة. وتعود تسميتهم بالوعري إلى كونهم تر كوا المنطقة المدينية 
ضمن أسوار البلدة القديمة وسكنوا أراضي جرداء أو وعرة. 

کان عبد الله إبراهيم محسن النمَّري مقدسياً ثريا من الجيل الخامس» وهو ما 
مکنه من شراء أراض خارج الأسوار وإنشاء عدد من المنازل عليها. فقد كان يملك 
خض حتية للإيت» ويعسل في التجارة» ويربي الأغنام التي كان يبيعها كلحوم في 
البلدة القديمة» ويستشمر في إنتاج الصابون. بالإضافة إلى ذلك» كان له دخل من 
أملاكه في البلدة القديمة» وفيما بعد من محاصيل زيت الزيتون والقمح والعنب التي 
زومت قي أراضي البقعة. ونقل عائلته المكونة من أبنائه إبراهيم وعزت وعمر 
وعبد الكريم وخالد» ومن بناته» رقية وسلمى ولبيبة وزليخة وعائشة» من حي 
الشرف في البلدة القديمة (الحي اليهودي اليوم) الخ البقعة. وشيدوا منازل حديثة في 
البقعة لا تزال قائمة إلى اليوم. وشښّد حول بيته ستة منازل لأبنائه كونت بداية الحي 
الذي سمي باسمه» النمامرة. 

جمعت المنازل في حي النمامرة بين نمطي العمارة الحديث والقديم . 8 

تحتوي لى غرفة رئيسية كبيرة تحيط بها أبواب تؤدي إلى غرف أخرى للمنامة 
واستعمالات اک نوافذ هذه الغخرف وأبوابها مقوسة» سواء تلك الذاخلية اى 
الخارجية» والسطوح مغطاة بالقرميد الأحمر. وحفرت آبار مجاورة للبيوت لجمع مياه 
المطر في الشتاء. ولم يكن هناك شبكات للمياه والصرف الصحي حتى أواخر 
العشرينات أو أوائل الثلاثينات من القرن العشرين. وخلال تولي راغب النشاشيبي 
رثاسة البلدية جرى مد شبكات المياه والصرف الصحي إلى هذه المنطقة. وفي واک 
القرن التاسع عشر وأوائل , القرن العشرين انتقلت عائلة فرعون إلى حى النمامرة. وفي 
آخر الأمر تبعتها عائلات أخرى للسكن في المنطقة» منها بركات اوت والدجاني 
والخالدي وأبو السعود والعوري والعسلي والجاعوني والدقاق واسطمبولي وعودة وأبو 
الهوى والفتياني والديسي» وبعض العائلات المسيحية. 


۳۷۰ 


في البداية»ء لم يكن ثمة أسواق أو مساجد أو مدارس أو تسهيلات طبية في 
شوارع البقعة غير المرصوفة. واعتاد الأولاد الذهاب إلى المدرسة في البلدة القديمة 
سيراً على الأقدام» وكذلك من هم بحاجة إلى الذهاب إلى السوق. وانتهكت سلطات 
الانتداب البريطاني قانون الوقف الإسلامي› الذي ينص على عدم إمكان بيع ملاك 
الوقف أو رهنها أو تأجيرها رات طوبلة رفاست :افرع (ه وما ن ارش 
وقف عائلة النمّري لبناء ناد رياضي للبريطانيين. وتدخلت اللجنة الإسلامية العلياء 
وسُّويت القضية بدفع تعويض مالي قن الأرضش: واستعمل هذا المال لبناء سوق 
النمامرة التي وفرت للوقف دخلا ايك استتمارة فن شان خديدة. وانشےء هدد هن 
العشاغل بالاإضافة إلى صيدلية. وقي السرق كانت البضاقع قاع وتشعرى بالجملة 
والمفرق: 

جذب إنشاء السوق وتطور المنطقة المزيد من السكان إلى منطقة البقعة» 
وخصوصاً في العشرينات والثلاثينات» وهذا بدوره أحدث المزيد من التطور. وكان 
سكان المنطقة فيما مضى يصطفون خلال أشهر الصيف الجافة والطويلة» عند 
صنبور واحد لملء الأوعية بالماءء الذي كان يصل من برك سليمان قرب بيت لحم 
بواسطة قساطل قرميدية. لكن تطور المنطقة» بما فيه إنشاء محطة للقطار والسوق 
والنادي الرياضي› أدى إلى رصف الشوارع» وتوسيع شبكة المياه والكهرباء. 


التعليم 


واصل أولاد عائلات النمّري الذهاب إلى المدارس في البلدة القديمة» مثل 
الروضة االمذرسة السسرية اليا والكتاتيب الضغيرة حيبت قان الشيخ يلم الأرلاد 
اللغة العربية والحساب والقرآن والحديث. وتابع خريجو المدارس دراستهم في 
إستنبول ومصر وبيروت» كان منهم عزت عبد الله النمّري وموسى إسماعيل النمري 
ومحمد إبراهيم محسن النمّري (الذي أصبح المفتش المالي للقدس في نهاية القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين). وأعاد محمد إبراهيم بناء الكتابات التي ذمرت 
فی الجزء العلوي لقبة الصخرة والطرةء وفي الكتلة الرخامية أمام المدرسة الرشيدية 
قرب باب الساهرة. ودرس أفراد من العائلة فن العمارة في المعهد العثماني» وحمل 
شی قب مسان باط کل جب ارپ مقر صر جلى مسد دید وی 
سنة ۱۹۲۳ تأسست مدرسة ترسانطه في شارع الملك جورج في المدينة الجديدة. 
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وفى سنة ٠۹٠٠١‏ افتتحت المدرسة العمرية الحكومية. والتحق التلامذة من العائلات 
الثرية التي تستطيع دفع الأقساط المدرسية بمدرسة ترسانطه» بينما أرسلت بقية 
العائلات أولادها إلى المدرسة الحكومية. وواصلت هذه الأجيال دراستها في الطب 
وفن العمارة والقانون. .. إلخ. 


۱۹٤۸ نکبة‎ 


خلال القتال بين اليهود والعرب» في سنة ۸٤۱۹ء‏ تعرض حي النمامرة 
والأحياء القريبة الأحرى» مثل القطمون والطالبية» لهجمات مكثفة من قوات الهاغاناه. 
ودافع السكان والمقاتلون عن أحيائهم حتى الهدنة الأولى. وهاجم الإسرائيليون خلال 
الهدنة أولئك الذين بقوا في الأحياء وأخذوا بعض الأهالي سجناء» ولم يطلقوهم 
حتى الهدنة الثانية (رودس) في سخ ۱۹44ء عتقسا شلمرا إل القرات الاأردثية. غير 
بوابة مندلبوم. وتمكنت عائلتا شكري أمين النمّري ويوسف رشيد النمري من البقاء 
في النمامرة بالالتجاء إلى الكنيسة الألمانية. وبعد الحرب حاولتا العودة إلى 
منزليهماء لكن السلطات العسكرية الإسرائيلية منعتهما بإعلان المنزلين آملاك 
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E9 FTET TV‏ 


جبرا» جيرا إبراهيم : UY E0‏ 

جبل الخليل : ۹۳ 

To? EVE 2¥ CTE : جبل الزيتون‎ 
TT TU é4 


Ys Fee dF A GD 

جمال (عائلة): ۰1۹۸ ۱۹۹ 

خمخة آلأدتب الراهرة ۲١‏ 

جمعبة الشابات المسيحية: ۲٠٠۲‏ 

- ٠٤ جمعة الشبان المسيخة: ٣۲ء 1۲ء‎ 
TIT TOVE VE VF O 

جمة الكل الالحاتة: د ٠١١*۹‏ 
أنظر أيضاً: فرسان الهيكل الألمان 

الیخفاة ا القدھ 2 ۸ ے کي ۲١١‏ 

1 do CT © 27 اورا‎ 
0۷ 

جوزي دوف 8£ 141 4¥ 


۱٥۱ 
9¥ 218 14 لن الاراملي‎ 
A YT 
نظ آيضاً: استخبارات الجيش‎ 
ارات‎ 


o1۸ ء١٦٥١‎ ء1١ جیشن الانقاد ۹۸ہ‎ 
EF Fo A4 


الجيش المصري : ۹۸ ۹°59 °۹ 


TIC ET EE E ET 


(ح) 

الحبش: 4ء ١۷١‏ 

TIT CAT oY TV TE 81% : الحجاج‎ 

٦۷ _ ٥١ الحداثة:‎ 

1٥١ ء1٤‎ ¿٥١ ٤۹ الحدائی: ۷¿ ۳۲ء‎ 
TEV GIT CN NE VN eW 
Ek 

٣4 ء١۳ الرب: الال الآرل2 1۹ء‎ 
E QT TE FT 

۷١ »۷٤ ٦۷ الحرب العالمية الثانية:‎ 
ET 6Y 

6 £14 اق الاترع ۹۸ ے‎ ٤ الستی‎ 
AE RATY a. FE E ۹14 

c9۸ c07 c۲۸ ›۲۳ حق العودة:‎ 
TIN STA a TYT ETA CT 
۳1۸ 
۳٤١ ۴١۲١ ارقن ابراه ل‎ 

CEYTY IVT TV T98 CYEA 
TYY IVT 

لاجئو الداخحل: ۲۷۳ 
- الوضع القانوني: ۲۷۰ ۲۷۷ 

خوزفا (ک): 1475 ۳5٤‏ 

«حولیات فلسطین»: ٩۱‏ 

الخ الهرتي: اع ۷آ 31۴4 ۷6؛ 
CTE EYO SNE A NTA ۳۱‏ 
TYE ETON TOT TOS ETE‏ 

الحا الجاع ف ١ت‏ ¥ 
1٤ ¥0‏ 


«O01 «OY CEV CTF «° oA «¥ حيفا:‎ 
ETT eT YVY ¢ ITA CYTO eA VY 
TOY EIT ETON ETE 
انظ آیشا: ما نحا‎ 


(خ) 

الخالدي» حسین: ۹١١1ء ٠١١‏ 

خربة اسم الله (قرية): ٠٠١ ء٠٠۴۳ ۰٩٥‏ 
TOY 3‏ 

خربة العمور (قرية): ٠١‏ 

Yo TTY SF A E 

IFT TE »۹۸ :)۱۹٤۷( خحطة التقسیم‎ 
cT*V <11 (104 CIE 10 
c04 To ToT TEY °۸ 
VY (° 

١۲۷ ۔‎ ۱۲١ ء۱۰١۱‎ ۰٩۹۸ خحطة «دالت):‎ 

الخطيب (عائلة): ٠‏ ۳۷ (الحاشية »)٦۸‏ 
1۹ 

الخطيب» روحي: 1۸ 

١٤٤ ء١٠١١‎ >۹۲ الخلیل: ۷ء ۰۸ء ۱۹ء‎ 
T10 cT c10 

خمیس» جورج: ٤٩‏ 

خوري »۰ سامي : o۲‏ 


(د) 


داق6 قوق 215 101 24ء 7 

TY BFT CVE €0 0¥ شى 7ة‎ 

TI. Ras 

X۷6١ ت‎ ١١ 6۷ £6 التول العريةة‎ 
2 ETI E۹ «10۳ 
YY EYTY YE IF. AND 
۳٠٠١ »)۲ (الحاشية‎ ۲۳ ۲۷۷ ۹۸ 

الدولة. الكمانة: ق اع 4 ¥۷ ۔ ٣۴‏ 


VY CNT CVE EUE HEN OO OV 
TV EFTILETIA CETTE STIT EY 

دیت»› شکري : ۱۹۱ 

دير آبان (قرية): ٠١١ ٩٥‏ 

دیر آبو ٹور (حی): ۲۸> 6۲> ۷١‏ ٤١۱۱ء‏ 
VTC‏ ا TY‏ 
- أنظر أيضاً: الثوري 

دير رافات (قرية): ۲٥۷ »٩٥‏ 

دير عمرو (قریة): ۲٣٢۷ »٩٥‏ 

دير الهوا (قرية): ۹١‏ 

۰۹۸ - ٩٦1 ۹٤ ۹۳ e۷ c٦1 دیر یاسین:‎ 
ANY 5 AFYE E N A 
EVI¥ FE aê e EA 
ETD EIU EOE SOY EI 
TEE INN 


EVEN EFT FY المجزرة:‎ 
TOE cT 


(ر) 

رابین› يتسحاق: ۱۲١‏ 

راس أبو عمار (قرية): ٠٥‏ ٤١٠٠ء‏ ١٠١٠ء‏ 
11۰ 

راس العمود: ١١‏ 

ا٤٣‎ ٦ ٥۳ ۱۹ ۰۱۰ رام الله:‎ 
TOL EON CEOS FEU OT 

٠٤١ »۷ رامات راحيل (مستعمرة):‎ 
TEN Ek 

۱۳۷ ء۱۳٣۳‎ ›۷ ٦1 رحافیا (مستعمرة):‎ 
FEF REIT ¢ A 

رعد» خلیل: ۰۱۸٤‏ ۰۱۸۸ ۱۹۸ 

TOY gs A اة £ 1م‎ 
Bê E۹ 


FY KO CU CF : روز» جول ملڪون‎ 


aE VET CIT Oar ITT EVE CVT 
ه١‎ ء۲١‎ ء۲٤‎ ۲۰ الروم الأورٹوذکس:‎ 
e06 VOT TEA SN) SVE CNT 
TUL EFI CEE GEV ETO 
EEA TES YU ATY aS dl 
ST ETIY TTS TOY OT 
)١٤ (الحاشية‎ ۷ 
۹_۷ ۳ الکو ع‎ 
۹۷ 41 ۵٥۲ ۷ 1 رومیما (حی):‎ 
TEV CYTO IPT ۲ ê 1 ¥ 
۳۷١ ٣٥۱ ء٦٥‎ ۲۲ الریاضة:‎ 


(ز) 
الزراعة: ۱۷ء ۳٣۹۹ ۰٩٦1 ٩٥ ٥۳‏ 
آشا: ال اق 
زعرور» علي : ۱۸٤‏ 
لال س 19۷ 7 £ 1ة 


(تی) 
ساریس (قریة): ۱۱١ ء۱٠۰١ ء۱۰١٤ ۹٥‏ 
o‏ 
سبيريدون (عائلة): ٥١‏ ۷۲ 


سبیریدون» سبیرو: ٤۸‏ 

دوتع قرا :2 ۲۷ 

ستودیوهات إيليا ودیانا: ۱۸٤‏ 

سجلات الاراضى: ۲1 6۸ ٣۷‏ 


TC 
۱۸٤ السحار» سمعان:‎ 
٩ السریان:‎ 
Nk : سعد وسعید (حي)‎ 
٩۵ سفلى (قرية):‎ 


A SCT : السکاکینی › خلیل‎ 
ON OEY EE FTE FO السکاكینى؛‎ 


PY ANF SVE Fa 

سلامة (عائلة): ۷٣‏ 

سلامة» حسن‌: ٩۹٩‏ 

سلطة أراضي إسرائيل: ۲٠١‏ (الحاشية 
(1۳٦‏ 

سلطة التعمیر والإنشاء: ۹۸٦۲ء ۲۹٤‏ 
(الحاشية )١۳١١‏ 

۱۱۸ ۹٤ ۲۸ء‎ e۱۱ سلوان (قریة):‎ 
TOT FEY TAA CITY IFS 
۱۲٤١ ۱۲۳ سمیرامیس (فندق): ۷۳ء‎ 

0٩ 0۷ ۲۲ ۳۱ ۱۰١ ٩ سورية:‎ 

YY AVN EY CT ۹۹‏ 
«سورية الجنوبية) (ضصحيفة): ٦١‏ 
السوق: ٥‏ ۷۳ء ٣۷١‏ 
«السوق الفوتوغرافی»: ۱۸۳ 
السنكها:؛ 

1٤ أفلام:‎ - 


6: UU O a u 


(ش) 
شتيرن (عصابة): 4۸ ١١٠٠ء ١۷‏ 
Eê‏ 
- أنظر أيضأً: ليحي 


N EL : شحادة » بون‎ 

شحادة» ماري : ٣ا‏ 

ء١١١٣‎ ¿4۲ شرق الأردن: ۵1 ۹۱ء‎ 
VOY NES CIE EY IFA 
TOE, TOT EVES XIE KIT 
TUT TUY EI O 
لر اناع الأزوق األس اة الأ دة‎ 

الاش 
شركة الإسكان الحكومية: أنظر: أميذار 
قفا کاآقے ‏ اي چ 0 


4 ۰ 

شلونسکي» هاغیت: ۰۱۲۰ ۱۳۳ 

۷١ »٥١ »۷ الشماعة (قرية):‎ 

١۲٤١ ۱۲۲ ء۱١۱٤ الشيخ بدر (قرية):‎ 
TEN EY 

٦٤ ٥۲ ۲٦ »٤ الشيخ جراح (حي):‎ 
E ONO RE oo N A 
To TEV FET CVE 


(ص) 

صافية» حنا: »۰۱۸٤‏ ۱۹۵ 

صایغ» یوسف: ۲۲۸ ۔ ۲۳۰ ۲۳٣۳‏ 

ل١١‎ ٠١١ ٠٠١٤ ۹٥ صرعة (قرية):‎ 
Y oV 

١١١ ء٠١٠١‎ ء۱٠١٤‎ ٩۵ صطاف (قرية):‎ 
YoY 

١٤١ »۸ صقد:‎ 

السنةوق: القوي الودي: ۴ 
(الحاشیة ٦۸ ۲۹۷ ۲۵۸ (۳٦‏ 
YA* ¥۹‏ 

صنصور (بناية): ٠۹٩‏ 

١۱١ ۱١١ ء٠٠١٤‎ ٩٩ صوبا (قرية):‎ 
YoY 

۳٤١ ء۱۰۰١‎ ٩٦ ٩٥ صور باهر (قرية):‎ 

صیام» أحمد: ٠۹۳‏ 

صيام» الحاج صالح: ۱۹۳ 

صیام» محمد: ۱۹۳ 

صيام» محمود: ۱۹۳ 


(ض) 
الضراتة: 
الزراعية: ۹۳ 
- أنظر أيضاً: قانون ضريبة الأملاك 


الريفية 
الى 2 EAE AW o‏ 
YT TEA YEY NE 1°‏ 
TEQ TIE YA’ ۷۹‏ 


(ط) 


1 TY TA oY © الظا:‎ 
eA FY E fT aE 
TEE IFY ATT CIE 2 «o۲ 
CTYY E CTE EA CT 

TVE PU. ETOYT TEY 
1* طبة» جميل:‎ 
)١ (الحاشية‎ ٤١١ طبةء ختا عيسي.:‎ 
1٠ طبة» ميشيل:‎ 
١٤١ طبرية:‎ 
۵0 0۲ 4ء‎ ٤ الطبقة الاجتماعية:‎ 
EIT FE FT GIA AY to 
IY GF A FE A 
1A۸ 
»)٠١ (الحاشية‎ ١١ ء٠١ الفقيرة:‎ 
CITI EAN GOY go> FO 
TYE TDN TINNY 
وه ا‎ ۷ ٣ النحة: دا‎ 
V۲ cA 
FY TY YS «f Fal 
IY WUE FIS bE CEA EE 
TINS FE FOF 
۱۹۷ ۰۱۹٦ طنوس (بنایة):‎ 
٥۰ طنوس» سليمان:‎ 
0* ۲١ طوس ؛ :غزنت:‎ 
٩۳ ۰۲۸ »٤ الطور (قرية):‎ 


(ع) 

عبد الحمید الثانی (السلطان): ۱۸۳ 

VE IT SNF عبد الله (الملك):‎ 
ETE HOT OF EEE EVE 
Y0 TOT TEN TEY 

عجنجول (قرية): ۲۰۸ 

١١١ ۱١۵ ۱۰٤ ٩٥۵ غرطوف (قرية):‎ 
oV 

عرنیطه» سلفادور: 11 

عریقات»› کامل: ۱۹۰١‏ 

1١ 8ا¿‎ 2142 0۹١ 2) ( تليق‎ 
oV 

عطروت (قرية): ١١‏ 

١١١ ء۱٠٠١‎ »1١٤ ٩۵ عقور (قرية):‎ 
oV 

علار (قرية): ١۰١۱ء‏ ٤٠٠۱ء‏ ١٠١٠ء ٠٠١‏ 

FV VSN EAE OT TY n 
VT EVLVS 

YEN rE TEE ge VE E oF Ol 

عمل أك فار ۹٩‏ 

علا وات ۸ 

اة چن اتون ٩٩‏ 

عملية داني : ۹ 

عملية شفیفون: ٩۹۸‏ 

Ta AA 7O5 مل کاقة‎ 


NTN YF ›٠١١ ۰٩۹۸ عملية نحشون:‎ 
TT 


٠١١ ›٩۸ عملية هرئيل:‎ 

خخلة سار 2۹۹ ۲ 

عملية يبوسي: ۹۸› T1‏ 
عملية يورام: ٩٩‏ 

العدزوية (قري): ۸ء ۹£ ١*5‏ 


٠٤١ ء٩٥ العيسوية (قرية):‎ 
THO FFG ON OV ê : عین کارم (قرية)‎ 


ge EYe ges AV _ E E 
c\A0 c\oV IEF IE! 116€ 
ETTI ETI GFE EF ECT 
CT EF ELON eT CTY 

FOLETEY ETT 


(غ) 

غرابديان» (البطريرك) ياساي : ۱۸۳ 

غرفة التجارة (حيفا): ٠٥٦‏ 

غرفة التجارة (القدس): ٠٦‏ 

غرفة التجارة (يافا/ تل أبيب): ٠٦‏ 

عة الشجارة الموية (القدس): 5١‏ 

۱١۲ ٦۲ ٥۷ ء۱١‎ ٩ غزة (قطاع):‎ 
TEV EPI SIE AF 

غلوب ون باغوت× 1 ۴۸ 
iV «IF‏ 


(ف) 
فاشه (عائلة): ٤١‏ 
فایتس» يوسف: ۲۵۸» ۲۵۹» ۲٦١‏ 
VA FA EF‏ 
فرسان الهيكل الألمان: ١۲ء ۷٤‏ 
آنظر أيضا: جمعة الهيكلين الالمانة 
فریتز» کوهین: ۲۰٤١‏ 
فریج (عائلة): 4۸ ٥۳‏ 
الفلاحین: ٩۱‏ ۔ ۹۳ 
آنظر آيخها ۽ الوراغة 
فلسطين» (صحيفة): ۲١‏ 
(ق) 
قالونيا (قرية): ٠١١ ء۱٠١٤ ۱١١ ٩۰‏ 
۲۸١ 1۲١ ٩‏ (الحاشية )۳١‏ 


TAT 


قانون الأراضي (تسوية حقوق الملكية) لسنة 
FEA NT FEY Ts HAA‏ 
۹ (الحاشية )٥١‏ 
قانون أملاك الغائبین: »۲٤۷ ء۲۱٠۰ ۰۱٤٥١‏ 
۷ _ ۷۰ 
- أنظر أيضاً: أنظمة أملاك الغاثبين 
القانو الدولي: oe‏ ۴ع >1١.‏ 
VV Ve CTIA TEA YEY‏ 
قانون ضريبة الأملاك الريفية: ۲۱۹» ۲۲۲ 
القاهرة: ٦١‏ 
القاوقجی» فوزي: 4۸» ۱۰۰» ۱۱۸ 
Yor AFo ATV ۹1۹‏ 
قر ىة FFA: EFF o. ¥ shh‏ 
YY‏ 
القدس : 
الللدة القذية کا ۸ م ۷ 
VT EV TY YY «1۸‏ °° 
e TA FT Nê UA cVIÊ‏ 
CAAS CAY EB VEY NE‏ 
EFI TIL ATON TOT TOY‏ 
FW TON FOS TEAST‏ 
۳٣۸ ٦‏ (الحاشية ۳۷١ »)۲١‏ 
١‏ أنظر يشا االمفية القذيمةء 
لها ال ال 
الاد الا ا ۳ ئ و 
MET OND! EY GEV EOE = oF‏ 
BO™ GOTIN NIST EEO TYE‏ . 
ETITLSTIUT IVE TEL STOTT‏ 
VE Ama‏ 
Yee YON YOY aad‏ 
ا اققا :2 1€ Ye YE0‏ 
- الضواحى/ الأحياء: ۳ء ٥٠ء‏ ٦ء‏ ١٠ء‏ 
ei o A‏ 


OV 2 E Vo WW E GF 
EY IIT oY CN ae 
TI Mor AEV AMEY AYE 
cTOoV co fo FEA TI 
F0 
المدينة الخديلةء 4ع 5[ ۷ ت‎ _ 
EO EO CTT YA Fo 6 
GN TEL O AA 
CTOV tYoY oY oN ê FTF a IF 
۴¥ 
٣١ المفيئة الد ية ۴ے 1۹۲۷ء‎ 
c14 - T1 CTE c00 _ E FY 
TT TOF Vo AVE NEY 
آنظر‎ ۳۵ ۳۹۲ ۷۹ ۵ 
البلدة القديمة» وأيضاً:‎ E 
المدينة المسورة‎ 
أنظر أيضا:‎ ٠ المدينة الختورة؟‎ 
البلدة القديمة» وأيضاً: المدينة‎ 
القديمة‎ 
YY 107 : الوضع القانوني‎ 
أنظر أيضا: «الكيان المنفقصل؛‎ _ 
TE IF oY FEO 
VEY EVE APA AF ITT 
C90: YOY eVoF ER 1٤۸ 
TY Ye YT FQ FO 
T16 °۹ 
2 77 1 8 > اس آرت‎ 
CIEE CITY EVV FT N ۹۵ 
OO TA IFFT _ a e 
SIV EW CY < EC AV 
CTE CTY CFs Fok ۳۱ 
EY TE IYE YW OOO 
TEV eT OVA TYE 


_ إعلانها عاصمة لإسرائيل: ٠١١۷‏ - 
104 < 1۷° 

ء٠١٠١‎ :1۸١ قرار الجمعية العامة رقم‎ 
ETE TOY NTE Ho ›10٩ 
YT EV 

e EA AE قرار الجمعية العامة رقم‎ 
CITT TTY eI _ Fo ۱٥۱ 
= TVO eV A TVG YS TEV 
TYA 

قرار الجمعبة العامة رقم HOYT TIT‏ 
1V0‏ 


CIF EVES Noe › ۹0٥ : القطا (قرية)‎ 
)۴١ (الحاشية‎ ۲ ۷ ۹ ۰ 


EV FF AF القطمون‎ 
Ev VE NYT 0۳_0۱ ۰۹ 
5 WE FE COFFE TE 
164 A1 Eo APY AFT 
TEV FI E Vo é of 
FVY cFV* Fo TY (Yo 

فة ت2 ۳5ء ٢‏ 

TT 0Y ٠۲۲ القومية العربية:‎ 

القت على أملاك لدو (الازدن): ۲۷۹۰ 

٠١١ ء٠٤٥١ القَيّم على آملاك الغاتبین:‎ 
cTIV TIE cTV oV Mog 
TI CTIA CTY eYFYT Y7 
۴1 


(ك) 
الكاثوليك : TT Tê FO RY‏ 
T° cfoo (10%‏ 
کالوتي (عائلة): ٥۳ ۵١ ٤۷‏ 
الكتاتبب: 1« TV1‏ 
«الكرمل» (صحيفة): ٠١‏ 


TA 


الكرمي (عائلة): ٠۲‏ 

الكرمي› غادة: ٥۲‏ 

کریکوریان (عائلة): ۱۹۰ 

کریکوریان» آوهانس: ۰۱۸٤‏ ۱۹۰ 

کریگوریانة کرانید: 14۸۴ :> ٤۸ا‏ 

٣١ ۲۳ الکناتس/الآدرةة کے 7ء 1۸ء‎ 
WEAN Fist {PLY aR 
TAY FY EY dE AR 
Cfo For déFof FEA = TET 
YT FETT EP OF To 

کننغهام» السير ألان: ۱۷١۱ء‏ ١١۱۲ء ٠١١‏ 

الکھرباء: ۱۹ء ٥٦‏ ۸٦ء‏ 1۱۲۲ ١١ا‏ 
۳۷۱ 

ء١١٠١‎ ۷١-۷۲ »٥۲ الكولونية الألمانية:‎ 
(aN eVEY Ee FV o 
TV° col cFTI1 cloY¥ 

١ ا‎ ۴٤ الكرل تة الأموكة2 4ة‎ 
FE AE of 

»۷۲ 1۳ »٥۲ »٥* الكولونية اليونانية:‎ 
«VOL +: CFE INE OVO NE 
FV cFo\ c11 cVoY 

ء١٠١١‎ ء١٠٠١ «الكيان المنفصل» (القدس):‎ 
c1° <10 CIOA <10 44 
FET VV ETVY 


(ل) 

٣٣٤ ء۳٦٣۱‎ ۳٠١ اللاتین:‎ 
: الالاجئون‎ 

Er 

- منازلهم: ۷ ۲۲۸ 4۲۳۱ آنظر 

أيضاً : الأملاك العربية 

TV CTV OE VY Eba 

۱١۲ 0۹ ٥۷ c۲۱ e۱۰١ o۹ لبتان:‎ 


Ao 


TIT KET EFT FE of 
)۲ (الحاشية‎ ۳٣۷ ٥ 
۲٤٣۹ ۰۱۱٤ :)۱۹۳۷( لجنة بیل‎ 
لجنة التوفيق التابعة للأمم المتحدة والخاصة‎ 
٠١۹ ›۱۵۹۸ e۱۱ e٩ بفلسطین:‎ 
TTY o. YT Ooo. Û AO 
ETT WET A OFS O 
›)1°۹ ۳ء ۷۲ء ۲۳ (الحخاشية‎ 
۳٠۹ ›»)۱6٤ (الاشة‎ 
: إلغاء تجميد الحسابات المصرفية‎ 
TV EFF Fe 
- ۲١۳ التقدير الشامل للخسائر:‎ 
FY ETF FAA YS 
TOY BY CY : التقدير الفردي‎ 
- ۲٠۸ تقرير وسيط الأمم المتحدة:‎ - 
۲۰۹ 
2۲۱۹ 20۸ 312 کی الاراکیےة‎ 
PIE F4 DA: 
۷ ے تک الاو وة 00 ج‎ 
TY NIT aT 
۴ e01 ورا الف‎ 
١١١ ء١۱١۹ اللجنة القومية (القدس):‎ 
لجنة الهدنة القنصلية التابعة للأمم المتحدة:‎ 
۳0 
۲۶5 @ الل غ‎ 
۶۰۹ ۸-۹۴۳ ے۸‎ ١ الفا (قریة): ۳خ‎ 
ATT FINE IN a a 
cTTE CY CY: CoV <0 
cO CTI cofo!Y CT oY 
E1 ۷| 
YF UY) A : ليحي (منظمة)‎ 
ELEN E o FY AYE O 
11۰ 1۸ 


آل ايا شرن 
(م) 
YT OF o OV Kat‏ 
IEF 11€ 1° AA Q۲ VF‏ 
TOY TA OV TE‏ 
TET cTII CVI fT oY‏ 
UE‏ 
ماميلا (مأمن الله) (حي): ۰۲۷ ۰۲۲ ۰٥۲‏ 
IT VY FAN Cue ¥‏ 
TI eT (oV‏ 
EEE AEN YF os ae‏ 
i Ye too‏ 
المتاجر والمصانع : (O01 <0°* CEA (f‏ 
iT VY 4T CUE COT oa Gof‏ 
VEY, VA OY AT OF o‏ 
TIT CET OV af cia‏ 
TVY ETT CFV Fo:‏ 
المتحف الاإسلامي : ۹٤‏ 
محف روكفلر: 1٩‏ 
المتطوعون العرب: ٩۹‏ 
المجلس البلدي : ۹ 4< ۲1۹ 
انظ آتضاء البلدية 
الا اا ۴° ° 
محانيه يهودا (حي) : ESS‏ 
المدارس : 
o OV e SANÎ‏ 
_ التبشيرية: ١٠؛‏ أنظر أيضاً: المسيحية 
ے ا ساتطف ۷٢ 1۳ ٢١‏ 
الرشيدية : AES TE‏ 
FV KOR iO OF‏ 


سان جورج : 
o‏ 
ت الات 5۷ء E‏ 


الكلية البروتستانتية السورية: ۲۲ 

_ الكلية العربية: ۵۸» ›٥۹‏ ۷۲ 

۱۸١۹ كلية القدس للبنات:‎ 
OF TY EE FF A 

أنظل آيضاء البشيرنة 

المطاة قوباه: ١‏ ۲4 
المعهد العثماني : ۳۷۱ 
وة ۲١‏ ۲1 20۷ ۸ه 

TY AW NG مرسوم القانون‎ 

مرهج (عائلة): ٠۹۰‏ 

CTE E4 CV OTT o المساجد:‎ 
TY EFT CoV 

N HTT 1 المستعمرات‎ 
ATF LAID F1 
أنظر أيضاً: الاستيطان اليهودي‎ _ 

CIF «oV co «<4 1۹ المسكوبية:‎ 
oA «foo «fo\ 

ETT «OQ DV EFF OF 8 : مصر‎ 
TW ETT EYYY ET EA 3 
٣۷١ »)۲ (الحاشية‎ 

«0۲ ٠١١ ء١۷ المصرارة (حى): 5¿ ۷ء‎ 
TE ANE EVEY gs 
c0۷ 16۹4 AEA Eo AY 
ET eFYY ofors AN 

TOA co) oY : المطابع‎ 

المعرض العربي (القدس): °٥٦‏ 

مفاوضات الحل النهائي : a OL‏ 

مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين: 
TNT EV‏ 

EYO SVE CVV UT RSV oF المقابر:‎ 
0٤ 

FE VY ETA AR Ve OY FE 
۳۰ 


۷7 ١ الك الارنتة الاكمة‎ 
أنظر أيفا الأردةء شرق الأردق‎ 
AF A BE oF N Ê 
١ ) ٣ (الخاشية‎ e 0 
V1 ۳1۹ 

المنطقة الحرام: ۲۲١‏ 

المنظمة العسكرية القومية: ۹۸ 
- أنظر أيضاً: الإرغون؛ إرغون تسفائي 

ليئومي ؛ إيتسل 

المنظمة اليهودية العالمية لاستعادة الحقوفق : 
TN‏ 

منكو (شركة): ١١۸‏ 

منكو» الحاج إبراهيم: ٠١۸‏ 

5١ 4 ¥ المهاجرون الهرة/ الجر‎ 
TIL. EI E KIN KITS ST 
CTU CYT oYoY «fo 4۹ 
FIV EIN CTU TOT 

مؤتمر باریس (آیلول/سبتمبر :)۱۹٩۱‏ 
TIT‏ 

۲٠١٤١ ٦ المواصلات:‎ 

مونتفيوري» موزس: ۲۹ 

RT iT E8 : مئاه شعاریم (حي)‎ 

مقر خولدا: ۲۵۶ 

c۲1 CTA 66۹ c٤٥ C۲۸ >1۹ المباە:‎ 
TYE FOF I FE EF 
۳۷1 

الميثاق العالمى للحقوق المدنية والسياسية 
V6 VY : 1۹7 ind‏ 

الميثاق المتعلق بوضع اللاجئین :)٠۱۹١۱(‏ 
T¥1‏ 

LITT KN w8 : ميكور حاييم (مستعمرة)‎ 
TY ET) 

میناء حیفا: ٣۲٣۰‏ 


(ن) 

U 0% 0¥ 0٣ 1ے‎ ٤0 اتلس‎ 
TOTO EAT EAT E 

النبي داود (حي): ۲۸» »٥۲‏ ۷۱ 

النبي صموئيل (مقام): ٠١۹‏ 

النبي موسى (احتفال): ۲٤١‏ 

النبي يعقوب (حي): ١١‏ 

HON OF ge ETT FE الا‎ 
N lla TFT Eb 
٦٦ 0۸ الوظائف:‎ 


- أنظر أيضاً: التعليم 
النشاشيبى (غائلة)7 ¢6 ¢1 ¥ CeTTY‏ 
TT VU ETTI‏ 


التائسيء زاتي: ۴۷١‏ 

FV GeV FYE T0 نطاف ت‎ 
Yo «Yo| 

نظام التسجيل الموحد للأونروا: ١٠ء ٠١١‏ 

نظام الصرف الصحي: ۱۹ ۳۷١ »٤٩4‏ 

۸٢ ء١١‎ >4 الكة‎ 

٥۲ ٤)٩4 »٠ النمامرة/النمرية (حى):‎ 
VY ۳14 AVF ENT 

النمّري (عائلة): ٥ء‏ ١۳ء‏ ۷۳ ۳۱۷ 
TIT‏ 

FD TY FA ¥ 2 اتون‎ 
TY FT CTON EVEN VG 


)هھ( 
الباخات VA NYY YY FA‏ 
ITY a FEE CETTE EFS BF‏ 
CTY TIN EYe EVET E4‏ 
TOE ETO u TO EFE GTA‏ 
YY‏ 
- إذاعتها: ١۱۳۱ء‏ ۱۳۸ 


استخباراتها: ١۲۷‏ 
- آنظر .أيشاة الجيش الإسرايلى 
هجرة العرب إلى المدن: ۸» °۲ 
هجرة اليهود إلى المدن: ۸» ۲٣١۲‏ 
اھ ان & EA A‏ 
CTO ITY I ۹ CTY‏ 
E STA‏ 
هونیغ - بارناس» تکفا: ۱۲۰» ۰۱۲۹ ۱۳۰ 
هيئة الإذاعة الفلسطينية: ٦۳‏ 
القيعة العرنية. الغلیا: ۲٣۷ ٩٩‏ ۔ ۷۷۹ 
ELEY AIT ITE IPE re‏ 
ETT VST‏ 


(و) 
وادي الأردن: ٩٤ ۲٤‏ 


CVs VY OY &§ : وادي الجوز (حی)‎ 
٠۰ 8 


TNE NOY ro ٠٠ الوعري (عائلة):‎ 


O ل١‎ ¿© الوعري/ الوعرية (خ):‎ 
: TV ™ EY 

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين في الشرق 
الأدنى: أنظر: الأونروا 

ء١۸‎ ء١١٠١‎ - ١١١ الوكالة اليهودية:‎ 
FO KITE Fe TT CIN 
TEV (TOF eV ET IV 


لق م ا 


(ی) 


یافا: ٠١ ٠۲۳ ۰۲۰ ۰۱۹ ۰۸ - ٦‏ (الحاشية 

EYE 2 A gE _ ° E 

- TEN CITE EYIF IA FED 
FFE ETA 


ETO EYO . EQ IEA الیيشوف“:‎ 
VV «<0۹ 


كتاب ”القدس ٠۱۹٤۸١‏ وصف علمي ومثير للدهشة لما كانت عليه مدينة القدس في سنة ۸٤۱۹ء‏ 
قبل أن تحتلها القوات الصهيونية. ويركز الوصف على ما كان يعتبر مجموعة من الأحياء 
الفلسطينية النابضة بالنشاط والحيويةء والتي أخليت لاحقا من سكانها ليحل محلهم اناس 
جدد قادمون من أماكن أخرى. إنها قصة مأساوية عن الخسارة والطرد مروية بموضوعية وصبر؛ 
قصة تروي حكاية ولادة القدس الغربية الإسرائيلية واصلها. 
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يقدم هذا الكتاب مجموعة من الدراسات الاأكاديمية الابداعية التي نجحت في إعادة تعريف 
العنصر الفلسطيني المنسي في القدس الغربية ومحيطها. إن الشهادات المقدمة هناء والتي 
تصف بالتفصيل الجماعات السكانية العربية المتنوعة التي تعيش في المنطقة ومصير افرادها 
خلال حرب ۱۹٤١‏ وما بعدهاء تقوض من خلال منهج متماسك في البحث وجهة النظر المسلم 
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